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قاثمة في أسماء الوزراء 


الفصل الأول : اسس الجيش التظامي الحديث 
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القصل الثاتي: الاأوضاع الطبيعية والالية في عهد الصادق باي 
ولا : الأوضاع السياسية Sarees asaerarei ens aanneasran‏ 
أ - وصول الصادق باي للسلطة sesane anan‏ 
» السياسة الخارجية لتوئنس في عهد الصادق باي eee‏ 


: ج‎ | 3 
rnhnrnHFNmHmHMEEHEPHAA FHM FEHR HHH Hr E HE HOE FA A A i E BE A OH FO F4 لوضع الداخلي‎ 
تا تا 1 ا شاع | إالنة‎ 
HEH mHrHHHnREEHHHHHANEFEN HHHH EEA EE EN 4 Hea MM HM MEH A EF ME ME FF mm mE HF ا‎ 4 
pH 3 


2 - تدهور الوضم المالي وانعكاساته على ميدان الجيش Ses‏ 
الفمل القالك: الهياڪل وانوسسات العسكرية 
و الهباکل الادارپة. هو طب وع بوا الصو واوو 
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2 - قاشون التجنيد B2 gadussuussressssseeserrra en‏ 
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القصل الرايع : التعليم العسگري والرتب غي | 
أولا: المستوى |لتعليمي لأفرأ د ألجبش.... ا 93 


| - مستوى التعليم العام والتدريب ... nn Seessesaseese ese‏ 0 9% 
2 - وضع مكتب ا لجرب QA uausussesrersansaeninensnnisensrirataeeans‏ 
آ - انثظاء العمل بالكتب زمن الصادق باي eee‏ 95 
ب - نظام التعليم بمكتب الحرب a‏ 
ج - هور حركة تعريب ا لعلوم العسكرية essere‏ س وو 
د - تهاية المدرسة الحربية 1O01 seuss‏ 
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الفصل الخامس : بتية التنظيم العمسكري 

أولا : الجيش | لنظاسي I quasars‏ 
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چ - الأسلحة المستعلة لدي الجيش sess‏ 128 
2 - الجيش البحري LSA sss esses‏ 
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- مدى مشاركة الجنود وأالضباط في الثورة د 191 

ب - ثائير نثاثج الثورة ملى الجثود والضباط OOO‏ 94 

2 - تاثير ثورة العادل باي على القيادات العسكرية OOO‏ ?197 

ثالقا : فقدا رن الجيش لأممته I99 OO‏ 

| - التخلي عن الدور العشماني sss‏ 200 

2 - عجر الجيش عن توفير الأمن في الداخل وعلى الحدود OO ns‏ 2 

203 esseesasereseseaseasass ssa أ = الحراسة‎ 

ب د عجر الجیش عن صد غارات الشبائثل في الداخل e‏ 0 20 

ب - حجن الجيش عن القيام بدوره قي الحدود البرية التونسية 2O07 OOOO‏ 
الفصل الثاهرن : مصير الجيش بف الاإحتلال الفرئسي 
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تقدیه 
د. عيد الجليل التميمي 


كان ذلك في اکتوبر 1970 حال رجوعي من فرنسا ؛ عندما التحقت مباشرة بادارة 
الأرشيف الوطني التونسي ١‏ لأشرف على أعادة هيكلية تتظيمه وتكشيغه وتسهيل الإطلاع على 
ارصدته الوثائقية الهامة من قبل المؤرخين والباحثين » بعد ان كان هذا الارشيف شبه مغلق وحيث 
استحال السماح للباحثين والمؤرخين يومثذ بالإطلا ع عليه . 

وانطلاقا من تجربتنا في آرشيفات فرنسا وتركيا وبريطانيا والولايابت المتحدة الامريكية › 
حرصت وبإصراں على تسهیل توظیف هذا | نخزون من قبل كل الياحثين » تونسيين وعریا وآجائب» 
في حدود القوانين المعمول بها والتزاما بالتخصص البحثي . 

وقد اكثشفت يومثذ مدى ثراء مخزوننا الأرشيفي » وكيف انه أهمل تماما من قبل عمو 
الباحثين ‏ الامر الذي ترجمت عنه طبيعة الدرا سات التاريخية الصادرة قيل سنة 1970 والتي لم 
تول هذا التراث عتايتها وأهتمامها » وهذا بحكم أن المشتغلين بالتاريخ ركزوا على الوثاثق الفرشسية 
دون غيرها . وازاء هذا الوضم ١‏ آليتا على اننا > منذ التحاقا بكلية العلوم الإنسانية 
والإجتماعية سنة 1972 . على جلب اهتمام طلبتنا من خلال محاضراتنا والزيارات اليدانية لهذا 
التراث الوثاتقي البكر والهام ؛ وتشجيعهم على توظيفه في مستقبل ابحاثهم ومئد تخصصمم . 

وكم كان ارتياحي كبيرا وعميقا عندما آثمرت تلك التوجهات الاساسية في تنويع واثراء 
الدرا سات الثاريخية ‏ ليس فقط بتونس » بل كذلك ببعض البلاد العربية » عندما اتيحت لنا الفرصة 
إإالقاء سلسلة من المحاضرات على طلبة جامعاتها ؛ حول أهمية الرجوع الى المسادر المحلية 
والتركية منها على الخصوص . ان المتتبع للإنتاج التاريخي بتوئس سوف يلمس مدى نثوع 
اشكاليات الطرح والمعالجة وتنوعها وثراتها ؛ وهذا استنادا مخزوننا الأرشيفي الثري وتوظيفه 
بشكل أساسي في العديد من الدراسات التاريخية الجامعية خلال العشرين سنة الماضية » بل أن 
مجمل الدرا سات الجامعية التي تمت تحت اشرافي ١‏ قد استندت ووظفت الوثاثق في | بحاثها . وك 
اتا مسرور اليوم أن اقدم للقارئخ رسالة د, الشيباني بنبلغيث الجامعية والتي سعى فيها الى توظيف 
الأرشيف الوطني بشكل مباشر وأساسي حول موضوع : 

أ لجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي (18659- 1681) 

واني لاقر لابا حٿ ان رسالته تشکل اول بحث متكامل حول الجيش التونسي ١‏ وحيث وفق فيه 

كل التوفيق منهجا وبحثا ونتاشج . 


ذلك أن الدراسات العسكرية » تكاد تكون منعدمة تماما ببلادنا ‏ وهذا على الرخم من آهمية 
وحيوية هذه الدراسات ؛ ودور الجيش في صلب هياكل الدولة » باعتبار أنه يشكل العمود الفقري 
لها . ان دراسة د. بنبلفيث قد كشفت عن حقائق تاريخية خطيرة جدا وشرحت لنا بوضوح › 
آأسباب تردي اوضاع الجيش على جميم المستويات من حيث الانتداب العشوائي والتكوين غير 
المتكافئ ١‏ والتجهيز الضعيف والتمويل السيء جدا والذي وصل الى حد تجويع راد الجیش : 
پل ان جزء| هاما منهم ام يجدوا ما بابسونه ؛ ووصل هذا الأمر أيضا الى حد العرأء . وقد آذی 
کل ذلك الی تیمیش الجپش تماما والقتضاء عليه تدریجیا وهو ما پبرر أصلا » كيف ان الجیش › 
كان اسما دون مسمى وهو في حالة يرث لها تماما ويجلب الشفقة» الامر الذي برر عدم قيامه باي 
دور يذکر في مقاومة غزو الجيش الفرنسي للبلاد سنة ا168 . وقد اكد عدد من الجترالات 
الفرنسيبن ان هذه الحملة كانت جولة سياحية . 


ان المسؤولية الأولى في هذا الوضم الزري ١‏ يتحملها النظام السياسي يومثذ ١‏ بقيادا ته خير 
آلوطنية والجاهلة والتي كانت وراء تهرىء» وتردي الاأوضاع الإقتصادية والإجتماعية » وحيث كان 
تأثیرها كيرا جدا على كل فصائل الجيش . وعلى الرغم من | لحاولات الرائدة للمصلح الكبير خير 
الدين التوئنسي ١‏ فإن الداء الستفحل متذ أربعين سنة قد تمكن واستحال معه راب الصدع أو 
ادخال اي اصلاح جوهري يذکر . 
لا شك لدي ان قراءة رسالة د. الشيباني بنبلغيث » سوف تكشف ويوضوح تام ؛ صدى شمولية 
تردي الأوضاع ليس فقط العسكرية بل الإجتماعية وا لإقتصادية أيضا » وهذا هو الجانب الحيوي 
وا لجدید في هذه الدراسة التأريخية الجيدة . وابنا لننتظر من هذا الموّرخ » مرّيدا من الدراسات 
العسكرية لتاريخ تونس في العهد الحديث . اذ هو الآن يعد يعد اول المتخصصين في هذا الحقل من 
ألدر|ا سات ألجذيدة والهامة. 


لا يسعتي في هذه الكلمة التقديمية › الا تقديم شكري للاستاد د. فتحي التريكي › عميد كلية 
الآداب والعلوم الائسانية بجامعة صفاقس على تفضله بفتح صفحة جديدة للتعاون العلمي بين كليته 
ومۋسستتا عندما تبنينا معا صيفة النشر المشترك لهذه الرسالة الجامعية ؛ خدمة لاشعاع المعرفة 
ألتاريخية في ربوعنا. 


د. عبد الجليل التميماں 


r‏ 4 3 یو 


نقدم لقراء التاريخ هذا العمل جول الجيش التونسي في عهد الصادق باي. 


وبهذه المناسبة يسعدنا إعترافا بالفضل أن نتقدم بالشكر الجزيل وخالص الإمتنان لأستاذنا 
الدكتور عبد الجليل التميمي الذي آرشدنا لهذا الموضوع وقام مشكورا بالإشراف عليه ؛ والتعهد 
المستمر طوال فبرة إعداده. 


كما نتقدم باسمي آيات العرفان لكل من الدكتور علي الزيدي ١‏ لا قدمه لنا من عون من وشته 
ما نحتاح اليه من الأرشيف وتحملوا بروح المسؤولية ؛ ثقل طلباتنا في كثير من الأحيان ونضشصس 
بالشكر المشرفين على المكتبة الوطنية سواء في شم ا لخطوطات آو شم الدوريات. 

ولا يفوتتا هنا أن نشكر السيد : عبد الرزاق كمون - صاحب مكتبة خاصة- على ما زودنا 


به من کتب فې الیدا ن حیث فتے لدا آبواب مکتبنه. 


كما أشكر مؤّسسة التميمي للبحث العلمي والعلومات (متبعم) وكلية الآداب بصفاقس على 
تعاونها ا مشمر في اخرا ج وطبع رسالتنا الجامعية ؛ مؤملين ان يساهم ذلك في اشعاع قي البحث 


العلمي في پلادنا 


د. الشيباني بنبلغيث . 


الرموز ا لمستعماة 


ا. و. ث : الأرشيف الوطني في تونس 


ت : ص فقحة 


: 
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اشد مت 


يتعلق هذا البحث باوضاع الجيش في تونس» خلال حكم محمد الصادق پاي بين سئتي 
9 - 1862. وهي فتترة تميزت على الصعيد الداخلي ١‏ بتدهور الوضع السياسي وا لإقتصادي 
والعسكري . أما على الصعيد الخارجي › فقد طبعث في آغلب الأوقات بانحلال الروا بط بين 
تونس والدولة العثمانية اذ لم تبق بينهما الا صلات تقليدية باهتة ؛ مما فسح المجال هي نفس 
الوقت ١‏ أمام ظهور القوى الأروبية التي کانت نتباهی بجيوشهاء ونتنافس باساطيلها أمام سواحل 
الاقاليم العثمائية المفككة؛ ومن بينها تونس؛ تسعى لتوطيد علاقات منفردة مم تلك الولايات؛ وقد 
نعدی | لامر ذلك الى تهديد هذه الدول؛ بين الفينة والأخرى بالتدخل والنزول في أرضهاء في غياب 
التوةالعثمانية المتماسكة, 

من هنا فإن هذه الفثرة كانت هامة؛ ليس في تاريخ تونس فحسب » بل في كل الاقاليم 
العثم' نية والتي لها نفس الوضمح نقريبا. فهي الفترة التي مهدت للإحتلال الأجنبي؛ وحيكت خلالها 
خيوط السيطرة الغعلية» من الداخل والخار ج . لذلك كانت حباة تلك الدول الصغيرة مهددة ووجودها 
متوقف ملی وجود الجيیش فيهاء ومدى قوته.اذ كانت قوة الدول في القرن التاسع عشر,؛ تقاس بقوة 
جندها؛ حتي أن مساحة الدولة نتحدد على أساس عدد جيشهاء وتوا جده في هذه الأرض أو تلك. 

ونعتقد أن الجييش التونسي ايان هذه الفترة؛ شكل ظاهرة تستحق الدراسة. لهذا قيلت بكل 
سرور بحث هذا الموضوع الذي اقترحه ملي مشكورا استاذنا ا لحترم عبد الجليل التميمي » لعل 
أساهم به ولو بشكل متواضع؛ في إجلاء الفموض الذي أحاط بوضم الجيش؛ خلال الزمن المذكور. 

والموضوع - لحد علمنا - لم يظفر باية دراسة ملمية مسنقلة ومتكاملة. وكل ما كتب حوله ١‏ لا 
يعدو ففرات متناثرة؛ ضمن مواضيم أخرى ليست عسكرية بالاساس. ورغم وجود الدراسات 
والبحوث؛ المتعلفة بالفترة التاريغية ؛ في مجالات مختلفة. فإن نصيب الميدان العسكري من ذلك 
قليل جدا. وما ثناوله الباحثون فيما يخص الجيش. إقتصر غالبا على إصلاحات أحمد باي 
العسكرية. وحتى هذا كان ضمن الإصلاحاث العامة للباي.ولم يتجاون في ذلك الإشارة أو الإشادة لا 
أكئر. لهذا فإن المكتبة العسكرية تكاد تكون منعدمة وبالأخص لكل ما بجيش محمد الصادق باي وهو 
ما فوجثنا به فعلاء من بداية عملنا في الموضوع. 

بيد أن ما دفعنا للعملى والإستمرار فيه بثقة وأمل؛ هو ما وجدناء من كم هائل من الوثائق 
أ لحفوظة شي الارتسيف الوطني التونسي وما يخص منها : وزارة الحرب؛ وزارة البحر خلال الفترة. 

وكانت التشجيعات الهامة؛ التي زودنا بها مدير إلأرشيف الوطني الدكتور المنصف الفخفاغ 

RE 


مشكورا ١‏ وتوجيهاته القيمة؛ والتي آرشدتنا بشكل جيد وکانت أكبر حافز لاقتحام | لخزون الارشيني 
الثري» من وئائق ودفات الجيش. وكان من حسن الحظ أن الوثائق الخاصة بوزارة الحرب وعتاصر 
الجيش الختلفةء تزكر بها خزينة الأرشيف الوطني التونسي. حتى أن أغلبها كما فهمناء لم 
يستعمل قط أو ها استعمل منها قليل جدا. وكان ما وجد فيها من معلومات غزيرة وطريفة في نفس 
الوشت» أكبر داشع وراء هذا العمل. ومن هنا إعتمدتا على هذه الوثاثق في هذا البحث, إعتمادا يكاد 
يكون كليا وذلك لأتها مصدر المعلومات الدقيقة وهذا نظرا لحرص الجهاث الرسمية على دقة هذه 
الوثائق؛ واكتمالها وحفظها بعناية » إذ أن حروفها لم تدون في أي جزء منها إلى هدف تاريخي أو 
دعائي؛ بل هي في معظمها تقارير سرية في ذلك الحين. 

ويهدف عملنا في هذه الدراسة؛ إلى إبران بنية الجيش التونسيء» بالحديث عن تركيبه ووضعه 
ودوره وذلك بعد تاسيس الجيش النظامي على يد أحمد بامي. وما آل إليه ذلك الجيش في عهد محمد 
باي والصادق باي. وما الدور الذي لعبه في وقت كانت فيه الدولة تتخبط شي أزمات سياسيةء ومالية 
خائقة في الداخل » إضافة إلى الأخطار الخارجية ا لمحدقة بهاء والتمثلة في أنظار الدول الكبرى 
المسلطة نحوها. ويتحدد المشكل في رآينا في ؛: هل كان هناك جيش فعلا؛ يستحق هذا الإسم خلال 
عهد الصادق باي ؟ م هناك قلاع وتكنات فارغةء وأسماء دون مسمیات؟ ثم ما تاثر ذلك على کیان 
الدولةذاتها ؟ 


سشحاول في بحثنا هذاء إبراز ما يتعلق بأوضاع الجيش الالية والسياسية والعسكرية. 
معتمدين في ذلك على ما تضمنته رساثل الضباط المباشرين للعمل؛ وقادة الجيش والقوانين 
وا لأوامر الصادرة لهم في حالة ألحرب والىسلم. متتيبعين مسيرته» مئذ تأسيسه في عهد أحمد باي 
مرورا بما آحدثه محمد بأي۔ ثم نركز عملنا بشكل أكثر عمتا على مهد محمد الصادق باي؛ إلى أن 
تلاشت وحداته بعد فرض الحماية. ) 

ولإعطاء فكرة عن مضمون هذه الدراسة؛ نوجن ما ورد فيها فيما يلي : 

لقد شسمنا البحث إلى ثمائية فصول مترابطة . يمثل كل فصل منها عنصرا متكاملا ضمن 
عناصر الموضوع الأخرى ؛ إلا أله متصل بما شله مؤد نا بعده. حيث خصصنا الفصل الأول 
لعرغة ما قام به أحمد باي » مستعرضين إصلاحاته في الميدان العسكري المتمثلة في تاسيس 
جيش نظامي حديت ومدرسة لتخريج الضباط لجيشه الجديد بتونس. وما ترتب على ذلك من 
مصاريف باهضة وظهور ضائفة مالية في آخر آيامه. وهذا ما جعل خلفه محمد باي يغير من 
سياسته» في الإهتمام بالجيش. فكان قراره في تنقيص هدد الجند ولكنه تبنى في تفس الوقت ؛ 

عهد الأمان: الذي إشتمل على فوا نن؛: تخص الجبش وتنظيمه على سس ثأبتة . 
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آما الفصل الثاني فقد خصصناء لمعرفة الأوضاع السياسية والمالية في عهد الصادق ياي وما 
کان لسیاسته وسوء تصرفه وتصرف وزراته الکبار؛ من دور فعال في توجيه السياسة في البلاد. 
خاصة وزارة مصطفى رنه دار؛ ووزارة مصطفی بن إسماعیل. وأفردتا لکل وزیر آکبر فی عهدہ 
محة عن حياته السياسية؛ وما فام به من عمل أثتاء وزارته ١‏ وار تباط ذلك بالجیش وتاثیره فبه. 

وكان الفصل الثالك يمثل البداية الحقيقية للموضوع. حيث تطرقنا فيه إلى الهياكل الإدارية 
التي ينضوي تحتها الجيش. وآهمها وزارة ألحرب؛ ووزارة البحر. ومن تولى من الوزراء في فترة 
الصادق باي في كلا الوزارثين. وكذلك ما امتازت به هده الفترة؛ من صدور القوائين العسكرية ؛ 
وخاصة قانون التجنيد والقرعة وا لإعفاء. ومدي تطبيقها وتواقصها. 

وكان من الضروري قبل أن نتعرف على الوحدات العسكرية؛ التي يتشكل منها الجيش وفرقه 
ا لمختلفة؛ أن نتعرف على المستوى التعليمي للجنود والضباط فيها. وهو موضوع الفصل الرابع» 
الذي خصصئاء للإطلاع على مستوى التعليم والتدريب بين الجنود ثم إعادة العمل بالمدرسة 
الحربية؛ وما فيها من آلعيوب والميزانت ؛ كيف إنتهت وتائير ذلك في مستوى الجيش. 

كما تطرقنا إلى طريقة إ سناد الرتب العسكرية ووضم الضباط وتأخر الرواتب. 

أما الفصل الخامس ١‏ فقد إختص باليناء العسكري. وما احتوى عليه الجيش من اقسا 
واتينا على ذكر كل شسم في الجيش البري. من مشاأة ومدفعية وخيالة. وتوزيع تلك الأقسام على 
لابا ج» والقشل وتجهيزاتها. ثم الجيش البحري وعدد جنوده والمستوى الذي عليه جند البح 
وصالة الواني ألحربية. وأتبعنا هذا بالتعرف على الفرق غير النظامية؛ والتي كانت من عناصر 
الجيش. وهي فرق إعتمدت عليها الدولة. بعد إنحلال الفرق النظامية. وخاصة عثد إرسال الحلة. 
وذلك لقلة تكاليفهاء مم تحفق فاعليتها. وتدعى تلك الفرق بأسماء خاصة ؛ وهي تتمثل في الأوجاق 
ا مخزئية؛ وعسكر الحنفية وعسكر زواوة؛ ومدى انتشارهاء وتوزيعها في البلاد والأبراج. 


أما الفصل السادس فقد تناولثا فيه الوضم المادي للجيش؛ والميزأنية العحسكرية ومصادرهاء 
وتوزيعها على ما يخص وزارتي الحرب والبحر وما يتبعهماء وكيف كانت حياة الجنود والضباط 
الماديةء مڻ خلال فحصنا لرواتبهم ولباسهم ومؤونتهم ووضعهم الصحي؛ وما نشج هن ذلك من فرار 
الجنود من الئكنات والأبراج والمحلات ؛ وتاثره في ضعف الجيش. وآبرننا في نهاية الفصل تار 
القباض اليهود في وضع الجيش المادي > وذلك من جراء تحكمهم في قباضات الوزارتين ؛ التابع 
لهما الجيش بقسميه. فضلا عن تحكمهم في أموال الدولة كلها من طريق وزارة المال» وعمليات 
التصدير والإستيراد؛ وشراء الاسلحة و“اللزء" | لختلفة. 


ويبرز دور الجيش في البلاد بكل وضوح » غي الفصل السابم»؛ وهو الدور الدي يثركز أساسا 
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في الفيام با حلة داخل البلادء التي تحرج في السئة مرتين» في حالة السلم» مرة نحو الشمال؛ 
وأخرى نحو الجتوب. وما كان لها من صراع مع العروش المتنعة دوما عن دفع ما مليها من 
ادا ءا ت۔ 

ثم تطرقنا لحركات الجيش خد الدولة؛ ومن أهمها مشاركته في ثورة 1864 وثورة العادل باي 
سنة 1667. وانتهينا من ذلك إلى أن الجيش فقد آهميته › فتخلى عن دوره العثمائي؛ وفقد 
السيطرة على الأمن في الداخل وعلى الحدود» بل وحتى فيما يخص الحراسة في المؤسسات؛ 
ودواثر الحكومة في باردو. وختمنا نهاية البحث بالفصل الثامن؛ !لذبي وصلنا فيه بالجيش إلى 
نهايته؛ وا ستسلامه للإحتلال الفرئسي: بعد إستسلام الحكومة بالتوقيم على معاهدة باردو سنة 
1 188 . وقد عالجنا غي هذا الفصل ناحيتين : 

أولهما : دور الجئود الفارين من جيش الدولة؛ في المقاومة ضد الإحتلال في المدن والقرى من 
خلال آشهر معارك المقاومة ضد بقية جنود الباي؛ وضد فرنسا على حد سواء. 

والناحية الثانية : تعرضت لكيفية تلاشي أفراد الجيش وتسليم الثكنات؛ ثم مصير هؤلاء 
الجنودء بعد تغلغل الإحتلال في كامل البلاد. وكيف تلم الفرنسيون الابرا ج والقشل. وخزائن 
البارود بالعاصمة؛ وغيرها من المدن. مما أدى حتما إلى زوال ما يعرف بالجيش التوتسي» بعد 
إعلان فرنسا عن قبول كل من يريد الدخول من التونسيين ضمن جيشها؛ ثم بداية تكوين جيش 
موحد من الفرنسيين وا لتونسيين في عهد علي باي سنة 1662. 


TE 


رتيب اإمصادر وأ وراج اإمستعملة في الدذرا سة 


سم تریب مصادر ومرا جع شذه الذراسة وقق الس التالية : 


و : المصادر الأ ولبية: 

أ »د الوتائق 

2 - ا للمخطوطات وقاثمة با لمخطوطات - العسكرية 
ک - دفاتر وزارة الحرب 


تاتا = المصاد ر | [مطبو عة 


| - باللغة العربية 


3 - باللغة الأجنبية 
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ا[مراجے والمصادر 


نقدم للقراء ؛ وصفا للمصادر وا لمراجع التي اطلعنا عليها واعتمدناها في هذا البحث مرتبة في 
ألوصف: تبعا لاهستهاً. 

وأولها الوثاتق والسحلاث الخاصة بوزارتي الحرب والبحر ۲ التي شسمت بدورهاء حسب الجهة 
الضباط والورزراء. ثم الدفاتر التي هي في الغالب: سجلات لأعمال ألجهات المذكورة ورساثلها 
وأآوامرها. 

وتلونا ذلك بوصف الخطوطات. التي نعود لأعمال الدرسية الحربية زمن أزدهارها. أما 
صلة مباشرة بالموضو ع أو أكثرها أهمية لدراستنا. 

| - وصف الوثائثق المستعملة » التايعة لوزارتي ألحربي والبص : 


من اليديهي أن الوثائق هي العمود الفقري لكل دراسة تاريخية ١‏ علمية وموضوعية. إذ لا ناريخ 
بدون وثائق. ومن هنا أصبحث دور الأرشيف في العالم مركز أمتمام الباحثين والهتمين بالتاريخ من 
ناحية؛ ومحل عناية وتبجيل من الدول من ئاحية أخرى. وأتيحت لنا الفرصة أن تكون آحد روأد 
الأرشيف الوطني بتونس العاصمة ١‏ خلال ما پزید على آربع سنوات متتالية» نتردد عليه باستمرار؛ 
فتكون لدينا رآي في الاستفادة من هذه الوثائق ونتيجة لذلك برن هذا البحث للوجود. فرغم الجهود 
الوأاضحة في تتظيم الأرشيف وتاطيره في المدة الأخيرة سواء على صعيد تنظيم الإدارة أو زيادة 
عدد العاملين وتوزيعهم؛ وما يشوم به الموظفون الجدد من عمل جديي ومنظم › ترى آن الارشيف ما 
زال فضي حاجة إلى عباية أكبر. 

ولقد مكنا خلال آربم سنوات متوالية: من الاطلاع على ما يزيد عن 50 دفترا من دفاشس 
وزارثي الحرب والبحر. و تصفحنا ما يزيد عن 520 ملفاء من ملفات سلسلة الوثائق التأريخية. 
الخاصة بوزارتي ألحرب والبحر خلال عهد الصادق باي ؛ وجزءا من عهد أحمد باي ومحمد باي. 
وكل ملف يحتوي على عدد من الوثائق تتراوح بين 50 و 200 وثيقة . وبلغ عدد الوثائق التي 
اطلعنا عليها في تلك الملفات ما يزيد عن الغين وستماتة وثيقة. 

ومن خلال قراءة هذه الوثاتق. أدركنا أن قراءة الوثيقة الأصلية عمل يتطلب الكثير من 
الصبر والأناة والتأمل الطويل. فكلها مكتوية بلسان القلم والحبر الأسود وتختلف خطوطها من 
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شخص لاآخر. فاشتملت على أخطاء كثيرة ؛ في الرسم والإملاء واللغة» اذ تحثوي على العديد من 
الألفاظ العامية التونسيةء إضافة إلى الالفاظ التركية والاروبية ؛ خاصة في مجال الالبسة. 
والأطعمة وا لأسلحةء والمصطلحات العسكرية. وتختلف الرساتل أيضا في صيغة المخاطبة تبعا 
للجهة ا مرسلة إليهاء أو الاتية منها. ويمكن ترتيب الوثائق على النحو التالي : 

س دفاتن وزارتي الحرب واليحر : 

عدد هده الدفاتر كما يشير لذلك الدكتور المنصف الفخفاخ 830 دفتر. تمثل حوالي 1⁄5 
رصيد الدفاتر باكمله في الارشيف الوطني التونسي (ا) وهي السجلات اليومية لعمل الوزارتين. 
والإحصاءات الستوية ١‏ لما يصدر عنهما من آتوا ع المؤوئة وإللباس والرواثب للجند. وكذلك أسماء 
العساكر النظامية في الفرق ا لمختلفة البرية والبحرية والعساكر غير النظامية, كا لخازنية وعسكر 
الحنفية وعسكر زواوة سنة بسئة. وكذلك ما يخص الاأسلحة والتجنيد والقرمة. وأكثرها أهمية في 
العلومات دفاتر وزارة الحرب. وذلك لتعدد الفرق البرية وتنوع طلبا تهاء واختلاف تسجيلاتها. إا أنه 
تغلب على الدفاتر الصفة الإحصاثية ا يخص الجند والتسجياية للرساتل المرسلة من وإلى الوزارة 
الكبرى ووزارةالحرب أو ألبص. . 

وقراءة الدفاتر أسهل من الرسائل ولعل ذلك راجم إلى اختيار الكتبة الأكثر خبرة لش هذا 
العمل في مقر الوزأرة. وبعضها مبوب ومنظم بشكل جيد ويتضمن خلاصة في نهاية الدفتر 
للتسجيلات السا بقة. وفائدتها كبيرة إذا سهل تداولها إداريا *. 

2 - الوثاثق وهي انواع؛ لذلك جزاناها إلى ثلالة اقسام كبري على 

النحو التالي ؛ 

1 - رسائل الباي إلى وزير الحرب إو البحر : 

هذه الجموعة في معظمها أوامر وقرارات رسمية؛ صادرة من الجهة العليا في الدولة؛ إلى 
جهات التنفيذ في وزارة الحرب أو البحر؛ أو أمراء الجيش» أو قواد ا لمحلات. وتتضمن معلومات 
مختصرة غالبا كإيضاح لقواني أو إجابة على سؤال . وهي ذاث صبفة رسمية ولها أهمية كبرى : 
لأنها صادرة من أعلى سلطة في الدولة. وهي قصيرة وواضحة ومؤرخة وموقعة من الجهة المرسلة 
وهي أصاية ومفيدة. 

به - رساثل الوزير الأكبر إلى وزيري الحرب والبجر : 


هذه ! لمجموعة من الوثاثق؛ في درجة واحدة مم المجموعة الأولى من حيٽك صبغتها الرسمية ٠‏ 


م س س ورس وسر جس وکا لس چک ا e mı ıı rı ıı n‏ 


)۳( إئظر قاشة دفاتن وزارة الحرب الواردة ادا ج 27-24 


لأنها صادرة أيضا من الجهة العلياء المسؤولة على التنفيذ ولكنها أحيانا اكش تفقصيلا من رساثل 
البأآي. وتحاول آر تىطي آوا مرها فة | لتاکيد وا لو ضوح وا لشمول. ونشير دائما ٿلمیحا أو 


ج - رسائل وزرأء الحرب ووزراء البحر : 


وهي رساتل وزر!ء الحرب والبحر إلى الباي أو الوزير الاكبر أو ضباط الجيش المباشرين للعمل 
في مختلف فرق الجيش» أو قواد المحلات وضباط الحدود وأماكن الحراسة بالأبراج والموائي. 
وتشتمل عادة على مقدمات طويلة؛ من المدح والألقاب التعظيمية؛ للوزير الأكير أو البأاي. وهذه 
| مجموعة هامة جدا. وتكمن أهمينها شي كثرة المعلومأت الواردة فيها والثي تهم الوضم العسكري 
في الداخل من الجندي إلى أعلى ضابط. وتخص شؤون الجند من المباني إلى السلاح إلى المؤرنة 
وا لإحتياجاث وا لطليات من الرواتب والرتب. وثعلم بماهو واقع في | لمجلات والعسس» وفيها من دقائق 
لامور الشيء الکثیر۔ حتی آتها تعلم بالیسرقات والهربات والإعتداءات. إلى جائب ما يهم الدولة من 
الأمن في الداخل وعلى الحدود» وغير ذلك. ونجد فيها حتى العلومات الخارجة هن ميدانها مثل 
الإعلام عن الأمراض الموجودة؛ أو حالة الطبيعة؛ من رياح واأمطار وثلوج وجدب أو جراد... وفيها 
تقارير طويلة ومفصلة. 

والوتائق زاخرة بالمعلومات الفيدة أكثر من الدفاتر؛ حشى أن مشكاتها الكبيرة غي ازدحام 
تلك المعلومات؛ مما يجعل القارىء يضيع في التفاصيل. وكذلك نجد فيها. خطا رديئا وأسلوبا 
بسيطاء ومشوشا. ويختلف هذا تبعا لرتبة الضابط أو المكانة التي يحتلها . وهي ذات صبغة طلبية 
لا تحتاجه أو شكوي من وضم معين بالاخص الوضع المادي ومسالة هروب الجئود» وتار الروا تي 
أو نفاد المؤونة. وهي بطبيعة الحال سريةء لأنها تتتاول حالة الجيش من الداخل. وهنا تكمن 
أهميتها العلمية لنا . وتجعلنا نأخذ ما ورد فيها أمرأ مسلما به . لأنها لم تكتب لتعرف إلا 
للمرسل إليه غالبا. وهذا ما جعلنا نعتمد عليها في إبداء آي رآي علمي في البحث. 

هذا وسوف نورت ملحا خاصا لاهم الوثاثق التي استعملناها قي البحت وا لني لم تتشر 
سابقاء لیستفید منها من يهمه الامر. 
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إا “ المخطوطات 

توحد هذه أ لخطوطأات كاملة في المكتبة الوطنية بتونس العاصمة ؛ واستعملنا منها عدة 
عناوين في دراستنا. وتمثلت فاتدتها خاصة في فهم طرق التعليم والإنضباط والقواتين العسكرية. 
لأتها وضعت آساسا من أجل تعليم تلاميذ مكتب الحرب » وما يدرسونه من معلوصات عسكرية 
بالعربية . مهي في أغلبها مترجمة وتاليفها مختصر لان الهدف منها تعليمي وکلها ترجمت آو | 
آلفت في زمن وجود المدرسة الحربية. وهي تعطينا صورة على مستوی التعليم العسكري؛ الذي 
إزدهر خلال وجود المدرسة . ونج عنه بروز عدد من المؤلغات العسكرية بالعربية ترجمة أو ثاليفا. 
وهي مفيدة ولا شلك ولكن اللغة التي كثبت بها ليست عربية خالصة فهي مزيج من امصطلحاث 
التركية في الجيش ومن العامية التونسية. وبعضها يشتمل على صور جميلة رسمت باليد لصفوف 
الجنود وا لخيل والحركات ا لمختلفة كطريقة للتعلم والفهد. 

ونظرا لطول الفاثمة وعدم وجود مؤلف معروف ولا تاريخ في الغالب» فانا رأينا أن نفصلها 
هن فاثمة المصادر المرتبة بالطريقة المئهجية العهودة . 
فغوضعنا لها جدولا منفردا يحتويي على البيانات اللازمة مع وصف قصير لكل مخطرط. وكل 
المخطوطات دات طابع عسكري تعليمي وقانوني ما عدا إثنتين منها هما : رقم 18618 ؛ ورقف 
KENE:‏ 
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قاتمة القطوطات العسكرية التي امكن الإطلاع عليها 
محوشرة بدار الكتب الوطتية بتوئس 

كتاب تطيمي بطريق السۋال 
والجواب. مديل بوصف مام 
لراعل الحلة عتد اللسغر إلى 
الجنوب ثم الرجوع إلى توتس 
من طرق الشمال مرورا 
بالگاف به 164 سفشحة. ` 


) تاب تعليمي في لنظيم 
تاريخ | 16225 السفوف به الفاظ ترجية 
ورسوم توضيسية 
3 
لاتارخ | 18277 
من الثعاليم وهو كبير الحجم 
ٻه آلفاظ تركية کثيرة 


. 1263 
+ 1846 


ل 


بالكتاب ماقدمة من عرف آحمد 
باي توجه بها لامراء الجيش 
والعساكر هلى إتباع ما فيها 


آلشرکاس بن عد 


يوز باشي بالالاي الاول 


02ا عفهة. 


لا تاريخ | 18276 |الجئود والضباط وأغلب الفا 
تركية وذات صبغة تعليمية بحتة ب 
0 ية 
مترجم عن الفرئسية جزء عرب 
5 | 18374 | وجزء فرنسي. وهو يشتمل : 
أمر ا لإمبراطور لوس فيلیب 


¥ تاريخ | 8618 1 


به رسوم بيانية في الصفرف 


21 - 


اسم الو 


آي اش 
+ : 
مجپول | آقدام ما بازم لکل وظيف 
من رتب الساکد في | نر | 18650 
العام من|لفريق إلي‌النغار 


a75 | 3 
1966م‎ 


تيل الرواتب والؤونة وا لصا 
اللازمة لكل فرد في الجيش 


واربح شات حنم باهر سن 
السادي ياي في ذلك . 


54 | 4 
1857م‎ 
404 {a79 
وأيضا‎ 1462 
81ê ٣ 
و7‎ 4 262 
EEE 


1267 

1850 

4709 | 5 
1848 


7 
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يکد ملي ما لزم من الطاة لكل 
فرد من !اجنود والضیاط به 


آربعة ؟يراپ. 


مرجم عن التركية بشتمل جلى 
أربعة فصول وموضوعه : كيفية 
ترقية الضباط من صئف إلى 


نف فانونا. 


معرب يوضح كيفية وضح الحله 
في الإقامة. 


يفية تحرك الخيل في الحرب 


كله صور الطوابير وسور الجثر 
الخيل وجركات ألجنود والضباط 


عفر ریس ال 


الأول بوزارة 


7 1454| معرب عن الفرنسية به 25 فصلا 


1842 في الخدمة اأعسكرية وكيفية الحرب 
والهسة 


تعفيم ما بخص الخسكر من غوف 
` واليسلاح وغرء به مقدمة لأحمد پاي 
يست الجنون على الطاعة والتعليم 


فيه نفصيل لدفم يسمي فتلاتق. ویقول أئه 
أحسن مدفم ظهر 1961 تت تجربته من عدة 
دول غي | لېر وا لب حرفي هذه لتر ة 


حمل الاح واملشي وأ لصسفوف 


به معلوماث مختصرة من احمد باي 
إلى الإحتلال الفرنسي عدد صفحاته 
14 
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دقاتر وزارة الحرب 


موص وه تاریخه 


3155 


3160 


3163 


3169 


3170 


3172 


3178 


3180 


3200 


3202 


٤ 
ی‎ 
٣ت‎ 
اك‎ 
00 


1276-75 
+ 1859 


تشسجیل مهمات ابرا ج الساحل والاع اض من مدافم وحروجات 
لته بشتصل على آأوامر صادرة في إصلاج 


الأبرا ج وتوجيه فاضل ريم الأحباس لذلكف. 9 رجب 


5 - شوال 


سح بلي آسماء الصاضرین والغاشين والفارین مر الآلاي الثاني 
1863/1280 


وطبجية الأعراض وا لساحل 


جحساب اللاي الأول والثاني وآپرا چ الساحل والاعراض والالاي 
الخأامس والطبحة والحفصة والخبالة وقيلة باردو ومكتب الحرب 
وأوجاق الصبا يحيةالسبعة. 


1860/1277 م 


تقریر ثوازل عسکر الالاي الخامس 


حسساپ مصاريف مكثب الحرب والعسة بباردو 1277 
0 - 


TS 
1861-1859 0 
{278 تفصيل مؤونة الخيالة عن أربعة آأشهر‎ 
1279 | مدفو ع من ألبارود والشقيل‎ 
1362 
1276 توازل الجتاياث العسكرية 23 شوال‎ 


جملة الحاضرين والغاثبين والغارين من لواء الخيالة شوال 1276 
حساب مهمات وزرا رة | لحرب 12907 


حساب المهمات الرسمية بالايات الطبجية الأربعة 


شوال 1280 


خاص بطبجية برا ج الساحل والأعراض 277 
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تسخ الأحكام المعضاة من الباي الصادرة من المجلس الحربي. 
وشي آخر صفحة نجد أسماء الضباط الذين شاركوا في ثورة 
4 ووجههم آمير الامراء احمد زروق إل ترنس منهم 22 
ضابط سجنو! بالقشلة وصدرت أوامر الباي أوزير الهرب محمد 
بنزع أوسمتهم لاتهم أضاعوا شرقهم المسكري 


| يتضمن التراتيب والقوانين المعطاة من الدولة للأجئاد والأرجاق 
| من مرنب وك وة ومؤونة وغير ذلك. 


1277-1276 
1460-1859 


1278 
+ 1881 


کیام | لسر شتاء وصفاً وباب الاوساق ثم سان ما لزم 
1EFf9‏ 


0 ۰ 2 م 
1BE2/TA279‏ 
به أنواع المدافع 


يشتمل على حساب الضباط الزوايد هن المرتب والمصروف لدة 
ئلا اشهر. 


أسماء العسكر الجدد الذين جاؤوا عن طريق القرعة وعددهم 
في كل مدينة وقرية من مدن الساحل وجربة وصسفاشس 
والقيروان ۰ 


ريع الثاني 
1863-1280 


بحتوي على أسهاء الضباط المنتخبين للخدمة في الالاى الأرل 
والثاني وا لعلبجية وا لخياله 


1863-1280 
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mm ا‎ 


بقاسفتأ مضه | اریت 


8 | عسكر الحنفية بالبلاد التونسية 1282 
E‏ 


|6 | اء آولاد سید بي لېشیر ؛ گم زیراو المفتندفين وزواوة 
5 | ر كل البلدان 


حمل الا 1292 

B65‏ م 

| ر ر أ الحضور والفياب اليومي للعسكر HZ‏ 
7ئ18 „ 


يشتمل على اسماء البالغين السن السكري في صسفاقس ويشير 
إلي آن القرعة ضربت في 30 ريم ألثاني 1280 


لا تاںیخ 


اسماء الضباط الرتبين قي العسكر؛ تريس وطبجية تحت السلاح 
وتقبيد أسماء الضباط الخار جين عن التقبيد وما يلزم لكل رثبة من 
الضباط والعسكر في السنة من المرتب والملصروف ومقادير المؤونة 
دالعلفة والكسرة وما يلنم لكل رتب طيجية ا لارا ج وما يللم لستة 
آلاف شي العام من المصروف وما يلزم لالف مخازني هن المؤونة 

وا ملف والعلف روجق الحواتب واوجان الصبايحية في العام. 


1871-18670 


تسجيل زمن تيديل العسة لالا عسكر الخيالة 
1971م 


أسفاء عكر زوا وة بلدا ن آلملكة 288 1 
Ea‏ 
31 | يشتمل على هدد عسكر الحثفية بالحاضرة 1297 
3410 1879 
3412 | بشتيل على ذد عسكر العنفية بيلدان الملكة خسان 1291 
1874 
٣‏ 


شرال 1291 
1874 + 


أسباء المماليك واپناعشم بالسرايا المعمورة 


26 س 


الوزارة الحربية للمساكر | 1293-1292 

18376-1875 

| 
1293 
1876 


شوال295 1 
7 


3417 


421 
3424 
3427 
3429 
240 


رقم الدفتر موضىو 
النظامية والأوجاق المخزنية ۰ 


عدد العسگر والمدأفم وا لأسلحة الموجونة شي أ لزنه 


مقبوض وزأرة الحرب ومخروجها للعساكر النظامية والأوجاق ا لحَرتية 
من اليزان السنوي عن العا 


بشتمل علي عدد العساكر الحنفية بالبلاد التوشسة 


يشتمل على عدد عساكر الحنفية بالبلاد وضباطهم. 


جملةه ضباط وعسكر زواوة القادرين على الخدمة 
دفاتر وزارة البحر. 

يشملل خضسط الخدمة اليومية لوزارة البحر 1282-1276 ويه نسخة 
أمر علي صادر لكافة بلدان الإيالة نتضمن نرتيبا وقتيا للعساكر إلى 


أن يصدر القانون 


يضم آسماء الفارين من عسكر البحرية ؛ ومرتب عساكر البحرية 


3432 
3718 
3/23 
وأمر بعدم دخول الفابور المنصور والفابور البشير وا لمحرزية 14 ميناء 
عالمية في الشتاء لعدم قوة الفابورات. 


3725 


مرتب عسكر البحرية وثمن الكساء 
JfaAFf‏ 


~1 869-1286 


1290 
3 


مرتب عسكر البحرية ومصروف الضباط والدواء وتولية مصسطفى بن 
إسماعيل وزارة البحر في 30 شعبان 1290 


وينص على مرتب أمير لواء البحر الذي يبلغ شهريا 1500 ريال 


رم 


م“ فشا ا e‏ 


ج ولتمعا )٤اچ‏ وزالوا وع ت فرام ی 
اسو شر فس نورد سس ننا تسا 2 اما ۳ 
شارا ن 
م کل چت بہت ولم لواحا انعا ا 
دللا امه مت ع انرو ته ه2 ا 
ممن وښې ولچ رای وارد 
س ۹ 
RR J‏ و فو ےب 2 ا و 


INN‏ ج 
e 4‏ رفوا /رفقول 4 
هباشت وضع وا عاذ اننب (ښ باز حفر لحان 


ا ا اا یتپ بوم مخطوط رقم #7 1827 ١‏ تمت عنران تعليم العسكرء رهد مؤلف مجهول , ۰ 
1 


ا e‏ ر | 
ا ر 


ك“ 
٢‏ 
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أ1ا د المصادر المطبوعة : 


| - إتحاف آهل الزمانء باخبار ملوك توئس وعهد الامان لأحمد بن أبي الضياف هذا 
الؤلف يشتمل على ثمانية أجزاء. استعملنا منه في دراستنا الأجزاء التالية :3 ,4 ,5 ,6 ,8 . 
طبع الولف طبعتان ١‏ الأولى : كانت دون تحقيق من طرف وزارة الإعلام سنه ۱963. وأما الطبعة 
الثانية فهي سئة 96٩‏ | بتحفيق وتعليق عدد من الاأساتذة الجامعيين بتوئس. ويختص الجرء الثامن 
بترا جم الأعلام أضيغت إليه في الطبعة الثانيةء رساتل ابن ابي الضياف إلى خير الدين. وظهرت 
الطبعة الثانية في حجم متوسط. وهي التي استعملناها. 
هذا المؤلف الوا سم والغزير: يغطي جزء| كبيرا من فترة بحثنا, وهو يزخ بمعلوماتث هامة؛ في 
الميدان األعسكري والسياسي والإجتماعي والإقتصادي. وقد سجل الولف ما کان يچد في زمنه شي 
الحياة العسكرية؛ مع إعطاء رأي واضح وصريح؛ نابم عن معرفة تامة وتجربة مما يجري. مثال 
ذلك : رآيه في قانون التجثيد أو منح الأوسمة والرتب والوظائف. فهو يذكر ثعيينات الضباط 
و[إسناد الرتب ويصف خروج المحلة وما تلاقيه في الحرب والسلم . فا ملف عاش جل الفترة 
ومارس فيها مسؤوليات : سياسية وتشريعية في الخأرج والداخل. وكان قريبا جدا من المشيرين 
الثلاثة. وهو نفسه حمل رتبة عسكرية شرفية (فريق). وبحكم موقعه في قصر الباي» کان له اتصال 
وثيق بمصدر القرار السياسي والعسكري؛ وله صداقة وصلة مم وزراء الحرب ووزراء البحر وكتب 
عنهم وعن افكارهم عن تثرب» وله منهم أصدقاء حلص كخير الدين ورستم وحرر معهم القوانين 
العسكرية وآوامر البابات وغيرها ؛ في الحرب والسلم. وكان عضرا في لينة محأاسبة وزير الحرب 
آحمد زروق؛ وأعطی رأیه واض حا فیها. 
لذلك فان معلوماته تعد مصدرا هاماء وهي تتطابق مع رسائل وزراء ألحرب والضباط. لهذا 
]عتمدناء في کثیر من المجالات غي الدراسة. إلا أن الحياة لم تدم به لكامل فثرة الصادق باي؛ 
ليشاهد وصول صديقه خير الدين للوزارة الكبرى ومحاولاته في الإصلاح ؛ ويشاهد بعد ذلك إنهيار 
أالنظام السياسي نهائيا في تونس ونهاية الصادق ٻاي. 
2 - مدرسة بإردو الحربية : تحققيق محمود عبد المولى 
هذا العنوان لا ينطبق على مضمون الكتاب. فمفهوم العنوان أنه يقناول المدرسة الحربية 
بالدر| سة والتحليل. لكن الواقمع أن المحثوى يختلف عن ذلك. فهو حقا يخص الدرسة الحربية. 
ولكنه عبارة عن وثائق حفقها | لمحقق فقط لا غير؛ مع مقدمة قصيرة عن تاأسيس المدرسة الحربية؛ 
وعهد أحمد بأ ي» بصورة عامة ؛ وبعض ضباطها ومديريها. إلا آن الكتاب هام لدراستئا ؟ واستفدنا 
منه كثيرا لانه ضم تحقيق وئيفتين هما :+ الاأولى : مسح جغرافي لبعض فرى صفاقس) وجربة: 


29 
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1 : 
_ 
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وقرشتة وكانت الوشقة عملا من أعمال تلاميذ مكتب الحرب. 

آما الوثيغة الثانية؛ فهي أكثر أهميةء لآنها عبارة عن تقرير مفصل من مديرها الثالث ؛ العقيد 
دي تافارن حول المدرسة والقوا نين والتلاميذ» والواد في بداية عهد الصادق باي. ومن هذه الوثيقة 
بالذاتث استطعنا أن نكون صورة صحيحة عن المدرسة ألحربية ؛ خاصة اذا عرفا أن الوتاتق 
الخاصة بالمدرسة قليلة جدا في الأرشيف الوطني؛ ولا تفي بفهم دور المدرسة الحشيقي. لذلك 
تتجسم أهمية الكتاب في هذه الناحية. ) 

ولكن المحقق يقع في عدة أخطاء من حيث ضبط الأسماء والتواريخ. فمثلا ؛ يشير للجنرال 
رشید باسم : محمد رشید بينما الصحیح آبو محمد رشيد ( ص / 22 - 26) ويشير إلى أنه مات 
إثر ترد 1855 بينما الصحيح تمرد 1864 والموت إثر ثورة العادل 1667 ويثول متحدتا عن 
أحمد بابي : اأغلقت المدرسة إش موته 1869 . والصحيح أن المدرسة أغلقت في آخر عهده وهو قد 
مات 1555 وأخلقت نهاثيا 1869 في عهد الصادق باي. 

5 - سيرة مصطفى بن إسماعيل ([مجهول المؤلف) تحقيق ؛ رشاد الإماء: 

أفادنا هذا الكتاب في إعطاء صورة واضحة عن الوزير مصطفى بن إسماعيل ١‏ وكيغية 
صعوده المتوالي للمناصب العليا والرتب. وما كان يدور في قصر الباي من دساثس » والادوار 
المختلفة التي قام بها المذكور في التأثير على البامي وتحكمه في قراره. وذلك إلى أن سلم البلاد 
للفرنسيين ؛ متآمر| مم عض السماسرة وقتصل فرنسا روسطان. 

والكتاب مفيد في مجمله ؛ خاصة فيما يتعلق بالوضم ؛ الذي آلت إليه تونس؛ في النصف 
الثاني من القرن 9 |. وما يثعلق بالوزير المذكور ومساهمته في تهيئة البلاد للإحتلال. 

[# أن الأستاذ احق ١‏ آشار إلى آن ابن إسماعيل؛ تولى وزارة الحرب والصحيم آنه تولى 
وزارة البحر. وذلك في ص 2 من‌التوطثئة. 

وكذلك يذكر أن خير الدين؛ تولى وزارة أ لحرب؛ والصحيح آنه تولى وزارة البحر أيضا. وذلك في 
ص |١‏ في التعليق. 

4 - القطر التوتسي في صفوة الإعتبار لحمد بيرم الخامس : 

هذا الكتاب له آهمية فيما يخص بحثنا؛ لان مؤلفه عاش في تفس الفترة. وكان معدودا من 
دعاة الإصلاح. وقد شاهد الأحداث بنفسهء وكانت له ملاقة وطيدة مع الوزیں الاكبر خير الدين 
ويعتبر من رجاله الذين إعتمد عليهم في ثنفيذ برامجه الإصلاحية؛ التي لم يطل أمد تنفيذها. 

ففي الكتاب إلام بالاوضاع السياسية؛ والإقتصادية؛ في تونس داخليا وخارجيا. ولكن 


لای - 


الناحية العسكرية ١لم‏ يتطرق لها إلا قليلا. من حيث عدد الجيش» والوحدات البحريةء وترجمة ليعض 
راء | لجیش. ورکر کثرا علي دور الوزیر الاگېر مصطفی خزنه داںء ودور مصطفی بن | سماعیل: 
هي إ شاد الوضم المالي ؛ وتهيدة !لبلاد للا حتلدل. ره لذلك مقید واعتمدناه في نهر ۽ العناصس, 

5 - مقدمة أقوم المسالك : تاليف خير الدين التوشسي : 


هذا الكتاب هام جدا لاعتبارين :أولهما :أن مقلفه أحد الاشخاص الذين لعبوا دورا سياسيا 
بارا وعسكريا أيضا » خلال الفترة موضوغ البحث » فقد تولى وزارة البحر» وقبلها كان آمرا 
للخيالة؛ ومدرسا با مدرسة الحربية. ثم ثولى عددا من المناصب السياسية ؛ وأهمها منصب الورير 
| لاکبر؛ بعد تالیغه للکتاب. والإعتبار الثاني في الأهمية . أن المؤلف كان من دعاة الإصلاح فتنبه 
إلى ضرورة إصلاح العالم الإسلامي بالإقتہاس من أروبا؛ لدرء الخطر الأروبي الذي بدا يلوح في 
الآفاق . ودعا إلى وجوب إيجاد تنظيمات سياسية؛ تكون دعامة للعدل» وإلفاء الحكم الطلق. 

غير أن نصيب اليدان العسكري» في كتابه كان قليلا وليس أكثر من دعوته إلى محاكاة الدول 
الاروبية في تقوية ا لجيش ؛ مستشهدا بقول أحد الأروبيين في السياسة الأروبية :"إن الممالك التي 
لا نتسج على منوال مجاوريها؛ فيما يستحدثون من الالات الحربية؛ والترا ثيب العسكرية توشك أن 
تكون غنيمة لهم؛ ولو بعد حين." ثم استشهاده بالحديث الشريف :"من قاتل فليقائل كما يقانل' 

إلا آنه عند توليه الوزارة الكبري ١لم‏ يستطم أن ينجح في تطبيق نظريثه الإصلاحية عامة. 
والناحية العسكرية بصورة خاصة ؟ وهو يدرك مدى ضعفها. ولا شك أنه لديه عذر في ذلك. لكن 
الکتاب مفید بشکل عام لأن خير الدين التونسي يعد أحد رجالات البلاد الڏيڻ صدعوا برآيهم في 
وقت فل فيه من يثجاون الهمس برآيه. 

6 - كنز فنون الضباط الصقار تاليف أحمد المورالي : 

هذا المؤلفى آکاديمي لطلاب مكتب |لحرب» وفائدته لا تتجاون ذلك. واعتمدناه في بعض الحالاث: 

التي تخص المدرسة الحربية وهو كثمرة وجود المدرسة؛ ودليل على مستوى التعليم العسكري فيها. 


اکت 


۷ - الهراجع والدراسات الحديثة : 


| -إلكتب العربية : 


آد خير الدين واليلاد التوئسية ؛ تاليف : فان کريكن تعريب البشير بن سلامة. هذا 
الكثاب؛ إستقدنا منه كثيرا؛ وإعتمدناهء في كثير من الحالات. وذلك لعدة أسباب : آهمها أن مؤلفه 
ا ستعمل الوثائق الاصلية؛ في الأرشيف الوطني بتوئس سواء إللفات أو الدفاتر ؛ وأعطى فكرة 
كاملة على الوضع في تونس» خلال عهود البايات الثلائة الذين صحبهم خير الدين وعمل معهم عي 
| مجالاث السباسية وا لإقتحسادية وا لعسكرية. 

والآهم من ذلك أنه أبرز بوضوح دور خير الدین في تونس, کوزیر مصلح وما قام به من اعمال 
مامة؛ خلال فترة صعبة من تاريخ الأبلاد. وځان ليله دا ومغيدا. وأعطى الوزير خير الدين مكانته 
| لإقليمية والدولية 

ب - المسالة التوتسية والسياسة العثساتية : تاليف : عبد الرحمان تشايجي تعريبب 
عبد الجليل التميمي. 

تكمن أهمية هذا الكتاب في معرفة الوضع في ونس قبيل الجماية الفرنسية وبيرز الصراغ 
السياسي: بين فرنسا والدولة العثمانية »> وتردد هذه الأخيرة في التدخل لإعانه توئس ضيد 
الإحتلال۔ 

ج - بحوث ووثاتق في التاريخ المغربي الجزاثر وتونس وليبيا عن 15۲6 
الى 1671: تاليف : عبد الجليل التميمی : 
ل لتميمي 

استفدنا من هذا الكتاب من خلال الدراسات المنشورة وعلى الخصوص من الوثاثق التي 
أوردهاً والتعليقأت الهامة حولها خاصة وکل ما بتعلق بأحدأات ثورة 1064 بتوتس. 

د = صقحات من تاريخ تونس : تاليف : محمد بن الخوجة : 

هذا الكتانب عبارة عن محموعة مقالات . تشرت في محلات متفرقة, وجمعت أخيرا في مؤلف 
واحد تحت هذا العنوان. ويعطينا لحة عن وضع تونس قبل الإحتلال خلال عهد المشيرين الثلائة. 


وا ستفدنا منه؛ فيما يخص الأوسمة؛ والوزارات. غير أن ما كتبه في خصوص الناحية العسكرية 


هذا الكتاب الصراع بين سلطة الباي والوزير الأكبر من ناحية والقباثل من ناحية أخرى وقمة ذلك 


الصراع في ور ة 6564 1 .وأوضح اساب تلك الثورة وئتاتجها وما كان يشوم ته الورڙير |« گر 
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مصطفی رنه دار وأعوا نه ھسسىتعيىنا برجال ألدين في إخماد الثورة. ویغطينا صسورة واضحهة على 
دور الجنود في الثورة خاصة جنود الساحل وما فام به آحمد زروت بعد انتصسارء علی التواں من 
تتکیل وشرض غرا ماث على السکان, 
2 - الكتب باللفة الفرئسية : 
L'armêée Tunisienne , Drevet (R) : Jفllî = Î‏ 
هذا الکتاب هام جدا درا ستتا وقد استعملناء في محالات كثيرة. وتعود أهميته لعدة عوامل ؛ 
ولا : آنه الكتاب الوحيد في المراجم ١‏ الذي خصص موضوغه للضصش دون سواه 
انيا : أن مولفه ضابط برتبة رائد؛ وهو خبير بشؤون الجيش» ويعرف ما يكتب. [ !ا أن الكتاب. 
لا يخصص للجيش التونسي قبل الحماية وهو الجيش التونسي الحقيقي إلا 30 صفحة من 
مجموع 458 صفحة. أما بقية ا لصفحات فتهم الجيش الفرنسي التوشسي بعد الحماية. 
ومع ذلك فإن المؤلف عالج؛ في 30 صفحة المذكورة ؛ ما يمكن أن نعتبرء خلاصة وافية وشاملة 
للحيش الثونسي النظامي وغیر النظامي واقسامه وأوضاعه والمدرسة ا رة في عمهد الشرين 
| لتلا ثة. و عرض لقانون الائتداب في الجيش وعجز الحكومة في تطبيقه. وأکث على أر سیب شات 
الوضع المادي للجيش) لم يكن بسبب | #ازمة المالية » و| تما العامل الأساسي هو خبث الوزراء الكبار 
وفسادهم والفئة المتنغذة إلى جائب الباي. لذلك لم يات الاحتلال الفرنسي إلا والجيش عبارة عن 
ب - لیف Dêèpendance et mutations précoloniales de 1a rêgence dê‏ 
Tunîs , Khalifa Chater‏ 
هذا الکتاپ مفيد فما يخص الاوضساع العامة . بتونس خلال الفترة . وتحصر أهميته 
لدراستئا في معالجته لتحديت الجيش على يد أحمد باي في حوالي 10 صفحات وا لإصلاحات 
العسكرية وإقامة المدرسة الحربية واستعانته بالضباط الفرنسيين في تدريب الجيش النظامي 
والتعليم بالمدرسة الحربيةء ونتائج ذلك الإصلاح. 
¬ یف Les origines du protectorat français en Tunisie, Jean‏ 
Gani aqê )‏ 
هذا الكتاب هام أيضا لدراستناء واستفدنا منه كثيرا في ميدان الجيش والوضع العام في 
نوٽس ونگمن أشمبثه في إحاطته باوضاع |لبلاد , سیاسیا واقتصادیا وعسکریا۔. رآعطانا فكرة 


كاملة محختصرة عن الجيش التونسي؛ منذ أبحمد باي. وتعرض ليناء الجيش الحديث والمدرسة 
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الحربية وإرسال المحلات وغشل أحمد باي في بناء جيش حقيقي. ثم وصف الجيش في ههد 
الصادق باي» والقوا نين العسكرية التي بدأ تطبيقها في عهده والفوضى ال ماليةء واتعدام التجهيزات 
وضعف الأجور وتاخرهاء وعدم تطبيق القوانين العسكرية. وعرض للبحرية والمواني ورداءة القطع 
البحرية التي سيعت في نهاية المطاف. دون آية فائدة. وبصورة عامة» فالكتاب مدعم بالوثائق 
الأصلية با لأرشيف الوطني التونتسي. 

3 - الدوريات العربية : 

1 - هقال : خير الدين الثوئسي آبو النهضة التوئسية في القرن التاسع عشر للكاتب معن 
ژبادة : 

يهتم هذا القال بالحركة :لإصلاحية في وئس خاصة رمن أحمعد باي ثم برو خير الدين 
كشخصية إصلاحية » لذلك ركن على أفكارء» من خلال كتابة أقوم المسالك» ومحاولاته | لإصلاحية» 
مدة توليه الوزارة الكبرى. تم عمله صدرا أعظم في استانبول في عهد عبد الحميد الثاتي. 

بي - اليلاد التوثسية والدولة العثماتية : خليفة الشاطر: 

يوضح الكاتب سير العلاقات التونسية مع السلطنة العثمانية؛ خلال النصف الأول من القرن 
9 ومحاولات توئنس سياسة التباعد عن الدولة العثمائية حخاصة على عهد أحمد باي الذي حاول 
ترکير كيان سيا سس آكثر حرية في ألتعامل مع الدول ومعم السلطنة ذانها, 

ج - أضواء على شخصية العادل باي : عبد الجليل الثتميمي : 

!| المقال مفيد في تأثير الثورة في بعض الضباط لأته مرجع وحيد في الموضوع» فقد زودنا 
بمعلومات على شخصية كائت بعيدة كل البعد عن الأضواء السياسية والطموح. وكيف أن هذا الباي 
رغم ضعفه الشخصي» وانهياره النفسي بسبب تراكم الديون عليه » حاول آن يظهر فجاة ويور على 
أخيه الصادق باي ؛ في وقت كانت الدولة فيه تعاني من آثار ثورة 1864. ورغم أن الظروف 
الإجتماعية ؛ مهياة لثل ذلك ١‏ وتأثير هذه الثورة في آفراد الأسرة الحاكمة؛ فإنها بكل الإعشبارات › 
لا تعتير حركة شعينة. 

4 - الدوريات باللغة الفرنسية ؛ 

La crise deés finances tunisiennes et l' ascension des j ıÎf$ d3 : آً - مقال‎ 

Tunis {1860-1880} Jean Ganiage 

يحتوي القال على حوالي 20 صفحة؛ توضح وضع اليهود في تونس؛ والهن التي كانوا 

يعملون فيها ؛ وقدوم عدد كبير من يهود قرنة وفرنسا إلى تونس ليعصلوا كاطباء وصيادلة ؛ وما كان 
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لهؤلاء و أولشك: في لريب مالية الدولة والسيطرة على الإحتكارات المالية والتحارية أمقال إلقائد 
تسيم شمامة. تم تدخلهم في جلي القروض للدولة. وآهم من ذلك تدخلهم في شراء السلاح للجيش 
بأثمان بامهضة مع رداءة البضاعة. وما كان من سيطرتهم على زيا تين الساحل في تونس بعد 
رض آحمد زروق عليه غرا مات کبیرة. وبالتالې دورهم في إغراق البلاد في الدیون؛ التي لا مخرج 
منها.واردياد أهمية وظائف اليهود في الدولة قبيل الحماية؛ والتقرب من القناصل الأروبيين. وذگر 
آشهر تلك العائلات : آل الصباغء وبيشي شمامة؛ الذين صعد نجمهم في ظل الفوضى المالية التي 
تتخبط فيها الدولة خلال 20 سثة وكاتوا هم الخصم والحكم إن صح التعبير. 
ب س مقال ؛ La pénétration industrielle et commerciale en Tunisie et les origines‏ 
du protêctorat, Marcel] Emerit‏ 
هذا المقال تتنحصر آهميته في توضیح فاد الوضع الإقتصادي مي وتس وتسرب ألنفوذ 
التجاري والبنكي والقروض إلى تونس. وما كان يتصرف فيه البايات؛ والإنغاق إلباهض وتگا ليف 
الجنود وهو الأمر الذي جر البلاد إلى حبائل الديون المرهقة. ثم وضع لجنة المراشة المالية. ولم يأت 
الإحتلال الغرنسي إلا وكانت البلاد جثة هامدة. 


- 3ک ۔- 


1 - الکتبپ 


- ابن أبي الضياف (أحمد) ؛ 


منه الأجزاء ,8.6.6.43 . طبع طبعتان : الاولى : تحقيق لجنة من كتابة الدولة الشؤون الثقافية 


والأخبار: پوتيس 1963 الطعة إلثانية : تحقیق ١‏ أ حمك الطويلي وریا شر المرزوقي : نھ تي ۽ 
1989 وف طيم [الجرء الخاصس باجمد باي | صم : الباب | لسادس غي داه الساشا المشير آي 
العباس آحمد با ي 5 تحقيق ؛ أحمد عيد السلام. 


- ييرم (محمد الخامس) : 
القطر التوتسي في صفوة الإعتبار يمستودع الاقطار والامصار. تحقيق : علي 
الشنوفي وعبد الحفيظ منصور ورياض المرزوقي› بيت الحكمة قرطا ج/تونس1989. 
- المورالي (احمد) ؛ 
كثز فنون الضباط الصغار » توئس 1282 ه / 1865 
- سيرة مصطفى بن إسماعيل؛ (إمجهول الؤلف) تحقیق رشاد الإمام تونس 1981. 
- عبد امولى (محصود) ! 
مدرسة باردو الحربية؛ درأسة وتحقيق الدار العربية للكتاب» ليبيا- تونس 1975. 
- التونسي [إخير الدين) ' 
اقوم المسالك في معرفهة أحوال الممالك. تحقيق النصف الشنوفي؛ الطيعة الثائيا 
الدار التونسية للنشر» تونس 1986. 
2 - الدوریات ' 
- لازغلي (الحاج حسن)»ء 'وزارة الحرب ومتعلقاتها ووزارة البحر ومتملقاتها. 
في محلة الئزهة الخيرية للسنوات من 1882/1299-1291 باستثئاء سنة /74 8 


1 م (وهذا العنوان ثابت في المجلة في كل الأعداد). 
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وا ستعملناء نضا شي مقابلة الشاريخ الهجري مسح اياددي وهو أدق من غبره لانه گان پسجل 
اشھوں پوما بيوم في نفس الفتثرة ألتي كتبنا حولها البحيك 


المراجع والدراسات الحديثة (مرثية حسب الحروف الأبجدية] 
1 - باللغة العربية ؛ 
1 - الکتب : 
- ابن عاشور (محمد الفاضل) : 
تراجم الأعلام » الدار التونسية لنش تونس 1970 
- بن الخوجة (محمد) 


صفحات من تاريخ توئس؛ تحقيق حمادي الساحلي والجيلاني بالحاج يحيى؛ دار الغرب 


-الإمام (رشاد): 
سياسة حمودة باشا في وتس توئنس 1980 
- اليشير بن سلامة : 
ثورة ابن غدذاهم؛ الدار التونسية للئشرء توئس 1967. 
-کریکن(فان) 
خير الدين والبلاد التوئسية 1850“ 1881 ؛ تعريب البشين بث سلامة؛ دان 


سختون ؛ وئس 1988 . 


- لوتسگي : 


الوراثة لی | لعرش | لجسیشی » الذداي التوئسية للسشس: توئس1969. 
- مزالي [محمد الصالم) : 


مڻ رساٿل ابن ابي الضياف؛ الدار التونسية للنشر؛ نونس 1969 . 
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| لحجوبي (علي) : 
انتصاب الحماية الفرتسية بتوئس» سراس للئشر» توتس 1986. 
- المرزوقي (محمد) : 
صراع مع الحمايةء دار الكتب الشرقيةء توئنس 1973. 
- هبد السلام ([أحمد) : 
مواقف إصلاحية في توئس قبل الحماية» الشركة التونسية للتوزيع» تونس ٠1986‏ 
- الفخفا خ (المتصف)': 


موجن الدفاتر الجباثية والإدارية بالارشيف الوطني؛ منشورات الأرشيف الوطتي؛ 
توئس 1990 . 


- نو گت إمحمود) : 


التشكيلات والازياء العسكريه العثماتية؛ عريه عن التركية بوسف نعيسة ومحمود 
عاص : دار طلاس للدراسات والترجمة والتشس؛ ك می 1988 . 


- التميمي (عبد الجليل) : 


بحوث ووثاتق في التاريخ المغربي. توئس والجزائر ولببيا 1816 - 1871 الدأن 
التونسية للئش» توئنس1972. 


- تشايجي (عبد الرحمان) ؛ 
المسالة التوتسية والسياسة العثماتيه 1881 - 1913. 
نقله إلى العربية الدكتور عبد الجليل التميمي؛ دار الكتب الشرقيةء تونس 1973. 
- لشايجي (عبد الرحمان) : 
الصراع التركي - الفرنسي عي الصحراء الكبرف. 
ترجمة الدكتور علي اعزان؛ طرابلس 1982. 
2- الدوریات : 
- ابن الخوجة؛ (محمد) "الوزرآء الصدور' في مجلة الرزتامة التوسية 1902 ص 50. 
- الجنحاني. (الحبيب) "الحركة الإصلاحية في تونس خلال النصف الثاتي من القرن 19'. في 


- 38 


مجلة : حوليات الجامعة التونسية » هدد 6 . تونس 1969. (القال من ص 111 - 145) 
- زیاندة (معن) ٠‏ خير الدين التوئسي أو النهضىة التوتسية في | لقرن 89 في مجلة : تاریخ 


= زغل (عبد الشادر) 'الإسلام وا لإانکشارية والدستور '؛ هي محلة : الستقشل العربي ذف 
1 سبتمبر 1986. المقال من ص (4 - 26) . 


- محفوظ (محمد) : "الرتب العسكرية بتونس وصلتها ياللغة التركية" ؛ في مجلة الفكر › عدد ؛ © 
مارس ۱963. 

دں| سات مر عدي : 3 کانون الثاني 1984 السنة العشرون. 

- عبد السلام (أحمد) '"تجاوب رجال الإصلاح في توندس مم الأحداثف التركية في يداپة الربع 
الاحير من الشرن 19“ في مجلة : تاريخ العرب والعالم » مدد ٠.49:‏ 

- الشاطر » (خليفة) "البلاد التونسية والدولة العثمائية' في مجلة : تاريخ العرب والعالم ؛ 
عدد :41 وهو خاص بتوئس» مارس 1902 بيروت (المقال : من ص : 82 إلى 90) 

شیو (ابرأهيم ) شهادة معأصر لخير الدين ؛ في مجلة الحياة الثقافية عدد 60 
وئس 1991 ص 56 - 70. 

التميمي (عبد الجليل)؛ تثرير عن الاحداث السياسية بتونس خلال .مشرين سثة -1858 
;}63 - 117( 


- التميمي » (عبد الجليل) "أضواء على شخصية العادل باي '؛ في ا لمجلة التاريخية المغربية 
عدد : 6 تونس 1976 (المقال من ص 81 - 89), 
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المعاجم وااموسوعات 
- صفصافي (أحمد المرسي) ! 
معجم صفصافي :؛ ترکي- مربي طبع بمصر 1979, 
يوجد بمركز الدراسات وا لبحوث العتمانية والمورسكية والتوئيق والعلومات» زغوان. 
- الأيوبي (هيئم) و آخرون : 
الوسوهة العسكرية ؛ 
تضم 4 آچراءء إستعملنا تلائة أجزاء :3.2.1 قام بتاليفها عدد من الضباط السسوريي 
واللبنانيين؛ طبع المؤسسات العرببة للدرا سات والنشرء بيروت 1981 (خاص). 
كتب اطلعنا عليها ولم تشر إليها في الهامش 
- إلثر سامح (عريز) : ) 
الاتراك العشمانيون في شال [فريقيا: تعريب إسماعيل أدهم. طرابلس» 1969. 
- رجا الحمود (نوفان) : 
العسكر في بلاد الشام في القرنين 16 - 17 م » منشورات دار الفاق الجديدةء بيروت 1981. 
- رثيف آفندي (محمود) : 
التنظيمات الجديدة شي الدولة العثمانية ؛ عربه وحققه خالد زيادة » منشورا 
جروس - برس» طراہلس/ لبتان 1985, 


-شیت خطاب (محمود) : 


تعريب المصطلحات العسكرية وتوحيدها؛ دار قثيبة للطباعة والنشر والتوزيم دمشة 
1985. 


ب - المراجم باللغة الفرتسية 
1 - الکتب : 
Chater {Khalifa}, Dépendance et mutations précoloniales : la régence de Tunis dê‏ - 
è 1857. Tunis 1984. )‏ 1815 


- Chater (Khalifa}, La mehalla de Zarrouk au Sahel 1864, Tunis 1973. 
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~ Drevet {R), L'armée Tunisienne, Tunis, 1922. 
- Ganiage Jean), Les origines du protectorat français en Tunisie 1861 - 1881, Zême 
êdition, 1968 Tunis. 
- Dunant (HB), La rêégence de Tunis , Tunis, 1975 
- Mahjoubi (Alî), Karoui (Hachem?) : Quand le soleil s'est levé ã l'ouest, CERS, 
Productions, Tunis, 1983. 

2 -الدوریات 
aniage Jean), "La crise des finances tunisiennes et I'ascension des juils de Tunis‏ ~ 
in Revue Africaine 19535 153-173,‏ ,")1880 - 1860{ 
Hugon (BH), "Les instructeurs français de l'armêe beylicale" in Revue Tunisienne 1%49‏ 
.160- 132 


-Ernerit (Marcel), La pênêtration 1ndustrlelle et commerciale en Tunisie et les origines 


du protectorat ", in Revue Africaing 1952, 196-219. 


- Monchicourt (Ch}, "La Mahalla d'Ahmed Zarrouq dans le Sahel 1864" in Revue 


Tunisienne 1917, 3 -11. 
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آهم المصطلحات العسكرية الواردة في الكتاب 


آوڃاق 
الصيأيحية 

| لخانئية 
الفرقة العسكرية 
اللواء 


: اسم الجيش العثماني الفديم . 


: أبئاء الاتراك في تونس . 


مدفعية. 
فرسان من أصل تركي ومن أصل عربي يكونون فرقة الأمن في البلاد. 
وتطلق على الأقاليم وعلى فرق الصبايحية المقيمة بالإقليم. 
فرقة أمن من الجتد غير النظامي 

تشكيل عسكري غير نظامي ويشمل هذا الإسم ؛الصبايحية والحوانب. 
تتكون من لوائين أو ثلاثة تريس أو خبالة. 

يتركب من آلأيين أو أكثر من الجند. 


سز ع سین اللواء, 


هي جيش يضم الجنود النظاميين وغير التظاميين يقوم لتوطيد الأمن 
وجباية الضرائثب. 


حوض إصلاع السفن. 
نوع من السفن. 
تققد الجنود. 

فاشمة أسماء الجنود. 
الرصاص. 


المشساة. 


الملذهب الحنفي خلافا للجند النظامي. 


- ب 


اسم للفرقة العسكرية ياعتبارها تحمي البلاد. 
تعني السيد وهي رثبة عسكرية. 

من رتب الجيش الإنكشاري وتعني المكلف بالغرفة 
تعثي الوكيل أو الناثب . 

جزء من فرشة الحند. 

آو الجيخائة مستود ع الأساحة. 


خیل ودواب الجیش. 
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- مشیر 


2 - آمیر الامراء 


3 - مین لواء 
4- امير الآي 
5- قاثم مقام 


6 - الاي مين 


7 - بینبا شي 


8 - صاخ قول اغاسي 


9 - يوز پاشي 

0 - ملازم آول 

1 - ملانء 

2 د صول قول اغاسي 
3 - ياش شاوش 

4 - پلوك امین أو شاوش 
5 - اونباشي 


6 - تفار 


قائمة قي ارتي ااعسكرية الهستعملة فس الجيش النظا مس التونساي 
الذي احدته أحمد بااي خلال منتصة الفرن التاسيع عشر وحشاى 
فرش الحماية الشرنسية. 


: واختص بهدذه آ رة الا یات | بتد!ء ضر أ حتف با ي. 


: ريق وتعطى هذ الرتبة لكبار الخساط وآصحاب التناصب 


: مقدم. 


: لم نجد لها مقابلا بالعربية حاليا أما بالفرنسية يقابلها : 


1.ê gros- Major 
راثد.‎ : 
؛ لم نجد لها مقابلا بالعربية حاليا وما بقابلها بالفرنسية‎ 
Capitaine major 


1 


: مluıعa ÃAdjudanît‏ 
: عريف أول. 

عریف. 

؛ رقيب. 


حجنت ي . 


ملاحظة : آدرجنا هذه الرتب لالإطلاع عليها قبل قراءة البحت وللمزيد من التعرف عليها انظر 


الفصلالرا بم من هذه الدراسة. 
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قانمة قي اسماء الوژراء الذين لهم صلة مباشرة بالجيش 
آکاں عضد الصادق باي 


| = وزراء الحرب 
1 مصطفى آغا : تولى الوزارة مند مهد أحمد باي إلى 1862. 
2 - محمد خزنه دار وعرف بعامل الساحل تولی : 1862 - ۰1865 
ك - امد زروق تولی : 1865 - ۰4869 
4 - مير الامراء رستم تول : 1870 - 1878 
5 - امیر الامراء سليم تولى : 1878 - 1881. 

| - وزراء البحر 
- خير الدين التونسي تولى : 1857 - 1862 
2 - إسماعيل كاهية تولى : 1862 - 1863. 
3 - ابو محمد رشید تولی ؛ 1863 - ۰18665 
4 - محمد خزئه دار تولی ؛ 1866 - ۰1872 
5 - مصطفی بن إسماعیل تولی :1873 - 1876 
6 - أحمد دوق تولى : 1877 - 1881 , 

I11‏ - الوزراء الكبار 

1 - مصطفی خزنه دار تولی : 1859 - 1873 
2 - خير الدين التونسي تولى : 18783 - 1877. 
3 - محمد ځزنه دای تولی : 1877 - 1878. 
4 - مصطفی بن إسماعيل تولى ؛ 1878 - 1881. 
b‏ - محمد خړنه دا ټولی :1881 - 1882. 
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الشصل الأول 
آسس الجيش النظا مي شقان تونس 


آولا : صل الجیش وتطوره : 


عرفت تونس , گفپرها من الولایات العثمانية ؛ نظام الجيش | لانکشاري »> الذي کان پتولی 
حماڀة البلاد التابعة للعثمائيين. ويدعى ذلك الجيش. بالحامية وکان یتوافد آفرادها على تونس 
باستمرار كلما دمت ضرورة أمن الولاية. دمع مرور الزمن؛ تولدت من جنود الحامية ؛ أسر حاكمة 
تداولت السلطة بأسماء مختلفة . لذلك عرف نظام الإنكشارية تطورا مستمرا نتيجة الصراعات 
الحاصلة بين أفراده ورغبة کل حاکم جديد شي إحداث فرق تدين له بالطاعة . وقد حصل ذلك 
التطور؛ بشكل أوضم؛ منذ بدابة القرن التاسع عشر إذ برزت محاولات التغبي,؛ في الفرق 
الإنكشارية؛ من أواخر عهد حمودة باشا الحسيني (762 | - 1614( وتوالت بعده عل پد 
محمود باشا باي (۱624-۱614) وحسین باي (۱835-18624) . وکان آهم من غير ذلك 
النظام القديم هو أحمد باي (1855-1851) ؛ الذي أحدث فرقا جديدة تبعا لسياسته الإستقلااة 
عن | إمبرأطورية العتمانية. فمتى ثمت محاولات التفيير تلك ؟ وكيف ركن الجيش النظا مي الجديد ؟ 


بد ات المحاولات الأرلى لدخول أهل البلاد الجبش» منذ الفتح العثماني لتونس. ثم تجددت 
امحاولة في عهد علي باشا آلاول , ولكن هذه المحاولات؛, كانه متوأضعة : إن بقي التفوق البارر 


وإثر ثورة الجند على حمودة باشا سنة ١ |81١‏ إهتم هذا الباي ؛ خاصة بعسكر زواوة ر2) 
”وهم جند غپر نظامیی - ۲ بعد آن ازا ح بعض العناصر التركيةء فقلل من الإمتماد على الائراك. 
حت في ا لدارة. ثم گون تشكيلات من أبناء البلادء الذين يطلق عليهم اسم كوارغلية (ک) . وآضائے 
إلى هؤلاء ‏ تشکیلات اخرى من المماليك أو من الأروبيين الذين اسلموا واستقروا بالبلاد. 
() الإمام. زشاد. سياسة ۔حمودة پاشا الحسيئي. ص | 3-20 20, ترس , 1980 

(2) انظر لاحقا في موضنوع الجيش غير اللظامي. 


(3) المستممل حاليا هي كلمة 'الكراغلة. 
- ا - 


فاتخد منهم قرفا في المشاة والخيالة (4) . أما محمود باي فقد أكثر من عدد جند زواوة واهتم بهم 
معتمدا عليهم ضد العناصر التركية العشسانية (5) ) 

وتطور الأمر بشكل أوضحء» في ههد حسين باي» عندما حل الفرق الإنكشارية 629| إذ انتدب 
عو ضا عنهم المماليك ؛ وتخلى عن كل إنتداب من الخارج (6). وقد شرع فعلاء في ترکیب أ لجیش 
النظامي الجديد 1831 » فبد بجمع الشباب» من ديوان الجند الئبتين في الديوان» وضم 
لهم عددا آخر من أبناء البلاد. وجعلهم بالخصوص في فرقة الدفعية. ثم آأسكنهم المحمدية 
وجلاب لهم معلما من فرنسا. وكان أغلب الأفراد من القيروان والساحل. وجعل مقرهم سوسة؛ تحت 
قيادة الوز‌یر شاکیر (۴) . 


ويبدو أن الظق المتزايد للبايات من الجنود الأثرأك؛ جعلهم يسعون دوما لتركين جيش محلي 
صرف ؛ أو على الال » إيجاد قوة توازن التشكيلات القديمة. فتوالت تلك المحاولات» في عهد 
مصطفى باس (655 !-1637) جين أشار عليه الوزير الذكور شاكير - الذي إستمر في العمل 
معه - بإيجاد قرقة من العبيد السود المعتوقين › تسكون من ألف جندي. فاستحسن الباي هذه 
الفكرة. إلا أن كيفية الحصول على ذلك العدد لم تجدد, فاستعجل بعض الضباط الاأمر؛ وأساء 
طريفة جلبهم ؛ حيث أخذ من العاصمة خلال يوم واحد » كل من له بشرة سوداء»» حرا كان آم عبدا 
ودون سايق إعلام ؛ فاسثاء الناس من العملية. وما إن علم الباي باموضوع؛ حتى أمر بإطلان 
سراحهم في الحال. وبذلك فشلت التجربة في حينها (8) . 


وفي عهد هذا الباي أيضاء وبعد فشله في تجنيد السود طرحت فكرة التجنيد |لإجباري» وذلك 
باحصاء من في البلاد من الصغار القادرين على حمل السلاح؛ تم بژخذ بمنهم قدر الحاجة بالقرعة 
مثلما هو جار به العمل في كل الدول . وبد' في تطبيق فكرته في الحاضرة › !لا آنه اصطدم 
بمعارضة أهلها على إعثبار أن العادة جرت على أخذ العسكر من أبثاء الأتراك وزواوة. أما إنخراظط 
آبئاء ألبلاد في الجيش في رايهم فانه يعطل حدة اعمال شسرورية ویزید في كثرة إلانفاق. لذاك 
اجتمع العارضون من أهل العاصمة؛ في مقام الولي الشهر محرر بن لف › ت خاطبوا آشل 
(ك) الإنام . فس الستر. م 205 -206. 


(3) اہن ابي الضياف (احسمد). إثحاف اهل إلزمان باخبار ملوك توتس ومهد الانان . ج 5اس 57 1.ط 2 توتس 
169 . 


Ganiage ean, Les origines du prolectorat français en Tunisie , Tunis 1963, p. 98. (6)‏ سیغشیر له شیا 
يلي؛ غانياج, اصول. 

(7 ) بن ابي الضياف. تفس الممدر. س 79 1ء وشاكير شو أحد ععاليك حسين باي. 

[5) المسدر نشه ص 3-262 26, 
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ا مجلس الشرعي ليطلبوا! من الباي إلغاء ما هزم عليه. وفعلا تم لهم ذلك. ورضخ الباي لأمرهم وآلغى 
ألفكرة ومزْق الدفاتر التي سچلت بها الااسماء (9) . وهذا التردد في الأرأمر وعدم وضوحها ١‏ يھگس 
قلق البایات من تجاوزات الفرق التركية ذات الولاء الضعيف» والمثمردة داتما. مما جمل البايات 
يبحشون عن ا لطريقة المناسبة, للحد من ذلك القلق ‏ وذاك التمرد. 


یۆکد هذا | سئاد مصطفي باي قيادة الجيش لابنه أحمد قبل توليه الحكم؛ بدلا من قيادة 
أحد ممالیکه؛ المسمی شاکیر. وذلك دفعا لكل إلتباس. حتى ولو كان الاأمر بطلعي مڻ اينه تبه 
(0 آ). ونستطيم أن نقول : أن هذا التطور كان بطيثا وحذرا. ويرجع هذا كما هر واضم إلى 
أمرین: صعوبة التخلص من العناصر القديمة؛ ثم عدم إقبال أهل اليلاد على الجندية؛ كما رانا في 
المثال السابق» المتمثل في معارضة آهل العاصمةء لفكرة التجنيد من غير ابناء التثرك وزواوة . 


شكل آخر أقل خطرا من العناصر العسكرية الموجودة قد فشلت. ولم يأخذ التغيير شكله الكامل 
والواضح إلا في ألفترة التالية ؛ فثرة أحمد باي. فكيف سم ذلك پا تری ؟ 


انيا : نتاثج الإصلاحات العسكرية لاحمد باي : 


تول أحمد باي الحكم بعد وغاة أبيه سئة 637 1. وقد سمحت له الظروف آن يتقلد شڙون 
الجيش؛ قبل أن يمسك مقاليد الحكم وذلك مندما أسند إليه والده في أواخر عهده بطلب مته 
مسؤولية کل ما تعلق بالجیش في البلاد. ومن پومها لبس اللباس العسكري. وبدا في تنظيم 
الجیش بنفسه., وکان لا یغیب عن ثکناته بالحاضرة؛ حتی آصبح کانه واحد من چنودها (۱ 1) . ویبدو 
أن هذه المسؤولية جعلته يتعرف عن قرب؛ على مشاكل الجيش ومطالبه اللحة. ومن ثم ولدت عنده 
افكار التغيير وا لإصلاح ذلك الجيش. وما إن آلت إليه المسؤولية في الدولة حتى شرع في تئفيذ ما 
يطمح إليه طبقا لتصوراته ومعارفه ومقدرته. ` 


1 - تكوين الجيش النظامي 


من ألثئابت أن أحمد باي قاح بحركة إ صلاحية. عامة في البلاد؛ في النصف الأول من القررن 
(9) المهدر تسه , س 266-264 . 
(10) الممدر نتفه .ص 219 . 
(1 1) ابن أبي الضياف. تفس الممصدر, ص : 9| 2. 
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التاسع عشر؛ إلا أن تلك الإصلاحات مسث اليدا ن العسكري آكش من غيره. وقلد في ذلك الدول 
الكبری؛ وما قام به محمد علي في مصر في ذلك (12) . وهذا النوع من الإصلاح» هو ما يعئينا في 
هذا البحث. فماذا قدم شي هذا المجال ؟ وما ترتب من عمله؟ 


بذل آحمد باي غعلا جهودا مضنية ١‏ لإنشاء جيش نظامي حديث على الطريقة الأروبية. لذلك 
توجه نحو أروبا يطلب مساعدتها على بناء جيشهء تماما كما فعل محمد علي والسلطان العثماني 
قبله. وقد ظفرت بهذه الحظوة فرنساء عندما لبت طابه» غي إرسال ضباط لهذا العمل. وتم ذلك 
بإرسال بعثة عسكرية رسمية سنه 53(1643 |) . وكان أحمد باي قد بدا سنة 1858 :في | ثہات 
آفراد الجیش النظامي؛ وندریبه؛ وقد جمع عدد! کبیںا منه: وجه له كلل ما يملك من عناية واهتمام 
ر4 1) . غير أن أحمد باي ١‏ لم يتخذ قاعدة ثابتة لطريقة التجنيد. فكان الإنتداب ينم بصورة 
إعتباطية. ثم إن العمل العسكري» كان غير محدد بزمن. إذ كان يرسل الضباط إلى الناطق 
الحضرية؛ خاصة مدن الساحل وقراء فيأخذون ما يرونه الحا للجندية حتى الإكتقاء ولكن 
آلإکتفاء نفشسه غير معي رتآ), 


فكون أحمد باي فرقة ألخيالة سنة 1639 من ألف فارس؛ وأسكتهم اليرح الكبير بمنوبة (16) 
وقند وظع انتخاب أفراد هذه الفرقة» من حوانب الثرك والمماليك والعرب (7 1 ) . ووجه لهذه الفرقة 
عناية خاصة ء حيث كان يتفقدها بنضه في القشلة ر3 1 ) . وفي سنة 1044 نشا فقثلة الطبجية. 
خارع الحاضرة في مكان كان قصر نزهة (استراحة) وجعلها تأوي فرقتين من 4000 جندي 
بخيلهم ولوازمهم ؟؛ وكون بها دارا لصناعة السلاح؛ وضروريأت المدافم. ووجه لها عناية شاصة 
أيضا لتفضيله سلاح المدفعية عن غيره. ومن ثم كون فرقتين لهذا الغرض ر9 1) . 
(# 1) الجئعائي (حبيب)ء "الحركة الإصلاحية في تونس شلال الصف الثاني من القرن ١'19‏ حوليات الجامعة الجونسية عدد دا س 
18 


Chater Khalifa, Dépendance et mutations préçoloniales la régence de Tunis de 1815 ã4 1857, (13)‏ 
Tunis 1984, Pp. S10.‏ 
4 1 ) ابن ابي الشپاث. نفس ادر ج 4 ص ؛ 26. 
3 ) او.ت..صن. 164 مل. 1| 8 وك. 29 رسالة من حند عامل الساحل إلى أحند باي بثاريع | 1644/126 موانظر 
ايضا غائياج ٠‏ امسول... نفس السدر. ص 0ا0 1, 
ر16 ) منوبة : اسم مكان يشع في الضراحي الشعالية للعاصىة. 
(۶ 1 )انظر قاقعة السطلحات العسكريةء وا نظر لاحقا موضوع الجيش غير الثظا مي 
(8 أ )ابن آبي الضياف, تقس السدر. ج 4. ص 30. 
(3 1 ) الصسدن نفسه والسفحة وهذا القصر يعرف بقصر الوردة وقد أصبح اليا مشحقا عسكريا. 
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وخلال هذه الفترة وغي سنة 040 1 بالتحديد؛ منحه السلطان العتماني -بطلب منه - رتبة 
فسشسر. وشو اللقب العسکري الذي ظفر سا قېله وا لي طرابلس. وضذه الرتيهة مس اعلی أ لقاب 
العسكرية ولم تمنح لأسلاقه من بايات توتس. ويبدو أن هذا عرز عنده الرغبة من جديد في مواصلة 
ما قام به صن بئاء عسکر ي لدولة ذات سيادة: لها مو انها الخاصة والمستقلة. 
العثماني » وذلك بربط الباي بالقاب من هذا النوع ليجعله يقبل بتنفيذ التنظيمات التي اعتمدت في 
السلطنة. ومن هنا فإنه أوصى رسوله للباي» بتطبيق تلك التنظيمات وغيرها من الطلبات. كابقاء 
العلم موحدا مع السلطنةء وعدم عفد الإتفاشيات مع الدول !لاروبية ؟ دون أمر السلطان ؟ وكذلك ترقة 
الضباط الكبار إلا بإذنه وما إلى ذلك (20) . إلا آن أحمد باي إحتغل بلقب المشير ولم يعبا 
بالنصائح الأخرى كثيرا. ثم استمر في تطوير جيشه حيث إتجه إلى جيش المشاة وكون منه عدة 
شرق ؟ و بتی له عددا ن الفشل: مثل قشلة باردو وقشلة غار الملح. وورع فده | لر على المنستير 
والفيروان وغار الل وکانت کل فرقة مگونۀ من ؛ 00ا5 چندي. وبذلك وصل العدد الجملي؛ لكل ما 
جند من ألفرق | لختلفة إلى 26000 جندي سنة 1853 . وهو ما يسمي بالجيش ألنظا مي (آ2). 

واد شم هذا | لجیش إلى : 

¬ سبع فرق من المشاة. 

- شرفقة واحدة من الخيالة (22) . 


وقد رتبناها زيادة في الإيضاح في الجدول التالي : 


(0 2) شاط خليفة. لبلاد التوسسية والدولة الشائية" في مجلة تاريخ المرب والعالم عدد [4 , مارس | 1968 ,س 07, 
;1 2 غانيا ج أسول... تفس المسدر: س 100. 


(2 )انش هذه التقيمات للفرق واصلادها في عهد آحمد باي في الثحف العسكري بقصر الوردة بمشوبة. 
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آنوا ع الفرق العسكرية وتوزيعها في عهد أحمد باي 
أ د الفرق النظامية المحدثة 


اللاي الأول 
الآلاي التائي 
الآلاي اثالث 
الآلايي الرابم 
الآلاي الخامس 
الالاي السادس 
الآلاي السابم 


اللاي الأول توتسوباردو 
وحلق!لوادي 
موزعة على 
آبرأ ج ألبلاد 


الأوجاق الفديمة | لأوحاق | لجذديدة 


هذا الجدول من وضعنا . وانظر عن الأوحاق بن | پي الضپاف | ج 2ط 2:ص 202 . 
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وان | لچيش تحت فيادة | لير تقسه ٤‏ پشولی شر ةه تبابة عنه وزير الحرب الذي يحمل رتبة 
فريق. ما عدد جنود البحر فقليل لا أهمية له (23) . 


هذا بالإضافة إلى الفرق غير النظامية من المخزن وعسكر زوأوة. وكلها تابعة للجيش وأولى لها 
الباي عسابته. وكان عدد الجند عند بداية عهده لا يتجاوز 5000 جندي (24). 
ركزت فرتسا إهتماماتها السياسية المبكرة » في نونس هن خلال تلك العلاشات الحميمة . 

وكانت اليحرية أيغا مركز إهتمام أحمد باي؛ فحاول أن يزيد غي عدد المراكب الحربية؛ حتى 
وصلت في مهده: إلى 12 مركب ووحدة حربية. وحاول إصلاح بعض الموانيء وأنشا لهذا الغرض؛ 
للعمل كميناء حربي. إلا آن عمله في هذا ا لمجال کان حلما جميلا آكثر منه واقعاء إذ تخلى عنه بعد 
أن اصطدم بتكاليفه البامضة. لهذا عرفت البحرية مساويء كثيرة» من حيبت فلة التحهير 
بالخص وص .حئی آنه )ا رغب في الملشاركهة في إرسال بعثة عسكرية إلى الدولة العتمانية ضد 
روسیا؛ في حرب القرم. اضطر إلى کراء مرا گب لتقل حنوده؛ ليدا ن الفتال (29). وهڌا يشير ولا 
شك إلى النقص الفادح في المراعب الجربيةء وحتى التجاربة. ويژكد هذا الضعف في أ لجیش 
البحري تکار الهروب صن جنود اليخرية مما یدل علی سوء وضعهم ألالي وا لتنظيمي. قشف عدت ان 
تخلف ما يزيد عر 200 جندي من عسكر البحرية من جزر قرقنة ؛ ورغم تآكيد الباي على جمعهم 
وإرسالهم إلى حلق الوادي» لم يتمكن النقيب محمد الفخفاخ الضابط بصفاقس ١‏ من العثور إلا على 
9 جنود فقط ر26) . 

أ - التجهيزات العسكرية : 

تبعا لا احدت أحمد باي من الفرق؛ حاول أن بوجد لها التجهيزات العسكرية اللازمة., فائشا 
مصتعا للقماش خاصا باللبا س العسكري بطبربة؛ معتتمدا في ذلك على خبرات أروبىة : أنقليرية 
ر23 et, arme lınisienne , Tunis 1922, p.11.‏ سنشیر له فیما پلي ب : دروغي ‏ الجیش التونسي. 
Chater, Dépendance.., op. cit, p. 513. (24)‏ 


(25) ابن أبي الضياف ١‏ تفس المسد؛ ج ك س 74 | والشاطر , المسشرتشه 
;206( آ۔و۔ت. سن 4 6 | نل 3ک 1 ,وش 2 آ؛ رسالة من مصمان امير مك الساحل الى معد بن الشيخ ايد صفاقس بتاريخ 
]IGSA/T27م‏ ودفتر 3 1 7 3 بتاريع 258 1648/1 „. 
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فرنسية. وأنام مصنعا للجلد بقصر | لخحمدية ومصنعا للبارود بالقصبة؛ ومصنعا للمدافع بالحفصية. 
وكلها تحت نظر الأجاتب. وأقام أيضا المطاحن وا مخابن والمعاصر الخاصة لثموين الجيش. ثم نى 
حيا خأرج الأسوار لجنود المدفعية على طريق باردو. واندفاعا وراء التجديد والتقليد للأروبيين: جعل 
لباس جنده يشبه لباس الجيش الفرتسي ولم بيق من اللباس القديم إلا القبعة التركية (27) . لكن 
التجهيز بصورة مامة لم يكن كافيا لا سيما في مجال التسليح الذي بشي ضعيفا. فاغلب البنادق 
قديمة ومستوردة من أرويا. وهذا يعني أته لم يستفد من تلك المصانع التي أقيمت في البلاد والتي 
أغلق آغلبها بعد وشت قصير من عملها (28). لذلك إعتمد من جديد على شراء الاسلحة والتجهيزات 
من فرنسا وانقلتر! باثمان باهضىة مع آنها غير صالحة للإستعمال بامرة (29). ٠‏ 


پ “¬ طريقة التجنيد : 


مما تجدر ملاحظته هناء أن تلك الطريقة المتبعة في التجنيد. والتي أشرنا إليها آنغا, كانت 
مجحفة . فمهما حاول الضباط الكلفون بدلك مراعاة عدم الضرر بالمواطنين, الذين هم في حاجة 
إلى أبنائهم؛ شسوف لن يستطيعوا ذلك طالا وأن الطرق المتبعةء لا تسثند إلى قانون واضح في تلك 
الفترة. فيكفي آنها كانت تتجه إلى منطقة دون أخری غي البلاد. فقد كلف آمير آلاي محمد أمير 
الآلاي الثاني ببسوسة؛ أن يجمع من الساحل وآلقيروا ن وصغفافس ما يستطيع جمعه. وقد هذا 
الضابط تقد پر| ؛ آته سوش يجمع من سوسة والمنستير وحدهما حوالي 1200 ومن الشيروان 150 
ومن صفاقسن 200 . واستمر الحال بهذا العمل على التجنيد من هذء المناطق دون غبرها وباک . 


وهكذا يبقى الأمر إذا خاضعا للمزاج الشخصي سواء من الضباط أو حتى الباي نشسه. 
ويؤكد هذا ما ذكره إبن أبي الضياف عن انتخاب أحمد باي سئة 1850 لعسكر جديدء للواء 
الخيالة؛ بعد ما تاق عدده؛ من جراء مرض الوباء !لذي ألم بالبلاد» في هذه السنةء وذهب 
بمعظم رجال الفرفة ا لمذكورة. 


فد آم خير الدين؛ وهو يومها آمر لواء الخيالةء أن یجمع عددا حدد له من کسری وبرقو على 
الخصوص. ورغم معارضة الوزراء باعتبار أن الظرف غير مناسب» إثر ما أصاب الثاس من 
البلاء؛ فإن الباي آصر على تنفيذ آمره. وجمع له خير الدین عن کره کما يبدو؛ ما أراد. وله 
إ أ 2) غائياج؛ اأصول...؛ تفس المد ص 03 1. 
( 8 ھ) ڪگريگن (فان). خي الدين والبلاد التونسية تعريب البشير بن سلاهة مل 12 توئس 988 1 
(23) لوشکی. تاریخ الاقطار العربية الحديثء تريب عفيفة البستائي, دار التقدم ٠‏ موسكو. | 197 ص 223-222. 
;30( 1وت٠‏ هسن. 4 16 ١‏ مل. أ | اء وت. 29 وهي رسالة من امين الاي محم الى احمد باي بتارىخ 1 18644/120 م 
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وإذا إفترضنا أن هذه الطريقة تجحث نسبيا في بداية تكوين الجيش النظامي من الساحل 
دا ما دون انون ومصسدرا للقلق والخوف وا لعف الذي لا یخدم إا طموح الباي (32) . 


وقد شعر اآحمد باي بطول المدة؛ التي يقضيها الجنود, واللل الذي لحي بهم لتيجة عدم لحديد 
مدة الجندية › فاوجد فكرة العوض للجنود الذين طالت مدة عملهم وضعفت أبدانهم؛ بغيرهم تخضفا 
لهم من التعب الطويل. والتعويض هنا هو تعويض شخص باض؛ بالطريقة نفسها من الإختيار. 
حيت سلط هذا اأيضاء على الناطق الثي اندب منيها سابقا؛ وهي مدن الساحل والقيروان 
وصفاقئس. وأصدر أمرا في 4 رجب 1546/1265 لكل المشايخ الفتيين والقضاة وأمير لواء 
الساحل رشيد وأمير لواء عسكر القيروان ؛ بان ينتخبوا من يصلح للخدمة المسكرية من هذه 
أ لجهات لتعاوض وا الضعقاء من إخوانهم الفائمين برض الكفاية على امجموع فى حراسة الثغور. 
وطلب منهم التعاون على ذلك وأن لا يمتنم أحد ممن له القدرة 33 . 

ويبدو آن أحمد باي إتخذ هذا الحل بعد أن لاحظ تكاش الهروب؛ من المعسكرات حييك نجد 
قبيل هذا التاريخ. قواثم عديدة مرسلة من الباي إلى أمراء العسكر بالساحل والشيروان للبحث هن 
أعداد من الجنود الغارين: والمتشخلفين عن الخدمة . فاراد أن يقلل من هذه الظاهرة المترزأايدة وحخاصة 
بعد أن بدأث الرواتب نتأخر شهورا (54) . إلا أن هذا الجيش الذي شكل بطريقة أو أخرى» لم لبك 
أن تخلى باتيه عن جزء كبير منه وذلك بسبب ضعف الظروف المادية المترتبة عن التوسع في 
البناءات ومصساريف الترف والإحداثات العمسكرية. ولم يبق تحت السلاح» |[لا حوالي 0000| 
جندي؛ بعد أن عجزت الدولة عن دفع المرتباث لكامل الفرق. فاحتفظ بالفرقة الأرلى للمشاة بتونس: 
وفرقتي المدفعية لحراسة الباي في باردو. وأما بقية الفرق لم يتثرك منها إلا القليل. لحماية 
السوا حل رد3 . 


رآ ک) ابن ابي الضياف. تقس المسدرء ج ى ,ص 2ادا, 
;2 3) امسر تفسه ١‏ س 65 
ر33 اوت .صئ. 144 .ل دحت وك 34-6-2 | وهي رسائل من أحند ياي الى الفثيين والقاضي ومجند أعير مسكر 
الساحل واققيروان بثاريغ 265 ] ⁄/1646 م 
54 .و ھن 44 عل أ 2.56 07-88-82-43-29! 
( د ک) غائیاے. اسول..۔ء تش اتصدرء س ک0 ], 
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2 - مكتب الحرب : ر6 


إن أهم إنجان قاح به أحمد باي : في أ لجال العسكري هو :إنشاء المدرسة الحرييةء التي كان 
تأسيسها سنة 1840 في بأردو بقصره. وتعود أهمية هذا العمل»بكونه الجائب العلمي الذي لا بد 
منه لتکوین جیش حدیث. |ٳذ لا یتم تعصیره بدونه. شم آنه کټب له التاثیر والدوام آکئر من غیره من 
الأعمال العسكرية الأخرى لفترة طويلة نسبيا. وكان في نفس الوقت؛ بداية التعرف على طرق 
التعليم الحربية في أروبا المتقدمة في هذا الشان. وعن طريق المدرسة» تم أول اتصال علمي:؛ 
حقيقي بين تونس وأروبا في العصر الحديث. وكان الهدف من هذه المدرسة كما هو معلوم تكوين 
ضباط على أسس علمية للجيش الجديد. وهي من ثاحية أخرى» مظهر من مظاهر المحاكاة لثيلاتها 
في استانبول وا لقاهرة (537) . 

وقد بدآت عملها ب 50 تلميذا اختيروا من بين صغار المماليك» وبعض أبناء البلاد يتعلمون 
فتون الحرب نظريا وتطبيقيا إضافة إلى ملوم الدين واللغات : العربية والغرنسية والإيطالية (58). 
وکان اول مدیر لها المستشرق الإيطالي : كاليقاريس. الذي كان يدير قبل ذلك مدرسة حربية 
باستانبول. وكان من أركأن حرب الجيش العثماني؛ ضد محمد علي في الشام (59) . وقد بي 
مديرا للمدرسة 13 ستة. ثم خلفه الضابط الفرنسي كمبنون. إلا أن هذا ايضا لم يدم طويلا حيث 
ذهب لحرب التترم؛ وبذلك توقفت الدرسة في أواخر عهد أحمد باي (40) . وكان للفرئسيين النصيب 
الأكبر قي التدريس بالدرسة كما كان قي تدريب الجيش إلى جانب بعض الإيطاليين وأ لتوئسيين. 
وأشهرهم في العلوم العربية والديئية؛ الشيخ الشاعر محمود قابادو (41) . 

ومن اللاحظ آن ما وجدناء من مخطوطات بالكتبة الوطنية بتونس في الثعليم العسكري 
الراجعة لهذه الفترةء سواء من يث الكم أو النوع» تشير إلى الإهتمام الكبير بالعلوم العسكرية. 
(ا3) عرف بهذا الإسم في وخائق الديلة من القرا نين والمکاتپات ولهدا رايا أن تشضسك بالاسم ومن اللاحظ أن وثاثق الدولة شي الأرشيف 


الوطئي » لا توجد به وثائق كثيرة ركافية عن مكثب الحرب وما هو موجود لا يعطي صورة كاملة مله وسئس تعمل اسم المورسة لتعود القراء على 
تالك. 

ک) عيد المولى [معمود) ‏ مجرسة ياردو الحربية » ص © 1 “9| وئس 7/5 9 وكريكن. تقس المصدر؛ س 3 أ. 

(36) ابن أبي القيائه. تفس الصدر. ع 4. ص ۲ ک. وشاطر. 510 Dêépendance... ûpض, itp.‏ 

(59) عبد الولی , بلس الصدر ص 16 “19 . رگریکن . لس المسدر ص ک5 1. 

(40) ابن الخوجة إمحمد). صفحات من تاريع توئسء ثح: حمادي الساحلي. والجيلاني بن الحاج یحیى ‏ ص 5 48. توثشس 
966 1. 

[41) الجتحاني؛ نفس المسدر س 17|. 
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وتنبىء عن محاولة جادة ومتقدمة للتعليم في المدرسة. وأغلب تلك | لخطوطات» كتب في عهد أحمد 
باي ٠‏ سواء منها المترجم عن التركية أو الفرنسية أو تلك التي الفها ضباط تونسيون تخرجوا أو 
عملوا في الدرسة. وهي في مواضيم شتى قانونية وتعليمية. وكائت بطرق تطبيقية سهلة وواضحة: 
مع شكال ورسوم للصفوف وا لحركات | لختلفة للجنود والأسلحة والخيل (42). 

الا أثه علس الرغم من طول المدة. التي عملت فيها المدرسة؛ فإن نتاٹجها كانت محدودة لان 
عدد الضباط الذين اشتهروا في اليدان العسكري أو السياسي ووصلوا إلى مراكز عليا شياسا 
بالزمن؛ قليل. فلا عرف على وجه التحديد » إلا حسين ورستم؛ المملوكين في الأصل والذين لعبا دور 
هاما في الدولة حيث كان الأول رثيسا للمجلس البلدي والثاتي أصبح وزيرا للحرب. وكلاهما كار 
صدیقا للوز‌یر خير الدین؛ وعمل معه مدة طويلة (43) . كم بعض الضباط من أصل توئسي مثل 
الرأئد محمد بالحاج عمر الذي أصبح ملحقا بوزارة الحرب؛ وكان مترجما لعدة كنب عسكرية. 
وا لعربي زروق الذي آصبح ريسا للمجاس البلدي والدرسة الصادقية. ثم محمد الشرويي الذي تولى 
بعض الناصب الإدارية الهامة مشها |دأرة المدرسة الصادقة. وكذلك عثمان هاشم ؛ کان مساعدا 
لخير الدين وقام بعدة مهام سياسية (44) . 


ومعم هذا فان المدرسة كانت هي الاش إلبارز لإصلاحات أحمد باي. وهي ون توقغت غي آخر 
آیامه» فقد کتب لها ار تعود بعد وفاته. ولم تضعف عن القيام بواجباتها التي رسمت لها إلا في 
عهد الصادق باي وپعد موٿ مديرهاً دي تافارن واستقالة مديرها الذي جاء بعده الراثد کمہنون؛ 
واتنسحاب الاساتذة الأروبيين لضعف أجورهم وعدم انتظامها (45) . ولكنها تعتبر محاولة إصلاحية 
مبكرة كان يمكن أن تفيد أكثر لو وقع الإهتمام بها أو استمر الإهتمام بالجيش نفسه. وقد آكدت 
على آية حال؛ وجوب الإهتمام بالتعليم الحديث. بيد أنها ما لبشت أن أصبحت عيثا ثقيلا على 
ميزاتية الدولة؛ في عهد الصادق باي. مثل ما هو الحال لأفراد الجيش: وأهملت تماما نم آقغلث 
آبوابها 1669 ر46) . 


وهذا الإغلاق له تائیں کبیر علی مسنواى ألجنود وأالضباط. ما سيب ذلك وها نوع الناشر ؟ 
ستحاول معألجة هذا خلال عهد الصادن باي ہاعتبارها انتظمت من جدید في عهده ثم غلشت. 


gem د ن س‎ n mee a Î al ad FF EF E r ark 


ر2 انظ هذه اللخطرطات في قاثعة المصادر ووسشها سابتاء وكذاك انظر لاحقا في الحديث هن الدرسة الحربية في عهد الصادى باي. 
والفصل الشاس بالثدليم العسكري. 

(43) گریكن, تفس المدر, مى 4 1 . 

(44) ابن الخوجة. تفس المسندن؛ ص 455 . وانطر لاعفا الفسل الرابع في الاعليم الحسكري. 

(45) غائياج. أمول.... تفس المسدر. ص 10 |, 

(46) گریکن. نفس السدر. ص 3 |. 


ر 


ثالقا. : سياسة محمد ياي العسكرية : 


آلث وراثة العرش الحجسيني إلى محمد باي ستة 18655 وذلك جسب الطريقة الوراثيةء دون 
مشاكل. بيد أن شخصية هدا الباي وتكوينه الفكربي تختلفان عن سلفه؛ وابن عمه أحمد باي. فهو 
تريب من الأمية ولم يكن له من أ لطموح والأعمال ما لسابقه, ولعل هذا راجم لجهله وعدم تحميره في 
ألحكم طويلا, ومن هنا غإن سياسته؛ كانت مغايرة ومختلغة تماما عن سلفه > بل كانت مناقضه له 
في کثير من الجالات (47) . إلا آنٰ عهده تمیز بعملين بارزين بتعلقان بموضوع بحثنا وهما : 


أولهها : صدور عهد الأمان الذي كانت القاعدة الخامسة منه تخص تنظيم الجيش. 

وثانيهما : التنقيص من الجيش الذي بناه أحمد باي طيلة فترة حكمه. وسئثشاول هذبن العملين 
تبعا لتسلسل وقوعهما الزمني من فترة حكمه. 

آ س التتقیص من الجیش : 

علاوة على قله طموح هذا الباي ډاختلاف تکوینه الفکري عن سلفه؛ فقد کان غير راض عن 
سياسة أحمد بابي العسكرية. فهو يرى أن تكاليف الجيش باهضة؛ ولذلك لا فائدة من الإحتفاظ بهذا 
ألعدد ارهق للخزيتة والكلف مالياً. ومن ثم وحب تسريحه والابقاء على ما يضمن الأمن في البلاد. 
والبناء أكثر من عدد الجند. لهذا رأس أنه من الصلحة أن يسر ح بعشض الفرق ولا ببقي إلا ما هو 
لخضرورة الأمن. وكانت النتبحة: أن أصبح الجيش مکونا من ثلاث فرق فثط على النحو التالي : 

- فرقة مكونة من كتيبة الخيالة وا لفرقة السابهة والأولى سابقا . 

- فرقة مكونة من الفرقة الثائية والثالة والرابعة سابقا. 

- فرقة مكوئة من الفرقة الخامسة والسادسة سابقا. 

آما من بقي من الضباط زائدا على الشرق الثلاث فانه سينظر في أمرء. وأصدر آمرا في ذلك 
وجهه إلى وزير الحرب مصطفى آغا (48) . 


( 7 4) ابن ابي الضياف. تفس المصدر, ج 4 , ص 0ا2 . 
;48( امس تسه م 265-283 
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وقد بدآت عملية تسريج الجيش الزايد عن حاجة الأمن» على فترات متواليةء ابتداء من 
1654/1271 وشمل في البداية الجنود الذين طالت مدئهم آو ضعف بدنهم. وترك مرتبا كاملا 
لکل من آصبب في بدنه سواء کان ضابطا أو جندياء بعد تسريحه. أآما الضباط الذين زادوا عن 
المطلوب فقد تمتعوا بمرتب مع علف خيلهم (49) . ويبدو أن محمد باي قد سلك في تطبيقه لعملية 
التسريح هذه طريقة أخلاقية ومنظمة؛ فقد بدأ بالجنود القدامى والذين أصبحوا غير قادرين على 
العمل بالجيش أولا وفي نفس ألوقت أحسن معاملة المتضررين في أبدأنهم من الجنود والضباط 
بإبقاء المرتب لهم بعد الشسريح. 


وبعد انتهاء عملية التنقيص هذه بقي عدد ألجنود العاملين تحت السلاح حوالي 4000 جندي 
نظا مي وكتيبة من الخيالة. آي حوالي 5000 جندي ووصل عدد المسرحين من المتضررين وغيرهم 
سَة 275 1858/1 حوالي 9700 . وحتى الحراسة بياردو؛ سرح متها أكثر من النصف. وهذا 
العدد المسرح يساوي ثلثي الجيش الذي كان تحت السلاح عند توليه الحكم (50) . وکان طبيعيا آن 
يتخلى عن معظم أفراد البعثة العسكرية الفرنسية؛ التي كانت تهتم بتدريب الجيش» وا ستقدمها 
أحمد باي زا5 . 

ومن اللاحط هنا أن عملية التنقيص من الجيش) كانت آولا وأخيراء بسبب الظروف الادية 
التدهورة؛ اأثي نتجت عن مصاريف أحمد بابي العسكرية الباضضة. وفي إعتقاد محمد باي آن ما 
يصرف على الجيش, إسراما ليس شي محله. من هنا فإنه لم يكتف بالتنقيص من أفراد الجند؛ بل 
كان يبحث عن كل مورد مالي للدولة. فقد أبطل الأوسمة المرصعة بالياقوث وإنتزع ما كان موجودا 
منها عند أصحابها. وبا ع ذلك لفائدة الدولة. عدا الصنف الأكبر الخاص بالباي. وقد عوضها لهم 
باوسمة إفتخار من الفضة (2 0 . وشعر محمد باي بان العلاقة بين الجنود وألضباط كان فيها 
إستبداد وسوء | ستعمال للسلطة فأصدر أمرا سئة 1055 » ينص على إحثرام حقوق الجنود وعدم 
استغلاليم في الأعمال الخاصة أو ضربهم أو سجنهم من طرف الضباط؛ دون وچه حت. وکل 
من يستحق العقوبة من الجنود؛ يجب أن يرغم أمره للباي وطلب فراءة الأمر وتحذيرهم من 
العقوبة ردت . 
(49) ابن بي الفباف. تفس المصد. ج ,ص تالاے. 
(3O)‏ اوت صن : 7 15 .عل: 1 8 0. وغ. 2 رسالة من وزير الحرب مصطقى إلى الوژير الاكبر مصطفى خرن دار بثاريخ أ 12۶8/186م 
وانظر قائياج أسرل تقس الصدر ص 105. 
زا 3) گریکن؛ نفس المد ص 7 2. 
(2 5) ابن الخوجة, تشس امدر. ص 94 - 101., 
(33) ابن ابي الضياف تفس الصدر ۾ ,ص 222 
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أما في ميدان البناءات العسكرية > شأنه لم یحدث يئا بلقت النظر سوي أنه أمر ببناء فقشلة 
بسوسةء طبقا لطلب آمير | لأمرأء رشيد ‏ أمير عسكر الساحل 04 . وقد مين الضباط عن بعض هم 
بعضا باصدارء علامات خاصة لکل صنف وهي : 

- القاثم مقام : علامة كل مذهما 6 نجمات صفر 


- اللاي آميني 

- البینباشي ؛ علامته 4 نجمات صفر 

- الصاغ قلاسي : علامته نجمتان صشر 

- الیوز‌با شي : علامته ست تجمات بيض 

- الملازم ؛ علامته أربع نجمات بيض (55) 

ےه د سدور عهف الأمان 

مثح محمد باي في هر سبثمير 1557 ما سمي بقانون عهد الأمان لسساثر سكان البلاد. 
وقد كان ذلك بعد إلحاح القناصل الأجانب خاصة فتصلي آنقاترا وود وقنصل فرتسا ليون روش. 
وقد کان لهذا الآ خير تأئير كبير على الباي إذ زين له طرق الكلام؛ وحبك براهين الإشناع. فهو 
الإضافة إلى حنكته بشؤون الشرق الإسلامي» ونكلمه بالعربية ققد کون مع هذا الباي ألفة وسودة 
ساصة. وقد صدر فا تون عهد الأمان هذا ؛ معلنا الجرية والمساواة بين جميع السكان؛ على إختلاف 
أجناسهم ودیاناتهم في الملكية والتحارة والتنقل مام القاتون. وقد خصت القاعدة الخامسة مئه: 
شؤون الجيش وتنظيم الخدمة العسكرية بالقرعة (56) . وفي نفس الوقت» أصدر الباي أمرا بجعل 
قا نون لاشات العسكر بالقرعة مستمدا من القاعدة اللمدكورة. 

وإ تتدب لهذا العمل وزير البحر أمير الأمراء خير الدين وأآمير الاأمر!ء |إسماعبل صأاحب الطابع: 
وأهير | مرا مخمد عامل الساحل والكاتب محمد الباجي المسعودي. واستعانوا بالقانون العثماني 
والقاسون الغر نسي ؛ #إاخشتار ما یصلح منه لقا نون التونسي الجديف وقد س عملهم يسه ¦ 
اللسباح المقسر في تریب شوت العسش. وکان الانتهاء منه في آخر هد محمد باي. وتم 
طبعه بعد وفاته وقد تضمن البنود التالية؛ ‏ ' ''' 

تركب.القانون من خمسة آبوابپ وخمسين فصلا ميني على آربعة فصول هي : 
(4 5 اوس من: 145 . مل: 566 .وت: 2 وهي أمر نن محمد باي إلى محمد عامل الساحل. 


رد و ا لدل تسا + وبا + ا 
(30) ابن أبي الضياف. تفس المسدر. ج 4 ط 2 س 70-267 2 والقر ابن الخرجة. تفس المصدر. س 39 |1, 


0 س 


أ “ وجوت ا لخدمة العسكرية على كل رجل من أهل البلاد. 

2 - ل يئزل العسكر إلا بالقرعة الشرعية. 

5 -مدة الخدمة العسكرية لا تزيد عن ثماني سنوات., 

4 - کل من خرجت عليه القرعة يمكن أن يسرع بعوض (57) . 
هذا القائون آهمل أي ذكر لعدد إلجنود الذين يحب أن يدخلوا الجندية عن طريق الشرعة كل سنة 
أو البلدان | أخصصة لدلك (58) . هذا ما سنوضجه في الفصول التألية في عهد الصادق با ي. 

یستتتم مها نفدم في هذا القفصل؛ أن التطور الذي شهده لجيش التوئنسي؛ خلال التصف 
الأول کر القرن التاسم شر گان بطيتاً : وان محاولات الأتفيير؛ نهذ ت تعثرا. و قف بلع ددبت 
الجيش قمته في عهد أحمدڊ بايي؛ حيث برزت أشكال التغيير وأاضحة في كل المستويات العسكرية. 
وكار التغببر قفر ة كبرةء بالنسبة للمحاأولاث التي سبقنه. فقد تم تركيز الجيش النظامي من أبناء 
البلاد من الفرن الختلفة غي المشاة والمدفعية وألخيالة وحتى البحرية. بصرف النظر عن مدي وة 
هذا الجيش. مم الإبقاء على التشكيلات القديمة غير النظامية والإهتمام بها. 

وقد کان جهد احمد باي عملا طموحا دون شك وقابلا للثطوير, غير أن إنجازاته لم تصل إلى 
عمق الجيش؛ حيث إهتم بالكم أكثر من الكيف. فلم يتحقق لجيشه المستوى المطلوب» من التعليم 
وا لتجهين والتدريب. ويرجم ذلك لعدم وضوح الهدف المقصود من الإصلاح وسوء التخطيط والتنفيذ؛ 
خلق موارد ثابتة ومنتجة للإعتماد عليها. بل ولا حت ميزانية محددة خاصة بالجيش. وقد زاد الأمر” 
سوءا هروب محمود بن عياد باموال الدولة إلى شرنسا. وكان لهذا تأئير كبير على الحالة المالية 
شمو صا ونفسية الباي ووضم الجيش خصوصا الذي يؤثرء أحمد باي عر غیره. 


وكان مرض البايي هو الآخر له دور في عدم الإهتمام بالجيش ومتطلباته وانهيار الطموح 
وا لآمال لديه. وقد ظهر الضعف واضحا في أشراد الجيش الذين أرسلوا لحرب القرم. ذلك الجيش 
الذي لاقى الباي صعوباث كبيرة في جمعه وتجهيزه. ثم نقل على مراكب بطريق الكراء. وهناك في 
ميدان الفتال كلف بالحراسة لأن سلاحه وتدريبه غير ملائم. ويعد إنتهاء الحرب لم يالك هئه بسو 
نصف العدد؛ وألباقي هلك على بسواحل البحر الأسود بالأمراض وقلة الغذاء 59) . 
7 5) ابن آبي القياف. شس الميدر؛ ص 2AhA7‏ 
(8 5) کریکن . تفس السدر. ص ک. 
(59) غانیاج ‏ اسول..., تفس المسدر, ص 05 | . 
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وقد ترتب على لجوء أحمد باي إلى الدول الأروبية لاعتماده عليها في تحديث الجيش النظامي 
فتح الباب للمزودين | لأروبيين خاصة الفرنسيين ؛ لبيم التجهينآث العسكرية اللازمة لتكوين الجيش. 
وقد نبهت أعين السماسرة والمضاربين من تجار السلاح لتشجيع هذه المفامرة الرأبحة» شي بلد 
سيطر عليه الجھل والتخلف.| ن هؤلاء السماسرة إزدادوا شراهة خلال حکم العصادق باي دکو اكا 
من هذه الثغرة وغيرها. من ذلك أن البعثات العسكريةء الفرنسية الرسمية توالت على توئنس دون 
انقطاع خاصة فیما بین سنتي 1833 - 1865 (60). 

إلا آنه من الآثار | مجمودة لهذء الإصلاحات » الاعتناء بعطماء جامع الزيتوئة امالكية الذين وضع 
لهم مرتب تار مع الجيش النظامي؛ مئل إخوانهم الحنفية. وكان لهذا العمل تائیر كبير: على 
المستوي المعتوى والمادي» إذ ساعد على إزدهار التعليم من طرف أولاتك العلماء» الذين گان لهم دور 
في النهضة العلمية والأدبية » والتي ستبرن في السنوات التالية. فكان الاهثمام بالجيش تعمة عليهم؛ 
استمرت تشحذ الهمم مدة من الزمن حتى قال شاعرهم : محمد الطيب بن سلامة : 

تظمت القوم في سلك اتتظام فثغر المالكية في ابتسام ا 6) 

ولكن طريغة التجديد أجهزة الجيش كانت مفيمة » لأنها انصبت على المظاهر فقط. فجاءت في 
معظمها شكلية وظرفية ومن هنا لا نستغرب تصدع ذلك البئاء بسرعة وفي عهد أحمد باي نفسه. 
وكانت النتيجة الحتثمية لذلك الجهد كله التكاليف المرهفقة للخزيئةء دون أن تستغيد الموژسسات 
العسكرية؛ فاتدة حقيقية. وغرا غ الخزينة هذاء هو ما جعل محمد باي يشوض ها بثاه سلفغهء خاصة 
في | لمجال العسكري. 

وكان عهد مجمد باي» بالرغم من قصر مدة حكمه؛ تد تميز بسياسة خاصة في الميدان 
العسكري. تلك السياسة التي ترتيت عنها نتاثج ذات بالء في الحياة العسكرية. فنقص الجيش 
أوفف تسبيا: نزيف الوارد المالية للدولة؛ لكنه لم يستطع تحقيق الرخاء المنشود؛ ولم ينتج عنه 
شمران ولا ازدهاں. كما كان مامولا منه؛ وكما ورد في المنشور؛ الذي ببرر عملية فيص الجيش: 
بدليل أن الضبق الالي؛ استمر في ازدياد بعد وقانه» حتى أصبح أزمة مالية؛ حقيقية في عهد 
الصادي باي. اما السلم الذي ٿوهمه محمد باي؛ لم يکن له وجود حقيشي؛ # داخليا ولا ځارجيا. 
فمن الخارج کان رى جيدا تهديد الأساطيل. التي فرضت عليه عهد الآمان.وهي تجوب السواحل 
التونسية؛ وترقب كل ما بحدث في البلاد. ثم هو تفسه: شارك مع الدولة العثمانيةء في حرب 
0 0) دروفي. تقس السدر. ص 397 وهي قائمة بأساء الضباط المبحوغين للجيش التوتسي خلال الثاريخ ادكو 


وآ م اہن آي الضيافب؛ تفس ا لصضس. ہے جي .طط 2 والكامر هر صاحب كتاب العقد المنشد في آخيار المشير أحعد. وهو 
مخطوط بالكتبة الوطنية. ائظر فهرس | لخطوطات. ا 
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القرم ضىد روسياء بإرساله البعثة العسكرية التي بدأ في تجهيزها أحمد باي. وهذا ما يشير إلى 
أن فکرة | ستتباب السلم دولیا لیست من تفکیره وأ نما تلقاها وشيلها مسن الشاصل ألأروسان. 


ما في الداخل فان القبائل في صراع مستمر مع الدولة عند استخلاص الاداء والامشاں. 
وشي صرا غ مستمر مع بعضبها البعحض,؛ ولم يستطع الجيش توفير الاأمن الكامل . وقد حدثت في 
عهده مشکلة کبيرة. تمثلت في لجوء بحمض القبائل الليبية بقيادة الشيخ غومة | لحمودي إلى الجنوب 
التونسي (62) . وعلى الرغم من دخول هذه القبائل سلميا في البداية فإن الأمر تطور إلى حرب 
بينها وبين الدولة. وشجمت بذلك القبائل التوئسية على العصيان والتمرد ٠‏ فضلا عن إ[نحيازها في 
صف | لحمودي؛ مما كلف محمد باي تجهين فرقة كاملة من جيشه مدة من الزمن ؛ وهلك شها عدد 


من جنده» وتضررث بعض القباثل النوئسة من جراء ذلك. 


بالرغم مما فيها من ثغرات. وقد أصبحت على الاقل فيما بعد سندا للجئود ؛ في تحديد المدة 
أا لزفنبة: او دقع العموض. نكن شهدا ا خت شگله النهاثي الرسمي» في عهد الصادق باي وهو ما شر | ج 


هي حپته. 


ا ا ا ا ا ا E‏ 


(2 5) غومة | لمحموديي هو رتييس أبيلة | لحاميد إحدي القبائل اللبية. كان ثائرا على والي طرابلس. لقي عايه القبض رئفي إلى إسثانبرل قم 
فر من مثقاه وعاد إلى فبيلته ولجأ سمبة الشاثل الؤيدة له إلى الچنوب الثونشسي بعد أن طلب الإذن من بجعت باي متوسطا بقلصل مرا 
ليون روش. لكن الدولة المثمائية رفضت ذلك وطلبت من محمد باي طردء ومشاومثه فُجهز له مسلة من الجيش النظامي وا لخازنية بإقيادة محمد 
عامل الساسل وتطوع مه آمير الامراء رشيد امبر عكر الساحل. ودخل في حرب ممه مدة © آشهر حثى عاد إلى راء ليبيا حيث توفي 
مناك انار عنه أبن أبي الفياف. تفس المدر. ج 4 ط 2 م 239 

وائظر أيضسا أحدث ما كلب جثه في : مد امهمد الطرير,؛ مقاومة الشيخ جمومة الحمودي للحكم العشائي في ايالة طراپلس 
المرب من ؛ 1855 الى 658 , منشورات مركز درا سة جهاد الليبيين خد الفزو الإيطالي . طرابلس 1968 . 


~5 ¬ 


القفصل الثانس 
الإ و صاع السياسية والمالية في عفد الصادق باص 


أولا : الأوشضاع السياسية 


نظرا لارتباط وضع الجيش بالوضع السياسي والإقتصادي في البلاد؛ فإنه من الضروري أن 
تعرف الظروف المؤثرة في ذلك المناخ ۲ الذي كان عيش فيه الجيش > ولا بكون ذلك إلا بالتعرف 
على عهد ألصادق باي وسياسة حکومته في الداخل والخارج وما تمیزت به شخصيته في شؤون 
الحكم وما برزت خلال عهده من أحداث. كان لها التاثير المباشر في الحياة العسكرية للجنود 
والضباط. ومن هنا فقد خصصنا هذا الفصل لفهم الظروف الحيطة بالجيش والارضية التي كان 
بقف عليها سياسيا وماليا. 

آ- وصول الصادق باي للسلطة : 


ولد محمد الصادق بن جسين بڻ محمود باي في 7 قفري 3 181 ورت الحكم عن آخيه 
بشكل طبيعي في 23 ديسمبر 18659. وهو الباي الثاني عشر من سلسلة الأسرة الحسينية 
الحاكمة في تونس منذ سنة 1705, وقد حصل على لقب مشير دون صعوية. من السلطان 
العثماني مثل سابقيه؛ أخيه وابن عمه. وأصبح يدعى بالمشير الثالث ودام حكمه 22 سنة كاماة. 
ولم يختلف هدا الباي عن أخيه كثيراء سوى أنه أقل منه أمية وجهالة () إلا أنه كان أكثرهم ضعفا 
في الشخصية. ومن بين صفائه : وأمتاز بالخمرل الذهني والميل إلى الترف دون حدود. وهو متهم 
بضعف خلقه الديني؛ بسبب إنقياده لهواء ون يجلب له وسائل اللهو ؛ حتى وقع أسيرا ليعش 
وزراته الذين وفروا له كل ما يطلب؛ لكي ببقى بعيداعن |الحكم. فاصبح قليل الإكتراث شون البلاد 
تاركا الإهتمام بالسياسة وحاجيات الناس إلى الوزيرالاكبر وأعوانه (2. 

2 - السياسة الخارجية لتوئس غي عهد الصادق باي : 


لعبت الظروف العالية؛ دورا كبير! في توجيه السياسة الخارجبة لتوئس ؟ لذلك سمت هذه 
السياسة. خلال الفترة. بمجاولة التوفقين بين اتجاهين متناقضين وهما ؛ مجاولة الحفاظ على 
الإرتباط بالدولة العثمانية » ثم الإندفاع بقوة نحو فرتسا. فقد تميزت سياسة البايات؛ منذ عهد 
أحمد باي ١‏ بالتياعد عن ألدولة مع الإبقاء على روابط إسمية؛ وذلك تبعا لسیاسته» في ترکين دوله 
لها كيانها الخاص ۲ دون الإنفصال التام عن الإطار العثمأاني. وكانت غرنسا تعمل جاهدة في 
إ1 ) مزالي إمحمد الصالح). الورا فة ملي العرش الجسيئي. س 4 3. رابن آبي الضياف, تفس الإصدر. ج 9س 1١‏ |. 


(2) کریگن, تقس المصدرء ص 3 2 5 
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تخطيط التباعد» وتريد الإبقاء على الوضم القائم دون تغيير (3) . 

وقد حاول الصادق باي بصعوبة ؛ الحفاظ على نوع من التوازن بين الإتجاهين ؛ خأاصة عن 
طريق آلورٌير خير ألذين ؟ سواء بواسطة سفرا ته لاستاتبول آو آثناء توليه الوزارة الكبري. فقد کان 
هذا الوزير يمثل الإتجاه القوي نحو تمتين الروابط» مع الدولة العثمانية (4) . حتي قال فيه الشاعر 
محمود قبادو في إحدی سفراته؛ وعندما کان وريرا ابر : 

وأمضى وزير البحر لله دره سفيرا لإسلاتبول يستحكم الربطا (3) . 

ولكن جهود خير الدين؛ كانت تلصطدم داتماء برغبة فرنسا المتمثة في إيعاد توتس عن الدولة 
العتمانية. وكان الإنجذاب نحو فرنسا واضحا؛ خاصة مثذ إعلان الدستور سنة 1861 . إذ كان 
لفئاصلها | بٿداء من ليون روش: ومرورا بدي فال؛ إلى روسطان غي نهاية المطاف ڊور کبير في ربط 
البلاد بعجلة فرنساء أو جلى الأقل الحصول على المثزلة الأولى» في الثفوذ السيياسي والتجاري؛ 
وذلك عن طريق تحسين الأمور الداخلية ؛ الدستورية والعمرانية (6). وكان ذلك التصرف جهارا؛ 
بوا سطة القناصل» آو تهديد الأسطول في البحرء آو عن طريق التجار وأصحاب اليتوك والسماسرة 
الذين تدفقوا على البلادء منذ إعلان الدستور ؛ طبقا ما سمح به من حرية التملك وا لتجارة والسكن. 
حتی آن إزاحة خير الدین من الوزارة الکبری؛ کانت بسبب تدخل فتصل فرنساء روسطان وتائیره 
على البايء بعد أن ميث مصطفى بن إسماعيل لذلك المنصب (7) . ولم تكن معاهدة الحماية على 
تونس سنة 1881 ١‏ إلا إقرارا لأمر واشم؛ وتتويجا لجهود متواصلة مند سنين سبشقت» من التدخل 
السياسي والالي المشروع وغير المشروع › فجاءث المعاهدة لتمثل إنهاء لمرحلة وبداية لمرحلة 
جذديدة لا غير. 


ی ت الوضم الدا خلي : 

حاول الصادق باي منذ بداية حكمهء أن يشوم ببعض | لإصلاحات) خاصة الديستورية هنها؛ء وثلك 
بعد أن وجد عهد الأمان جاهزا ؛ ففتح عهدء بالتوقيم عليه والقسم على العمل به. وقد بر إسم 
الدولة التونسية؛ وإسم املك في آلفاظ القانون. واستبثر الناس تصندور ذلك العهت للوحود لائه من 
(3) التميس ١‏ عبد الجليل ١‏ "تترير عن الاحداث اللياسية بتوئس خلال عشرين نة 18568-1838 * ء في المجلة التاريفية 
المفربية عدد 2 ١‏ جوياية 1974 .س 10۶7 ., 
(4) شار إخليغة). البلاد التوشسية والدولة المشائية" ي مجلة تاريخ العرب والعالم , عدد 41 بارس |98 1. س 88. 
إك) ابن الخوچة. تفس السدر. ص [14., 
(6) بيرم نفس المسدر. مي 48 |. 
)٩(‏ گریكن. تفس السدر. س 24 2, 275. 
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المشترض أن يكون شانونا يحقق الأمن والآهان. في حياة الناس: كما جاء اسمه بذلك. تی 
بعقن الشعر!ء ا )ويد ين للاصلا ح | متدحه أمثال الشيخ قابادو : 


ن 


کادت مسی اإسلام تكذب أملها لو لم ثمد بصادق السلطان 
الصادق العزمسات سيف الله ذي الضدين : رأي تاقب وبیمان (8) 


وحدثت في عهده أول ميزانية للدولة في أكتوبر 18650 وهذا العمل بصرف النظ عن مدى 
دقته» وا لإلتزام به فلن له أهمية بالغة ؛ فهو يحدد مجالات الصرف والقبض. وكان من المتوقم أن 
يحسن الوضع المالي للبلادء باعثبار أن الإنفاق أصبح واضحا؛ وعرفت الجهات العينة له وعرفت 
شذلك الداخبل وضبطت (©) . وأعلن الباي في سنة 661| آول دستور للبلاد. وکان مثل عید 
الأمان؛ تحت تاثير القوى الأروبيةء خاصة فرنسا التي كان ضغطها شديدا بواسطة الشنصل 
المستعرب» ليون روش (۱0) . 


إلا أن نفس الصادةق باي الميالة إلى إهمال شؤون الحكم وفقدانه الطمسوح؛ جعل الإحلام 
لډیه کل مقاليد الأمور الرسمية وجمع في يديه ا لمناصب الهامة في الدولة. من هنا فإن بشود الدستور 
بقیث حبرا على ورق؛ ولم ينتج عنها إلا تنظيم بعض الشؤون الإداريةء وسيطر الحكم المطلق من 
إسماعيل. لذلك فإن العلاقة بين الدولة والمواطئين » كانت سيئة بسبب الفساد السياسي والمالي 
وانعدام الإصلاح. فكيف كان ذلك التصرف وبمانا تميزت الأوضباع المالية؟ 

ثانيا : الأوضاع المالية 

ا - دور الوزراء الكبار في توجيه إلسياسة المالية : 


عرفت فترة الصادق باي عددا هاما من الوزراء في الوزارة الگيري ۲ وان يعض هم التاشر 
امباشر في توجيه سياسة الدولة. لذلك رأينا من الضروري» أن نتعرف على تصرف هؤلاء الوزراء 
والدور ألذي لعبه إثنان منهم بالخصوص ؛ في الحياة السياسية والمالية بتونس» ذلك أنه گان للوزراء 
الكبار؛ أهمية خاصة في هذه الفترةء نظرا إلى أن الوزارة الكبرى تشرف على بقية الوزارات» ويتبم 
نظرها المباشر وزارتي الحرب والبحر اللتين ترثبطان بعملنا في هذا البحث. وسنورد هنا مختصرا 


(3) گريكن؛ نفس الصدي. م 49., 
;© 1) اين الخوجة, تفس الممدر, س 39|, 
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عن كل وزير من هؤلاء؛ خلال عهد الصادق باي؛ مع التركيز على رجلين عرفتهما الوزارة الكبرى. 
وتصرفا بشکل غریب في شؤون الدولة. هما : مصطفی بن إسماعیل ومصظفی خزنه دار. 

ولا بد آن نشیر قبل کل سء آن هؤلاء !لأ شخاص الدین تولو الوزآارت؛ کانوا بحتگرونها فيما 
بينهم ؛ ويثداولون الناصب الواحد تلو الآخر؛ خلال 22 سئة. ومنهم من تولی وڑا رين واكش في وقت 
واحد ؛ إلى جائب بعض ال مناصب الاخريى غير الوزاريةء كا لجالس والقيادات وا لاستشارة وغيرها. 
وهؤلاء الأاشخاص ما عدا مصطفى بن إسماعيل مماليك مولودون بالخارج ولم تتح الشرصة 
لمشاركة العناصر ا لمحلية في الميدان السياسي والعسكري؛ إلا نادراء وشي مناصب ثانوية » وهذا 
آمر غير عفوي. 


- رنه دار : 


- أصله ونشاته : يوناني الأصل والولادة. فقد ولد في إحدى جزر اليونان سئة 1817. 
وپیع صغيرا في اسواق استانبول مع آخ له ؟ ثم بيعا مرة ثانية إلى بایات تونس. فتربى في 
قور الأسرة الحسينية الحاكمة في تونس ۲ حيث تعطم الإسلام وعلوم الدين صحبة أحمد باي 
الذي نشا معه شي فصر آبیه. وثولی شؤونه قبل أن يصل الحكم. 

- وظاثفه في الدولة : بمجرد أن تولى أحمد بايء إختاره إلى جائبه لمنصب الالية 
وا لدا خلية: وزوجه آخته. ومن ثم بد اٹ الخطوات الأولى في سام المسؤوليات في الدولة رأ أً) بشي 
في منصبه في عهد محمد باي الذي أضاف إليه الوزارة ألكبرى والخارجية. [ < أن دوره الوأاسح 
والخطير ؛ بر بشكل آكبر في عهد الصادق باي. الذي كان ضعيف الشخصية؛ وأسيرا لشهواته. 
فاتيحت الفرصة للوزير؛ لكي تجول يداه في كل صغيرة وكبيرة؛ من شؤون الدولة السياسية والالية. 
فغتع البلاد لسياسة القروض الأجنبية؛ بعد فرا غ الخزيئة وإفلاسها. ولكن ذلك لم يغد شيا ؟ فانتهى 
الأمر إلى تكوين لجنة المراقية المالية, لضمان الديون الأروبية وسدادها. وقد تميزث سيأسة هذا 
الوزير بالنفوذ المطلق في سياسة الدولة ء إذ كان يتصرف في الوزارات الهامة. ويساعد !لبايات 
على الإسراف والشوة في جباية الضراأئب. وأعتبر مو الحائك لخيرط ماساة التدهور الاقتصادي 
والوشوع غي حباتل الديون. ونتيجة لتصرفانه المريبة شي شؤون الدولة) | ستقال خير الدين من وزارة 
البحر؛ ومصطفى آغا من وزارة الحرب وكذلك حسين ورستم من مناصبهما (12) . 

ومن آهم صفاته أنه کان شرها على الال؛ ولا پتورع عن چمعه بكل السبل» إلى جاتب حيه 
و أ انل الدراسة التي قدمناما للجامعة الثونية في السئة الجاممية ©9686 ١‏ لئيل شهادة الكفاءة في البعث؛ بعنران + سياسة الوزير 
الاكيبر مسطفى خزته دار الديئية والتعليمية. 

(2 1 ) بيزم؛ تفس المسدر, س 15/7 
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للسلطة. حتى وصلت مرتباته على أربع وظائف في عهد الصادق باي 380 الف ريال (13). 
وامتان بالدهاء والحنكةء واللين والشدة في نفس الوقت. من ذلك ما كان يقوله في وساثله لرجال 
الدولة با لمحلة ؛ فقد آوصى الصادق باي» وهو اذ ذاك أمير محلة الجبل بقوله :"والحرب كما تكرن 
بالضرب » ننگون بالإقامة والتطويل ؛ وعدم الإكتراث فإن المتمنم يقلق؛ ولا طافة له على مقاومة دولة 
(4) . وقوله لعلي بن خليغة خلال حوادث ١864‏ :"أجمع على قلوبهم الترغيب والترهيب. " (5. 


e‏ أن الأمر انتهى به إلى العزل من منصبه والمحاسبة بعد ست وتلاثين سنة » قضاها في 
فصر باردو؛ ينسج خيوط السياسة في البلاد كما يريد. وكائت ا لمحاسبة على يد صهره خير الدين 
الذي حل محله في الوزارة الکیري : شرم وصودرت آمواله (16) . 


ب - الوزير الأكبر خير الدين : 


د اأصله وتشاته : هذا الوزير أيضا من المماليك ومن أصل شركسي. ولد سئة 1622؛ 
وشا با ستانبول في انيتا ا د الاش وات الذي اشتراه ETT‏ إلى باي نىس ضر د 1# سنة؛ 
وتربی في قصر آحمد باي ( ۶ | 


- رتبه العسكرية : عندما تولى أحمد باي شؤون البلادء أنشا فرفة الخيالة. ضمن الجيش 
النظامي الذي أحدثه» فولى خير الدين قيادة الفرقة؛ برتبة راثد سئة 1840, ثم رقي سنة 1842 
إلى رتبة الاي آميني قائد أول. وفي سنة 1646 أصبح أمير الاي (عقيد) وفي سنئة ۱850 أصبہ 
آمير لواء الخيالة (۱8) , 


- وظاتفه السياسية من أولى مهامه السياسية, آنه کلف بالدشاع عر آموال الدولة في 
قلضية محمود بن عيادء الذي هرب إلى فرنسا واحتمى بها. ونجح خير الدين في هذه المهمة؛ لذلك 
رقي إلى أمير آمراء (فريق) وعینه محمد باي سنة 1857 وزپرا للبحر, ثم کان من بين الأعضاء 
الاين شرحوا عهد الأمان (19) . 
زك أ ) الصد نشسه والصغحة. 
(14) 1وت صن : ۱75 ,مل ؛ 941 .وٹ : 123 في فر ۱856/1273 ب 
(13) المصدر تشه :164, ° :1027, °:35 دي الىچة 1663/1260 م 
(© 1) بيرم. تقس الممندر. ص 14 215-2. 
( أ ) كريكن» تقس الإصدر. ص 10 - | |. ومن اللاحظ أنه مرف عند المؤرخين بلقب التوئسي وأحيانا باشا خاصة عد اللمشارفة بعد 
تولیه صدا رة النظعی في اسشانبول. 
(8 ) السدر تفسه ,ص ۶ |, 
(3 )اب ماشور [محمد الفاخل). تراجم الأهلاي ص 51-90 , ترس ,970|, 
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ما في عهد الصادق باي . فقد قام بمهام عديدةء أهمها أنه عندما أحدثث المجالس سمي 
کاهیة ا لجلس الاک ثم رتیہسا له سئة 1661 . وكلف في هذه الفترة » ببعثات دبلوماسية رسمية 
كثيرة؛ إلى آروبا والدولة العثمانية. إل آنه إستقال من وزارة البحر؛ ولم يقيل منصب وزارة الحرب 
عندما عرض ملیه. وبعد ثورة 1804 » إعتزل افسياسة ونفرغ لكتاية آفكاره الإصلاحية» في مؤلغه 
الشهور - آقوم المسالك - ولم بعد إلى العمل السياسي » إلا بعد آن وصلت مالية الدولة إلى حد 
الإفلاس؛ وكون أ لأروبيون اللحنة المالية آو ما يدهى الكومسيون المالي ؛ حيث ترآس خير الدين سم 
العمل بهذه اللجنة ؛ وعين في نقس الوشت وزير مباشرا لدى الوزير الاكبر مصطفى خزنه دار 
(20). 

- خير الدين والوزارة الكبرى ١‏ جاء خير الدين الوزارة والبلاد غارقة في الفوضى 
السياسية والمالية في زمن تحتا ع فيه لنقذ مما ثردت فبه. لکن ميته کان مناڅرا جدا › حپٿ لم 
يکن بفقصد مته | صلا ما فد أو إنقاذ ما تيشى شعلا. وثد قبل منصب الوزير الاكبرستة 
5 ۱۵7 بعد آن سقط مصطفقى خزته دار ووجهت له التهم في التلاعب باموال الدولة واستغلال 
السلطة. ولذلك جاء خير الدين للمنصب في ظروف صعبة. وهو وإ ن لم يدم طويلا في الوزارة, إلا آنه 
استطاع أن يقوم ببعض الأعمال الهامة؛ خاصة في ميدا ن الإدارة وتنظيم الوزارات وشون التعليم 
والأحباس. وحاول أن بوقف نزّبف الاأموال في غير موضعهاء فحاربه أعداء الإصلاح من الداخل 
والخارج؛ لاأنه وقف ضد شهواتث الباي وضد رغبات قنصل فرنسا روسطان. وقد ترك بصماثه 
وأاضحة؛ کوزیر مصلح. وگانت فثرة وزارته هي الفترة الوحيدة المضيئثة خلال حكم الصادق باي 
(1 2) ؛ حتلی وضصفه آحد شعراء عصره بقوله : 


وعالج اعلال الزمان برفقه فكان به برء الزمان من السقم (22) 


إلا آنه من المدهش أن الوزير المصلح خير الدين الذي رافق أحمد باي وعاش معه لجربته 
الإصلاحية العسكرية ؛ وكان آمبيرا للخبالة ووزيرا للبحر؛ تم وزيرا آكبر؛ أنه لم يلتفت إلى إصلاح 
الجيش؛ أو بعير له أدنى إهتمام. بل إنه استقال من وزارة البحر؛ ورفض منصب وزارة الحرب 
عندما عرض عليه. ولم یعرف عنه سوی انه آشار إلى صدیقه رستم وزير الحرب بالإهتمام 
بالجيش » مندما علم أنه يعيش وضعا سينا (23) . وليس لدينا تقسير لهداء إلا أن الغالب 
( لا 2) گريكن؛ تفس الصدر. ع 65-162 |. 
أ ه) اين ماشور؛ تقس المي ص 5اا“ اك 
(22) شبوع ابراهيم "شهادة معاصر لخير الدين" في مجاة السياة الثقائية مدد 60 تة | 99 | ص 2 مامش 3 . 
ز3 2) شريكن. تفس المصدر. مى 224 
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على الظنْ, آنه بالنسبة لإسنقالته من وزارة ألبحر؛ وعدم قبوله وزارة الحرب ۲ آنه كان غير راض عن 
مجرى السياسة. ولا يرغب في المواجهة مع صهره؛ الوزير الاگبر مصطفى خزنه دار الذي يمسك 
حين ذاك بدفة الأمور. أما بالنسية لعدم إهتمامه بالجيش وهو على رأس الوزارة الكبرى وقام 
بإصلاحات عديدة في غيرها › فالامر كما بيدو مسالة أولويات كما أن حريته السياسية كائت 
محدودة. لكئه من سوء حظ البلاد › أن تجاحه لم يطل حيث آبعد عن الوزارة بعد آن بدآث تلمس 
تتاتج إصلاحاثه. 


بيد أن الوزير خير الدين؛ بالرغم من وطنيتهء وما عرف عنه من إخلاص وإصلاحات هامةء 
وبالرخم من عدم إثباث آي إ تحراف أخلاقي قي سيرته السياسيةء فإنه كان يعيش حياة مترفةء وله 
مرتبات ضخمة بلغت 260 ألف ريال في السنة » فضلا عن الأملاك العقارية المتنوعة. حيث كان 
يماك تلائة قصور ضحمة» في باردوء وتونس» وحلق الوادي» وكشرا من الضيعات والأملاك العقارية 
في صرناق واريانة والنفيضة وعيرها. ومن الثابت أنه ليس لديه إرث من والديه في البلاد ؛ ولم يكن 
في شيابه اڪثر مڻ ضابط محبوب ومشرب. فمن أين جاءث هذه الثروة والناس في حالة پڙس 
24) 

د = الوزیر | #اگبر محمد خزته دان : 


- أصله وئشاته : هو مملوك من اليوتان؛ اشتراه شاكير صاحب الطابع وأهداء إلى حسين 
باي (1835-1824. بدأ في تولي الناصب السياسية مئذ زمن المشير أحمد باي ؛ الذي ولاه 
قيادة الساحل : ومنذ ذلك الحين عرف بعامل الساحل. وقد تدرج في الرتب العسكرية؛ التي كان 
يمنحها البايات. فقلد رتبة أميرالاي (عقيد)» ثم أمير لواء. ومنح رتبة أمير أمراء ستة /855! 
2| في عهد محمد باي وهي أعلى رتبة عسكرية (25). وبرزت لديه صفات البطولة 
العسكرية؛ بعد قضاثه على ثورة غومة | لمحمودي بالجئوب التونسي. إضافة إلى دلك عرف بالئة 
وحسن السلوك حتى لقبه إبن أبي الضياف بالرجل الكامل (26) . 

- وظائفه الكبرى : ثولى وزارة العمالة سنة 1861/1278. وكاهية ا مجلس الاكبر الذي 
أحدئه الصادق باي بعد إعلان الدستور؛ ثم ولي وزارة الحرب بعد مصطفى آغا. وولي بعدها ورارة 
البحر > وولي خطة مستشان بالوزارة الكبري في وزارة خير الدين؛ وثولى بعده مباشرة الوزارة 
الكبرى لمدة سنة ليتولاها مصطفى بن إسماعيل؛ ولقب هو بوزير شورى. وبعد إقالة مصطفى بن 
إسماعيل تولى محمد الوزارة الكبرى مرة ثائية في عهد الحماية وبقي فيها حتى 


ر24 المسدر تقس ص 79 860-1|. 
ر25 آ وت صن :۲ 3 ما : کا وا 2t. STAR!‏ ا عاشور. تفس اهدر ص 55 - بعك 
;)26( ابن عاشور. تفس المصدر. وانظر, الإتعاف ١‏ الذي شاد به في ثي من الراتف. 
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وفاة الصادق باي. وثوغي سثة 1889 (27) . إلا آنه بالرغم من توليه هذه ا لناصب العديدة» لم يكن 
تاره راجعة إلى ان مدد وليه !لورارة الكبري في ا لمرن كائت فصيرة. وعرف عا في | لقترة 
الأول للورارة الكبري: أنه لبى طلب السلطان العثماني في الإعانة آلعسكرية:؛ فحاول تجهير حیيش 
مكون من 4000 جندي. !ا آنه لم يتم إرساله بسبب إنتهاء الحرب» وعقد الصلح. وقد کان غي 
المرة الارلى من الوزارة الكبرى ؛ جسرا عبر عليه أخطر رجحل عرفته الوزارة الکبری» هو مصطفى 
بن إسماعيل» وفي الفترة الثانية كان وجوده إسمياء لأن توليته كانت بعد فرض الحماية (28) . 

د - الوزیر الاكبر مصطفى بن إسماعيل: 


- أصله : هذا الوزبر هو الوحيد من الورراء؛ الذي لم يكن من المماليك. إلا أن آصله غير 
معروف بدقة. فقد عرف بهذا إللقب» تسبة إلى والده» الذي يدعي إسماعيل. ولا یعرف عته سو أنه 
ترب عند أحد موظفي الحكومة؛ يدعى زهيرا. فكانت تربيته في كنف الماليك العاملين غي القصر؛ 
وما إن دخل هناك حتى إتجذب إليه الصادق بابي فقربه منه (29) . 


- رتبه ووظائفه : ما إن دخل القصر» حتي بدأ تجمه في الصعود في سلم الرتب 
السياسية. والوظاتف السامية. ففي الحين حظي برتبة بينباشي (رائد)» ثم أميرالاي (عقيد). 
ولوالت الرتب دون توقف؛ فرصل إلى أمير لواء. وفي 1 187 أسندت إليه أعلى رتبة عسكرية» وهي 
رتبة فريق (50) . وبذلك بدا في تسلق سلم الوظائف السياسيةء فاعطي أول وظيف هام نة 
12 . وهو عامل الوطن القبلي. ثم سمي وزيرا للبحر؛ في وزارة خير الدين؛ ثم عاملا على 
الساحل. ووصل في سئة 1676 إلى قمة وظائفه, وهي الوزارة الكبرى التي بقي فيها إلى أن 
أقبل منها بعد فرض الحماية (| 3) . وقد عرف هذا الوزير بالطموح وحب الال وجمعه بكل ألطرق 
. فاستفل فرصة إنعام البابي عليه بالرتب والوظائف بسرعهة مذهلة» لكي بستٹحوذ على ما ترکه 
مصطفى خزنه دار» غفلة أو تعففا. فجمع تروة طائلةء درت بعد معاهدة باردو » بثلائين مليون 
ريال؟ هربها إلى إيطالبا عن طريق صديقه علالة بن الزاي (32) . 


وكان طيلة توليه الوزا رة الكبرى» لا بثورع عن عمل شيء في سبيل الحصول على الأموال؛ 
27( بيرم تقس المسدن؛ ص 307-306 
(8 2) بيرم تفس امصدر. 
(29) سيرة مصطفى بن إسعاميل ‏ شحقييل رشاد الإمام. وئس 1 196 ,می ک2.4. 
إا 5) المصدر نفسه. 
1 5) گریکنء تقس الصدر :ص ۶۶ |, 
(2 )اوش صن : 9 مل : 90. وٹ : 95 68 وف تقر یر ععا کان إلمطفى بن إسماعيل زمن المادق باي. 
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واستعمل نفوذه وسلطنه لذلك الغرض. ومن شوأهد ذلك أنه عندما إزداد له مولود قبيل |احتلال 
فرنسا لتنونس بعام واحد فقط؛ سماء مجمد العزيزأرسل رسالة إلى وزير الحرب ؛ يعلمه بزيادة 
اللولود؛ وآنه صدر له الإذن من الباي بإشاته برتبة بينباشي؛ ومعينا لدي حضرة الباي. فيطلب من 
وزير الحرمي إجراء ما يجب عمله من ألأمور المعئوية والادية لهذه الرتبة (53) . ويبدو أن الباي لم 
يكن على علم يمضمون هذه الرسالة ؛ إذ مهما كانت طاعته لهذا الوزير؛ لايعتقد ان يوقع على 
رتبة ضابط لولود من يومه. وهذا يشير إلى إستلام مصطفى بن إسماعيل مهام الدولة كييرها 
وصغيرها؛ ولم يعد للصادق باي حتى الإطلاع على عض القرارات الهامة. 


ويتضح لتنا من خلال هذا العرض: أن تعدد الوزراء أثناء هذه الفترة ؛ وجمم الواحد منهم 
لأكثر من متصب وأكثر من وزارة؛ وتب دل فئة معينة؛ لهذه الوزاراث والمىسؤولیات»؛ کان وراء سو 
الأوضاع السياسية والمالية. من هنا فان هذا الوضع كان مناخا ملاتما للإحتيال وألإختلاس 
والمؤامرات. 


2 - تدهور الوضع المالي وإنعكاسه على ميدان الجيش : 


على الرغم من أن محمد باي لم يترك بالخزينة إلا خمسة ملايين ريال فإته لم يثرك دينا على 
الدولة ١‏ إضافة إلى أنه ترك موارد ثابتة للخزيئة ؛ نتمثل في الضريبة القارةء التي تدهى الإعانة أو 
ا لمجبى» والتتي أحدثها بشكل رسمي؛ على كل فرد قادر دفعم ست وثلاثين ريال في السنة . إلا أن 
حب الصادق باي للترف ووجود الوزير الأكبر مصطفى خزئه دار معه » جعله يوسم في الإتفاق 
دون حساب. حتى فرغث الخزينة بسبب مصاريف خاصة وكمالية. يجملها إبن أبي الضياق في 
تعبیر مختصر بئوله :'فیما لا نفع وجوده ولا بضر عدمه من الأمور ألتحسيثية ولا أقول الضرورية 
والحاجية اكش من الكئير" (54.). لذلك ضافت به السبل»؛ من أجل تلبية رغباته ؟ فغرق في فخ الديون 
من البنوك الأجئبية ؛ التي كان سماسرتها يترصدون مثل هذه الفرص. واقتنع خزنه دار وآقنع 
سيدء بطريقة أخذ الديون ثم توالت حتى تعذر خلاصها. 


لانها عجرت عن سداد مصساريفه المرهقة ؟ فضاأعقها دفعة وأحدة ؛الامر الذي ترب عله سور 


رکم س کہ س :+ 52 .مل : لتا وٹ : Kh‏ بثارية 2 1 رمضان 7 29 79⁄1 18 م وني كلبة معينا لدى حضرة الباي آي 
ملحقاً ہساڅية اليا ي. ) 


[54) ابن بي الفياف. نفس الصدر. ج 6 ص 7 “١12‏ ا3ا, 
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1664 . وا لتس کادت آن تسف عر شه ردک : ونوع شال | لر ف المرهقة؛ للخزينة؛ سن ذلك 
الزيادة في التوليات والوظاثف دون آر سو ن لها ندم اد 3 وأجیانا اء لا مس میات. کل 
ذلك أنهك اليزاتة الضعيفة صلا زا 3). 


ومن وجوه الصرف أيضا ما اشتهر به الصادق باي ؛ من ولع مفرط في منح الاأوسمة لمن هب 
ودب ١‏ سواء لوزراثه أو غيرهم من الرعايا الأجانب » أو أفراد في دول أجنبية. وكانت هذه الأوسمة 
تكلف الدولة أموالا طاتلة. وكاتت تحمل أسماء مختلفة. فعلاوة على الأوسمة الموجودة قبله» كوسام 
آل البيت الحسيئي» ووسام الإفتخار» فقد أحدث وسامح مهد الأمان سنة 1659 ١‏ ووسام العهد 
ارصم 1874. وكمثال على ذلك أن الوسام الذي يلبسه الباي» بلغت قيمته خمسين ألف ريال 
والوسام الذي صنع بعنوان ألوزير خير الدين؛ عند تولیه الوزارة الکبری؛ بلغت فيمته ثلائين آلف 
ريال. وقد شلد الصادق باي وسامح العهد المرصع لسئة من الوزراء هم : الورير الاأكبر خير الدين 
ووزير الحرب رستم . ووزير القلم الشيخ بوعثور؛ ووزير الإستشارة محمد خرنه دار » ووزير 
البحر مصطفى بن إسماميل» وحسين مستشار المعارف. وكلفت هذه الأوسمة يومها خزيئة الدولة 
عشرين آلف ريال. وكان قاد الصادق في بداية حكمه وسام عهد الأمان للقتصلل الفرنسي ؛ ليون 
روش. ومن المضحك أنه قلده في آخر أيامه للقنصل الفرنسي روسطان » إثر توقيع معاهدة الحماية 
سنة 15681 (37) . وحتى أثناء ثورة 1064 ٠‏ والدولة غارقة في الدين ١‏ أصدر الصادق باس عددا 
من آوسمة الإفتكار بعد القضاء علي عناصر الثورة؛ ومنحث لعدد كبير من الضباط والجنود. وهي 
ملى ثلا أتوا ع : ذهب » وفضة بالتاج » وفقضة بدون تاج. بلغ عدد نوع الذهب 46 وسام 
وعدد نوع الفضىة بالتاج 280 والفضة دون تاج 4668 وسام (58) . 


وقد ضرب أيضبا أوسمةء إثر ثورة أخيه ألعادل سئة 7 166. وكان الأمر في الحالتين عنوانا 
علی انتصاره على اأعدائه كما یعتقد. وقد بق منها دون استعمال 5000 وسامح فضة (39). ومن 
الملفت للئظر. أن من وزعت عليهم هذه الأوسمة من الجنود بالعناوين المذكورة؛ كانوا في حالة سيثة 
من الکساء والغذاء؛ وکانوا حو ج إلى ما يسد رمشهم او پستر أبدانهم. 


وبالاضافة إلى إسراف الباي ١‏ في الأمور الخاصة والعامة ققد تعددث في هذه المرحلة؛ 
(33) مزالي تفس الصدر؛ ص داک. 
( 6 5) ابن ابي الضياف. تفس المدر. ج 0ء ص 02. 
(7 ک) ابن الخوجة. ثقس اللسدر. سى ١1.109.106‏ !1, 
(38) اوت صن : 150 , مل : ل991 وث : ۶ ک. 


إا 5) ابن الخوجة, تقس المصدر والصفحات. 
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ضروب الإختلاس؛ وطرق الإحتيال. من ا لتونسيين والأاجانب» وعلى مستوى رفيم في مراتب الدولة؟ 
وتر تبت عليها؛ فضايا متشعبة وغامضة. من ذلك أن المدير المالي للدولة؛ ا قائ یح شمامة؛ شرب 


اثناء ثورة 1864 من تونس؛ اكش من هشرین ملیون ريال ٤‏ تعقدت فقضيتها فما بعد آكشر من 
قضية بن عياد (40) . 


وكان اهمد زروق وزير الحرب» دور كبير في تبديد الآموال» التي فرضها على الساحل, عقب 
إجنيا ح محلته لمدنه وقراه بعد ثورة 564| ؟ وصرفها في شؤونه الخاصة؛ دون أن تستفيد منها 
الدولة ؟ وانتهى الإأمر إلى محاسبته (41). لكن المحاسبة لا أهمية لها مع رجال الوزير الأكبر 
مصطفي خځزنه دار. ٻدليل آن هذا الرجل كان بعد ذلك وزيرا للحرب ١‏ ووزيرا للبجر لعدد من 
الستين. أي غي المكان الذي بوش بشكل مباش,؛ على الجيش فكيف بستفيد الجنود مدة وزارته › 
والحالة هذه ؟ 


ET‏ يضرا في هذا ا لمجال, خصية أخرى؛ تقلبت في عدة وظاثف) كانت من صئاثم خزنه 
دار سو : إلياس مصلي كان مترجماً با فصر ؛ ومستشار| بوزأرة الخارحية من سئة 8660 إلى 


آيضا؛ يهودي من الشنة: یدعی : نپنو فولتپرا ؛ إشتغل پالسمسرة في نونس ۲ وکان تاثا أصطفی 
بن | سماعيل ۲ تضسرر هلى يديه الكثير من الفلاحين والتجار في توئس وكان مختصا في ترويج 
أالعملة المزيغة (43) . 


وهناك قضية آخرى في هذا السياق تدعى بقضية فائدوني ؛ وصورتها : أن الوزير الاكر 
مصطفى خزنه دان أقام وكيلا للدولة سئة 660 ) بمدينة جئوة بإيطاليا؛ وهو : الكونت فاندوني ؛ 
وأعطاء لقب قنصل عام. إلا أن الحكومة الإيطالية لم تعترف به ومع ذلك استمر في إحداث 
المشاكل بين تونس وإيطاليا. وكان بتلفى أموالا طائلة من ألوزارة ألتونسية ؛ مفابل ما بوم به من 
أمسال, وما بكتبه من الاطراء للوزير الأكبر. وقد طلب من الوزارة ما قيمته 7 6 آلف غرنك مصاريف 
عن السنة الأولى من عمله وهي سنة 1560. وكان يحبل سندات مطاليه على البنوك فعجزت 


Ganlage (Jean), "La crise des finances tunisiennês el "ascension des juifs de ‘Tunis 49; 
(1860-1880)" in Revue Africaine 1955, p.70 . 

سئشير له في المسئثشل + اتيا - الازهة . 

(41) اہن ابي الفياف. تفس الهسدر, ج 6س 139, 

(42) بيرم تفس الصدر. ص 13.199 ك3. 


(43) رشاد الإمام. سير2... تفس المسدر. ص 29. 
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الخُزينة التونسية عن دفعها. ثم دفع له مبلغ 668.136 فرنتك بعنوان تصفية الحساب وإنهاء 
ماموريته: إلا أنه قام بثلشية على الدولة التونسية طالبا بقية أجوره مقابل جخدماته قدرت بثلاتة 
ملايين فرنك. وشكلت لجنة مشتركة؛ من إيطاليا وٿونس رغضت آكثر المطالب وحكمت له بقبول 
بعضها 4 4) . 

ومن خلال ما تقدم من الأمثلة؛ ترى أن الدولة | لتونسية؛ تعرضت لازق كثيرة» تسبب فيها آمثال 
مؤلاء المغامرين وا لحتالين ١‏ من الداخل والخار ج. فكائت حالة البلاد السياسية والمالية. خلال هذه 
الفترة أسواً ما يكون عليه الحال على الصعيدين. وكان ذلك سببا في جمل البلاد قبل احتلال 
فرنسا؛ عبارة على جثة هامدة مكفنة على حد ثول أحد الكتاب (45) . ونضيف بان الشرنسيين 
نسجوا لها كفناء من بشود معاهدة باردو | 188 . وبذلك ختمت حياة الصادق باي السياسية؛ بتوقيم 
المعاهدة ء قبل أن تختم أنفاسه بعام واحد. وعلى هذا الأساس نثبين بسهولةء مدى التاثير الذي 
سيعود على الميدان العسكري والذي سيكون سلبيا على الحياة العسكرية. ماديا ومعتويا. ولا 
تىستغرب من هذا الوقضم القاتم: آن يكون الوضيع العسكري أشد قتامة. فما مدى تاشر ثثلك 
الأوضاع على البنية العسكرية وتجهيزا نها وحياة الجنود والضباط؟ 


| ابن الخوجة. تقس المصدر. ص 43 4-1ك‎ )44( 
Emerir (Marcel), "Les crises des finances tunisierınes et les origines du protectorat, (45} 


in Revue Amcaine 1949 p.270 
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القصل الثالتة 
الفياكل والمؤ سسات الأعسكرية 


اوا : الهياكل ألإدارية : 


تنضوي الوحدات العسكرية في الجيش النظامي التونسي تحت إدارة وزارتين هما : وزارة 
الحرب للجيش البري ووزارة البحر بالنسبة لجنود البحرية . آما الفرق غير النظامية ؛ فهي ثحث 
إدارة دواوين خاصةء وتحت نظر وزارة الحرب . وکانت الوزارت قد تركزت بشكل واشح؛ باسماتها 
الحديثة؛ في عهد أحمد باي الذي رتب خطط الوزراء. وأول من لقب بذاك وزير العمالة (الداخلية) 
مصطفی خرنه دار. ثم أحدث منصب الورير الأكب ووزير الخارجية ووزير الحرب وورير البجحر. ثم 
أوحد الصادق باي خطة وزير إستشارة؛ وخطة وزير القلم. وكانت كل الوزارات نحت نظر الوزير 
الاكبر (أ)]. وسنفتصر هنا على إيضاح مهمة المؤسسات التي تهتم بالجيش بشكل مباشر ؟ وهي 
وزارة | لحرب ووز ا رة البحر. 

أ - وزارة الحرب : 

بهذا الإسم قد عرفت هذه المؤسسة التي تختص بكل ما يهم الجيش, وقد توطدت وظيفة وزير 
الحرب» منذ بداية عهد الصادق باي ؛ وذلك بعد صدور القوانين الخاصة بكل وزارة. ومن بينها 
قانون وزارة الحرب الذي يعرف مهمة هذه الوزارة بانها : "وزارة الحرب هي الثي تتلقى سا ها 
برد من الجرئالات و"الرابورتات" وما يطابه المسكر من المهمات وغير ذلك ؛ مما يرد من العسشر 
ليرفعه إلى الملك وكذلك ببلغ لهم ما يصدر من الك فيما ذكر وعليها الإحتفاظ على ما ذكر وضبطه 
بالدفاتر'(2). 

وينقسم هذا العسل إلى أربعة أقسام؛ وكل شم له رثيس. فيختص القسم الأول بضبط أسماء 
العساكر بالدهاتر, ويختص القم الثاني بضبط ما يلرم العسكر من الهمات. آما الثالث فهو بضبط 
أسماء الصبايحية بالحاضرة والأوجاق (مراكز الصبايحية في غير الحاضرة) والقىم الرابع فهو 
مختص بتدقيق الحسابات بالوزارة (3). 


أ ) اث الشوجة. تفس امسدر. س 20| .TA6,I24A,‏ 
و .و .ته سن : 43 | مل : إت ف اء وك + © وهي تر تيب انون وزارة الحرسب. 
(ک) المد نفسه. 
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سج ا ےس وہ ےھ ای تدس 


ويتولى وزارة الحرب وزير الحرب برتبة فريق. وقد تولى هذء الوزارة زمن الصسادن بأيي»؛ خمة 
وزراء شم على الثوالي : مص طفی آغا ومحمد ځزنه دار وأحمد زروق ورستم وسليم. ویوجد مقر 
الوزارة في باردو حيث مقر الصكم (4). 


بپ س وزارة البحر : 


تاتي هذه الوزارة في الثرتيب الثالث للوزارات؛ بعد وزارة الحرب والوزارة الكبرى. وهي ذابت 
وظببفة مزدوجة : مدنية وعسكرية ۲ فهي تهتم اساسا بالدخول والخروج عبر الموانيء للمساشين 
والبضاتم المصدرة والموردة. ويدخل ضمن إشرافها بشكل مياشر جنود البحرية؛ وما تملكه الدولة 
من القطم البحرية : الحربية والتجارية؛ ومخازن السلاح في حلق الوادي» وئقاط الحراسة في 
اموائيء والجزر والغناراث. وهي كما ينص قانون عمل وزارة البحر بان : 'عملها يتعلق بحلق الوادي 
وأبراجه وحصونه وآلاث دفاعه وحاميته من الطبجية والعسة والعسكرية وما يتعلق بهم من لوانم 
الخدمة وسكائه, وضبطيته؛ والشقوف وضباطها وبحريثها والترسخانة وخدمتها.' (3ا) ويوجد مقر 
الوزارة بباردو ولها أقسام بحلق الوادي وميناء تونس حيث يوجد نائب الوزير في مياشرة الأمور 
الدئية والعسكرية (6) . ويتولى شؤون الوزارة وزير البحر برثبة فريق. وتولاها في عهد الصادق باي 
ستة وزراء هم على التوالي : خير الدين باشا و|سماعيل كاهية ورشید ومحمد خزنه دار ومصطفی 
بن إسماعيل وأحمد زروق .)٣(‏ 


2 - الدواوين والجالس الحريبية : 


هذه مجالس تشرف على جزء من الجيش وهو الذي يضم العناصر غير التظامية متل ديوان 
عسكر الحنفية الذي يشرف ويهتم بالعساكر التي هي من أصل تركي ؛ وتدعى بكر الحنفية؛ 
وپباشر هذا الاشراف تحت نظر الوزارة الکبری۔. ثم دیوان شیوخ عسکں زوأوة؛ حیث یتولی آمور 
هذا النوع من الجندء تحت نظر وزارة الحرب ؛ ولكل ديوان رثيس يدعى الأغا, اما ا مجالس الحربية 
فقد أحدثت أساسا بعد إحداث القوانين وتنظيم عمل الوزارات في عهد الصادق باي ؛ ومهمتها 
قانونية قضائثية ويتيعها كل الجنود؛ وأهمها : 


(4) انظر لاحقا في ترجعة رزراء الجيش. 
إ5 .وت صن : 7 .مل : لا 0 .وك ک وهي ثانون عمل وزارة البحرية به ۶2 فصلا 
(ا) کريگن, نفس الصدر. ص 5.35 ق, 


أ ) انظر لاحشا ترجمة لكل علا الورراء 
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1 - مجلس الحرب ١:‏ وهو يتركب من ستة أشخاص ورثيس ويتكون أعضاؤه طبغا لرتبة 
| محكوم عليه ومهمته فصل تضايا أفراد الجيش. 

ب - مجلس آمحال الباي ؛ هذا أيضا مهمته قانوئية قضائية. ويتركب من سثة أشخاص 
ويرأسه أكبر عضو في الحلة من الضباط. ويمضي حكمه في الجنايات الخفيفة. وأما السجن 
الطويل آو عزل موظف أو قتله لا يعضي إا بمجلس توئس (8) . 

5 = وڑ راء الجیش : 


نعني بوزراء الجيش من تولى وزارة الحرب والبحر. وقد وصل عدد من تولاهما في عهد 
الصادق باي إلى سبعة وزراء؛ تداول بعضبهم الوزارتين. ولذلك سنورد وزراء الحرب على التوالي ؟ 
ٿم تلحقهم ہوزراء البحر با ستٹناء محمد رنه دار ومصطفی بن ا سماعیل قفد ترجمنا لیما شمن 
الوزراءا لکہار. 


ا - وٴراء | لحرب 

مصطفی آغا 
الحاضرة ثم عي وزير حرب في عهد أحمد باي ؛ وفام بعدة بعثاتث سياسية رسمية إلى الخارج ؛ 
ولكنه كان لا يهتم كثيرا بالسياسة. وكان مهتعا بالكتب التاريخية والفقهية. يغلب هليه الطابع 
العسكري : تقل عن وزارة الحرب سنة 862 | وتوغي سنة 7 56| (9) وتولى بعده وزأارة ا لحرب 
محمد کرنه دار. 


آ خمد ل399 ¦ 


هو مملوك آيضا؛ء من أنصار الوزير الأكبر مصطف خزئه دار. إشتهر أثناء ثورة 064| 
بالقشضاء على الثورة في الساحل » حيث جنب الدولة خطرا گبیرا. ولگنه في نفس الوقت دمر حياة 
الناس هناك لعدة سنين. تقلب في مناصب عديدة ؛ أشهرها وزارة الحرب بعد نجاحه في محلهة 
الساحل. اتهم بتبذير الاموال التي تحصلل عليها من الغرامات والإعانات أثناء حملة الساحل 
المدكورة والتي قدرت ب 23 مليون ريال ؛ أخذها خلال ثلاثة أشهر (10) . وكان ابن أبي الضياف 
أ حث أعضاء لجنة المحاسبة الذي فال عنه : '"رآيت من فصوله العجب العجاب. وكأان في المحاسية 
() ١ر‏ من :44 1 .مل ؛ 032 وٹ :|. 
ر3 او ست سن ۲ 3 2 مل + 7 4. وٹ + 28 5 5 واثظر اہن ابي الضباف. نفس المهدر ج © ص 45 1 -147., 
;0 أ( غائياج. أصبول..,, تفس المصدي. الجزء الخاص بثورة ابن غذاهم (سيرب) ص ©5 وانظر أيضا شاط في كتابه فعلة أحمد 


زرو بالساحل (بالفرنسية) 


لار - 


معه محمد خرنه دار عامل الساحل واکتشف أن كل ما أخذه لنشبه بدد آكثره في الترف) ولم 
يحصل منه للدولة إلا القليل. تزوج من أخت محمد الصادق باي ١‏ وتولى وزارة البحر من سنة 
7 إلى ستة 168 وتوفي بعد ذلك بقليل رأ ا). 


رسىم : 

أحد الماليك الشركس. جلب إلى توئنس وتربى في قصر البايات. ويتميز هدا الوزير بأنه 
الوحيد من الوزراء من خريجي المدرسة الحربية. تولى عدة مناصبي» منها وزأرة الخارجية سنة 
2 ووزارة العمالة سنة 1064 . عين وزير حرب في وزارة خير ا لدين بعد آحمد زروق مباشرة 
سئة 870|. يعد من نخبة رجالات الإصلاح: قاح بمهام سياسية عديدة ؛ وكان محل إعچابب 
من الجميمع خاصة وأنه صديق حميم لخير الدين. ونجح في قيادة عدة محلات لشمال البلاد وجنوبها 
؛ وقد اليس وسام العهد سنة 6653 1. موصوف بالجد وألخلق الحسسن (12) . توي سئة 56866 أ 
با لاستانة. 

سلیم : 

هو آيضا من الماليك تولى مناصب عديدة في اليدان العسكري. وكان ضمن الذين أعدوا 
القانون العسكري وأصبح عضوا للسجلس الحربي 1/1278 186 مين آغا الأعراض؛ رقاد حدة 
محلات. إشتهر بعمله في سلاح المدفعية برتبة أمير لواء؛ ثم أصبح أمير أمراء وعين وزيرا للحرب 
بعد رستم ؛ وذلك في وزارة مصطفی بن إسماعیل. وعلی يديه سلمت مغفاتیم خزاثن ا لجیش وکنا ته 
للجيش الفرنسي (3ا). 

پ - وزراء البحر : 

أما من تولى وزارة البحر؛ غير من ذكر في الترجمات السابفةء فهما اثنان : إسماعيل كاهية 
وآبو محمد رشید. 

إسماعيل كاهية : 

هو مملوك من القرح کان صهرا لحسين باي» تدرج في الخطط؛ فسافر في الامحال وصار 
آغا وجق باجة: وزاول الأعمال. تولى وزارة البحر بعد إستعفاء خير الدين منها وصار كاهية باي 
الأمحال. يصفه ابن آبي الضياف بالتوأاضع والخلق الحسن وكان حليما صبورا توفي 18664 


(1 )اہن ابي الشياف. فس الصدر. ج ا. س 159 . واتظر بيرم تقس الصدر. ص 79 تعليق. 
(2 أ ) المسدر نفسه. ص 46 . وانظر الإمام في تعليق 0 7ء سيرة... ٠‏ تفس المصدر ؛ ص أ أ ولاعفا القصل #. 
(3 1 ) 1وت صن : 215 مل : 300 .و : 22. وصن : 152. مل : 648 رت : 50. 
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موتا طبیعیا 4 1). 

بو محمد رشید : 

وهو مملوك من الشرج؛ تولى أمير لواء عسكر سوسةء قام بعدة مهمات عمسكرية وسياسية في 
الخار ج. إهتم بالصناعة الحربية وقام بتعریف کتها؛ حتى تكونت له في علمها ملكة واسعة. ثم 
اسبح امیر أمراء واختير لقيادة الجيش النظامي؛ الدي شارك مع الدولة العثمانية في حرب القرم 


على عهد أحمد باي. تولى وزارة البحر بعد إسماعيل كاهية: وكان عضوا شي مچلس | لسوری؛ | 
وا مجلس الخاص, توفي سنة 15(19867) . 


ثانيا : الاطر القاثوتية : 

ا = إحداث القوانين العسكرية: 

أحدشت في عهد الصسادق باي» مجموعة من القوا نين الخاصة بشؤون الجيش الختلفة. وذلك في 
إطار الاصلاحات السياسية والقضائية؛ المستمدة من عهد الأمان؛ ومن الدستور (16) . وهذه 
القوا نين عديدة ويختص كل شانون بناحية معينة من الجيش» أو أحد عناصره وهي : 

- قانون ورا رة الحرب. 

- قائون وزارة البحر 

- قانون عسكر الطبجية 

- انون خدمة ا لمخازئية في السفر والإقامة 

- شانون | اله 

- فا تون مسر الردیف (هذا مشروع قانون کتبه کالیشاریس مدیر مکتب الحرب 


(4 | ) ابن أبي السيال. تفس المصدر. ص 35 1 . ولكله لم يذكر ثوليه بزارة البحر فاشبتدا ذلك من الوائق بالفات التالية + |١46‏ . 
7 116 ,1150.1149 -“م191:g.,‏ 

( 1 ) ابن أبي الضياف. تفس امصدر. ج 8 س 1468 . 1 15 . وانظر لاحقا الفصل الساہع من هذا البحث. ومن اللاحظ أن إبن أبي 
الضيافب لم يأك توليه وزارة البح واتبتنا ذلك مين الوفائق. رانظر 

صن : 2 19 , ملفات : 1166.,1155, 1170,1169,1166 . واتظر أيضا مدرسة بأردو الحربية تح ؛ عبد الولى. 


ا ۰ . 
uw e.‏ . 8 . 
ن س نند اس س راا ا چ ا 


ملاحظة ؛ النشصرتا في ترجمتشا لوزراء الحرب والبحر على أهم التقاط الاساسية في حياة الثرجم وبا يهم همالا فشط. حقى لا نبتعد هن 
الموضوعء 
(6 1( غائیاج - آسول... تقس الممدر. س 6 0|, 
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- قاتون القضاء العسكري. 

- انون المسرحين من الخدمة العسكرية. 
- شانون !لجرائم والعقوبات العسكرية. 
- فانون التجنببد. 


هياكل الجيش الادارية والقضائية توالت في الصدور؛ بعد إعلان عهد الأمان؛ والدستور. ویعتیںر 
هذا الإهتمام بالثرا نين في هذه الفشة تحولا مهما في الحياة العسكرية التي كانت تفتفشر لأبسط 
وآأكثر هذه القوانين أهمية في رأينا ١‏ هو قانون التجنيد الذي ترتبت عليه بقية القوانين. وشو 
لتأئيره على النواحي العسكرية الأخرى. 
2 - قائون التجنيد (القرعة) ؛ 


في سئة 1858 كلفت لجنة مكونة من أريعة أعضاء يرأسهم خير الدين › لإعداد قانون 
للتجنيد مي تونس وأعلن القانون فعلا سنة 1660 . وا ستفاد من ترجمة القاتون العثماني والقانون 
القرنسي الخاصين بالتجئيد؛ وهو ما يشير إلى بداية تاثير المدرسين الفرنسيين في المدرسة 
الحربية والمدريين في الجيش. وصدر هذا الفانون في ستة أبواب وخاتمة › واختير له عنوان جذاي 
هو : المصباح المقسر في إثبات دخول العسكر ر( 1) . ورغم ان التجنيد في الغالعب كما 
تعرفه الموسوعة العسكرية هو إلزام المواطنين بالخدمة العسكرية ؛ فإن تونس اعتبرته فرض كفاية: 
وا ستخدمت لذلك طريقة القرعة بين البالغين السن القانونية وهي الثامنة عشر (8 1 . وقد عرف في 
ذلك الشاريع بقانون القرعة لأن التجنيد بتم طبقا إلإجراء الفرعةء مكيف كانت تتم هذه القرعة ؟ وما 
مدی تطبیقها ؟ ) 


[ - القرعة : 
لا يزال هذا الإسم جاريا ملى الألسن بثونس» مع أن عملية التجنيد لم تعد بتلك الطريقة . وقد 


a be‏ سس ب ت ا بک پس س ی س ا 


(۴ 1 ) 1وت. صن : 44 1 ,مل : 544. و : 1 | ,والطر ابن أبي الشياف. تفس المدر؛ ج 4 ص 242 
(18) الاوبي (میٹم) ہس ع. ج | ۔ س 3 25 یروت 962 |. 
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ونتبع هذه الطريفة غالبا عندما يكون عدد امطلوبين للقرعة أكبر من العدد اللازم للجنديةء آو 
مندما لا يسمح الوضع الإقتصادي للبلاد باستيعاب كل من بلغ سن الجندية (9 |) . وقد أوجب 
القانون مشاركة المدهوين للتجنيد ثماني سئوات في القرعة ؛ إلا آنه لم يضبط العدد المطلوب لذلك. 
وعليه فإن مجال التصرف من أفراد لجنة الشرعة كان ممكنا ر24 . 


والملاحظ أن تاتون القرجة في تونس,؛ اختلف عن القانون العثشماني ١‏ حيث يعتبر العسر 
الشقانوتي للقرعة من 16 إلى 25 سنة؛ ومدة الخدمة العسكرية خمس ستوات ‏ ثم يخر ج الجندي 
ردیفا لمدة سیم سئوات ۲ ولا يطالب بعد ذلك إلا وشت الحرب (21) . ونتم عملية القرعة» بعد إحصاء 
ساثر سكان البلاد الذكور؛ من الرضيع إلى الشيخ السن » مع ببان سن كل واحد. بحيث تحصى 
سائر سكانها ودواثرها من الرحل والمقيمين. وتتعين البلدان المطلوب منها نزول العسكر في هذا 
العام. وقد شسمت إلى ثلائة أشام. ويعين رتيس لكل قم من الأقسام الثلائة ہما يلنم معه من 
الضباط ؛ والكتاب» وا لخازنيةء والعسكر والأطباء. وهذه الأقسام هي : 


الشسم الأول : پش فل أوطان الساحل إلى صفاقس وعملها؛ والفيروان وعملها. 
- القسم الثاني شمل الوطن القبلي ووطن ريا ح» وتبرسق؛والكاف ‏ وكسرى وبرقو وأعمالها. 


- لشم الثالت ١‏ حلي الوادني» وبلدا ن المرسی) وسيدى ابي سعيف واريانة وغار الح وشرّرت 
وطبربة وماطر ويأجة واعمالها وما تبعها من الأوطان (22) . 


ویكون العدد من كل بلد حسب سكانه, مطابقًا للعدد المسرح من الجندية. ولكن هذا نشسه غير 
معلوم؛ واتما بعلم في حيئه. أما اللجنة المكلفة بالقرعة؛ غهي نتركب من : عامل اليلد أو الجهة؛ 
وضاہط عسكر تلك الجهة وعالم وكاتب وقاضسي ومفتي والمشايخ والطبيب. والقصود من وجود العالم 
في بجمعية الشرهة كما يشر ذلك القانون "المصباح" هو : إختبار من يدعي العلم من المقترعين. أما 
المسؤول عن جمعية القرعة؛ فهو العامل بالبلد وأالضابط (23) , وبعد إسشتناء من شمله الاستثناء: 
تجرى عملية القرمة كما أوضحها قانون "المصباح' على الشكل الآتي : 
9 ۲ ) الحدن تفه والملحة. 
(لا2) دروفي. نفس الصد, ص ©2 وكريكن تفس الصدر ص 43, 
(1 2) .و .ته صن : 43 أ . مل : 529 وه دون رقم ودون تاريخ وهو كتيب من فاون الدولة العمائية في التجئيد ورواتب الجساجر. 
(2 2 ا.و.=. سن : 44 1, مل : 343 رغ : 7 ومي خلامة مجلس الوزراء في نزول العسكر شرال 1276 ⁄859 1 م 
(23) .وت صن : 44 | . مل : 544 وث : | | .قائون الصباح. 
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يتسب اسم كل مقثر ع في ورقة خاصة » وتوضح داخل ظرف بمحضر جمعية القرهة؛ ثم توضح 
جميع الأوراق التي بها الأسماء في كيس. وتؤخذ على قدر الأسماء أوراق بيضاء؛ يكتب في بعضها 
على قدر ما يطلب ذلك العام من العسكر؛ كلمة : "ثبت عسكري" ؛ وتضاف إلى الأوراق البيضاء. وكل 
ورقة في ظرف. ثم توضم جملة الأوراق البيضاء» وما كثب فيه كلمة -ثبت مسكري - في كيس 
أيضا؛ ويعطى أحد الكيسين إلى القاضي أو العامل في ذلك الباد. ويعطى الكيس الأخر إلى أحد 
أعضاء جمعية القرعة ۲ ثم بحرك كل كيس على حدة. ويبدا القاضس بإخراج الأسماء» واحدا بعد 
آخر من ألكيس الخاص بالاسماء ويقراً الاسم جهرا. فيتفدم صاحب الإسم ٤‏ ومر باستخراج 
ورقة من الكيس الثاني الذي فيه أوراق بيضاء وأوراق "شت عسكري فينشرها على الجمعية. فإن 
وجد فيها لفظ : ثبث مسكري» عزل إلى جهةء وكتب على اسمه بدفتر القرعة ؛ صادفته القرعة وإن 
وجد الورقة خالية » رسم ملى إسمه لفظ خالء وخلي سبيله. وبالنسبة للمريض أو الغاثب يحضر 
ناتبه ۲ وإن صادفته القرعة یکتب مکان تغيبه أو عذرء عن الحضرور (24) . أما من خرجت عليه 
القرعة يكون جنديا بعد الفحص الطبي. 


وبدآت عملية القرعة ؛ في تونس بإعلام وزير الحرب وأمراء العساكر؛ بثزول العسكر حسب 
القاتون. وصدر آول آم ہذلك بتکلیف آمیر الأمراء رشید؛ أمیر عسکر التریس فی جلب من بلیق 
بالخدمة العسكرية؛ من المدن وألقرى على مقتضى قائونها ؛ وله أن بستعين بالبحرية في ذلك. ومن 
ثم بدا يجمح العسكر من المدن والقرى عدا العاصمة. وتوجه رشيد إبتداء من شه أوت سنة 1563 
الى فيفري سن 1564 إلى سوسة والنستير وصفاقس وااقيروا ن وملحقاتها (25). وكلف عشمان 
هاشم ؛ يالتجنيد في منطقة زغوان والوطن الشلي ومجان الباب وتسثور وثبرسق (26) . واتجه 


.١ )24(‏ وت صن :144 . مل :544 .وغه |١‏ .قائون امصباح". 
;25 اوت سن : ۱45 .مل : 570 . رٹ : 62 تاريخ صفر 1862⁄/1279ءم 
[6 2) شان هاشم شابط من أصل توئشي من سكان الحاضرة؛ تام بمهام صديدة عسكرية وسياسية» شسافر إلى إسنائبول وآوروبا وآمريگا۔ 


واختاره خير الدين مستشارا في وزارة البح وأصبح آعير لواء. توشي سئة © 06 [ ١‏ انظر عله إبن ابي الضياف ١‏ تقس المجر:ج 3 س 
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عصما ن آمییں أمراء عسكر الساحل لجمع الجشود بالقرمة من قرفنة وصفاقس (27) . 


ميا “ الاإعفاء وإلعوش 1 


شمل الإعقاء من الجندية: بعض ادن والشباتل؛ وبعض الحالاث الفردية. فبالئسبة للمدن ؛ 
إستثتى الفانون: الخاص بالقرعةء تونس العاصمة ونفطة وبعض الزوا يا وشاثل :الهمامة والأعراض 
والفرا نشيش ودريد (28). وبالنسبة للأفراد؛ إستثنى القانون وحيد أبويه» والمعيل لأرملةء وصساحب 
العاهةء والقيم على اليتامى أو الصبيان الذين لم يكن لهم كسب . وكذلك أصحاب الخطط الشرمية 
وا لسياسية والعلمية والدينية وا مخزئية والكثاب والقياد والمشايخ, وأبناء العلماء؛ إلا من حاد عن طرين 
سلقه ؟ والذي لم يحفظ الفرآن حى سن الشامنة عشر (29). 

وزبادة على هذه الإعفاءات الكثيرة؛ فقد أوجد القانون طرفا أخرى للتخلص من التجنيد؛ وهو 
فكرة العوض. وهذا نوعان : 


القوع الأول : تعويض شخص باآخر. ويشترط في العوض بالغير عدة شروط هي: 
- موافقة الباي على التعويض 

-سلامة الشخص المعوض من الأمراض المائعة من الخدمة العسكرية 

- آن يكون المعوض معلوم الوطن والمسكن 

- أن يكون من آهل المكان لا من العروش (لأن العروش معفاة من الجندية) 

-“ غیر مشهور بالرذاثل 


- ان من غاوضں بغيرهء وشرب العوض, شل الجول تطابه الدولة ۲ ويطالب بغیره؛ إذا لم تجد 
الهارب ۲ وإذا هرب بعد الحول آو مات قبل آو بعد لا يطالب ر30 


"ما النوع الثائي من العرض هو : العوض بالمال وهذا تعتبره بعض الدول بديلا عن الخدمة 
العسك ية الإالزامية. وذلك لن كان قادرا على .البدل النقدي. واتعت هذه الطريقة في ٿونبر, خلال 
مهد الصادق باي» وهو أن يدفم من وقعت عليه القرعة مقدارا ماليا لم يكن ثابتا في كل 
) اعد باع الماليك كان أميرا لسسكر الساحل مدة من الؤمن 
(28) دروشي. تقس الهدن. ص 29. ولا تلم بالضبط ما يشير اليه هذا الإعفاء إلا انه پیدو کان طريقا لکسب ورد يعض الدن أو زمباء 
بعض الفباتل ورؤساء ارق الصسوفية حى ا يكون هثاك إجماع حول كره صلية قاتون التجنيد. 
(29) اوت صن :44 | ,مل :44 52.وت : ١‏ | ٹر مل : 10 ا سن: 163 رٹ : 3 
(30) او .ت من : 46 | , مل : 903 ,رث ؛ | غ 


- OS - 


ا د اا ار سن ست ۲ ن س .ق س ر ست ی ۰٠‏ کم 


س ا س للد س 


00 و 500 ريال (1 3]. 


الناس على عملية العوض النقدي» بالرغم مما فيها من مساوئ. وقد تمثلت المساويم خاصة في 
ذلك. إلا أنها كانت طريقة على الأقل» أفضل من الطرق القديمة في التجنيد؛ ووفرت للدولة مصدرا 
ماليا هاماء ولكن عدم وضوح طريفة الغوض جعل الاس ينفرون منها بسرعةء رغم تنازل الدولة 
وتساهليها شي ڈلك . وقد كائت الدولةء متثرددة في مقدار العوض المالي احطلوبي: کی أن ألفرية 
رشید قسم في البدا ية السكان في جربة؛ حسب اجتهاده إلى ثلاث طبقات : 

- الطبقة الأولى تدقع 2000 ريال. 

- الطبقة الثانية تدهم 1500 ريال. 

- الطبفقة الثالثة تدقع 000 ريال. 


وپیدو أن هذا كان إختيارا لدى قدرة المواطنين على الدفم؛ بدليل آنه عندما شع رشيد 
بإحجام الناس على الإقداء على العوض,. بالقدار المالي المذكور» خفضه إلى 500 ريال فقط؛ لن 
رغب في العوض, فقيرا كان آم غئيا. وهو ما يشير إلى رغبة الدولة في الحصول على آي مشثدار 
مالي ياتي من هذا الباب. وفعلا إزداد إقبال الئاس على العوض بشكل كبير خاصة في جربة (32) 

وتشعر الدولة أحيانا بثقل العوض المالي أو بعدم الإقبال عليه » ورغبة منها في مزيد من الدخل 
المالي يطلب الباي التخفيف في ذلك كما حدث لآهل القيروان فقد آذن بالتخفيف عنها رفقا 
باهلها كما يقول. فمن صادفته القرعة طلب منه العوض بأقل من غيره؛ في المدن والأماكن الأخرى. 
حتى أن المكلف بالساحل والفيروان طلب من آهل القيروان التمهل في الدمع؛ حتى لا يسمع بذلك 
آهل الساحل الذين هم في ذلك الحينث يدفعون بعوض آكثر وحتى بغرغ منهم (53) . وهذا ولا شك 
بير وأضح لنطفة عن أخرى؛ وهو ما يؤكد أن عملية التجنيد أصبحت عملية بيع وشراء؛ ومصدرا 
لأموآل لم تكن على بال. فخضعت لعملية المساومة طبقا لأهواء منفذي أوامر الدولة. 

وطبقا لإحصائيات لجثة التحنيد لسنة 260 3⁄1 86 | فإن عدد الذين دقعوا العوض الاليء 


1 ک) سلابة. تفس المسدر. م 221 
ر32 .وت صن : 65 1 .یل : 8 :وٹ :ت د. 
(کک) آ۔وت۔ صن : 63 1 .مل : 9ق .وت :6 
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كان كبيرا ؛ خاصة في جربة. حيث كانت النسبة على النحو التالي (34) : 


i41 نا‎ 
CEK: b0 
166 0# 


إسم المنطقة الواقم بها التجنيد 


ثسبة المعأوضين بالمال من 
المشيولين بالشرعة 


من خلال تسبة المعاوضين غي الجدول. نتبين بعملية حسابية بسيطة ما دخل من النقود لخزينة 
الدولة؛ من جراء قبول العوض من هذه ال ناطق المذكورة ففط ؛ وخلال عملية تجنيذ وا حدة وهي سضة 
۱863/0 م . فإذا اعثبرنا مثوسط مدفوع العوض بين 500 و 2000 ريال وهو آلف ريال 
للفرد الواحد يكون التاتح من هذء المناطق دون منطقة ألوطن القبلي وبنزرث وياجة وأعمالها هل 
:6,0 1 4.2 ريال وهو ما يعادل ميزانية وزارة الحرب خلال الفترة ثلاث مرات أو تزيد. 


وفي فترة لاحقة وضعت الدولة قانوناء؛ خاصا بالعوض الالي؛ يحين المقدار الخاص بالعوض 
طبفا لأداء المواطن للجباية؛ ويعين كل سنة ذلك المقدار. وقد شم الئاس إلى ثلائة أصناف : ففرا 
وأغنياء وأكثر غئى. غمثلاء إذا قدر للفقير أن يدفم 200 ريال يدفم الفني ضعفه › ويدفم الاكش 
غنى ثلاثة أمثال الفقير. وقد نص القانون على أن تجمم الأموال بخزينة الجيش لتصرف في 


34 1 وسا ؛ فار خذف : 4 لای بثار ین : 1863/1289 وا لجنڪل من وخنياء 
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حاجات العسكر الذي تحت السلاح (35) . 


إلا ن هذا العوض بالالء کانت له سلبيات كثيرة » من أهمها كما يقول إبن أبي الضیاف : 
وتشوف من في الخدمة العسكرية إلى التسريح طبق القانون الذي تدارسوه وعملوه؛ وسد عليهم 
بهذا العوض باب الخروج؛ فتوغرت صدورهم وامتلات حنقا؛ وضعف أماتهم وتكلموا في ذلك؛ 
وانطوتث بواطنهم على شر" (56) . ذلك أن ما يؤخذ من المقترعين هو بشقدر ما يسرح من الخدمة ؛ 
وإذا تهافت الناس جلى دفع العوض الالي بجكم كرههم للجندية؛ وقبلت الدولة ذلك لأنها في حاجة 
إلى الال » سوف يقل عدد المسرحين لعدم وجود من يحل محلهم. لذلك فإن ملاحظة إبن بي 
الضياف معبرة عن الحقيفة . إضافة إلى هذا فإن التعويض النقدي كان فيه شطط ؟ وشعر بذلك 
أمراء الجيش أنفسهم؛ حيث التمسوا من الدولةء الرفق بحال المعاوضين وذلك بالإعفاء من دقع 
0 ريال للکثاب» لان الأمر ضر بهم على حد قولهم (37) . 


ولكن هذا العوض الالي بسلبياتةه وا پجاباتة » توشف منذ نة 1669/12866 لهذا فان وزير 
أالحرب رستم طلب إعادة العمل بالعوض الشخصي سنة 290 1873⁄/1 م ١‏ رغاية للمصلحة 
العامةء ورفقا بحال المواطنين؛ لأن العسكر يخدم دون شأانون؛ حتى يسرح من طالت مدته (38) . 
فاستؤنف العمل بالعوض بالغیر كما طلب وزير الحرب. 


وحتي عندما طبق القانون العسكري لفترة قصيرة كانت تحدث تجاوزات وتحيلات سواء من 
اللچان المشرفة على الفرعة أو من المواطثب. من ذلك آنه في سنة 1562 قبل 29 | جندي جديد 
واكتشف آنهم سواقط ؛ مما جعل وزير الحرب محمد يعلم وزير العمالة بذلك؛ ويطلب إستفساأر 
العمال والقضاة ومجالس الضبطية بمجلس جمعية القرعة: لماذا أدخل هولاء للجندية مع أتهم 
سوافط 9 3) ؟ وهو ما يشير إلى عدم نزاهة عملية القرمة. ركان المواطنون في سبيل الحصول 
على الإعغاءء يلجاون إلى مختلف الوساتل. من ذلك آن الزوا ج المبكر» »وإنجاب ألأبئاء كائت وسيلة 
متبعة علد الكثير من الناس. لكي يدخل من وصل قانون القرعة ١‏ تحت بند "معيل الصبية من غير 
كسب فقد وجد أمير آمراء عسكر التريس والمكلف بالقرعة بصفافس أن الذي بلغوا سن العسكر 
(32) اء و.ت. صن : 44 | مل : 52 5, وت : 4 وهو قانون التسريع بحوض مالي ليس به تاريخ ويبدو أته متلخر عن الفوا ثين السابقة. 
لانه لم یؤځڈ به كما سبق آن كرتا فيما مله الأمير رشيد في جريةء وما وقع به العمل غي الثعويض في القيروان والساحل. 
زت 3) ابن آبي الفياف. تفس المصدر. ج © ص 15|. 
( 3 1و ھن : 162 مل : 743 ,وٹ ؛ 52 تاریخ شعبان 1290 ⁄3 167 ج 
(50) اهدر نفسا ,صن 162 مل: 74# .وٹ : 34 بثاریع صشم 1873/1290 م 
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من المقدانر المطلوب. فطالب بإمكانية مراعاة القانون لهذه الحالة التي توجد في صفاقس خاصة 
(33). 


وعلى الرغم من أن أغلب الواطنين ينفرون من فانون الإنتداب» فاتنا مح ذلك نجد عددا من 
الناس بين الحين والآخر يطلبون الدخول طوعا إلى الجيش» وخاصة من مدن الجتوب, مثل قابس 
والحامة وجرجيس وتوزر؛ ويريدون أن يكونوا ضمن عسكر الطبجية يبلدانهم (40) ؛ وليس لدين 
تشسير دقيق لهذء الغارقة ؛ إلا آن رغبتهم للعمل شي بلدانهم؛ توحې لنا پان من بين اسباب عدم 
الإقبال علس الجندية؛ هو العمل بعيدا عن مواطنهم مع قلة إنتظام زيارة أهلهم. ورغبتهم في 
الجندية في آبرا ج بلدانهم؛ يسهل لهم مشاركتهم لذويهم في الأعمال الخاصة. والأغرب من ذلك أن 
جل المتطوعين كانوا من البلدان العفاة من الجندية. 


آلا آي هذا الكسب في الحياة العسكرية. سرعان ما سيطرت عايه الفوضى ؛ ويالرغم من 
التسامی في تطبیقه» فإنه لم يدم طويلاء؛ وأهمل بعد صدوره باربع سنوات كغيره من القوانين بعد 
ثورة 064 1. وعاد الضباط إلى جلب الجنود بالطرق القديمة السائدة قبل صدور قائون الفرعة. 
فغي سثة 1865 ١‏ توجه أمير اللواء أيوب إلى الوطن القبليء لإئباث من يصلح للخدمة العسكرية. 
بالنظر إلى ذاته؛ دون إعتبار انون أو ثرعة؛ فأخذ کل من وجده يليق بالمل العسکري؟؛ حتی آئه 
بالغ في ذلك ولم يبق إلا على الأطفال والعجائن. وعلى دلك تجمم أهل المنطقة وذهبوا للحاضرة 
متذمرين من تلك الطريقة را 4) . 

وهذا يؤكد لنا؛ أن قائون القرعة؛ بالرغم من سلبياته كان مشولا بالئظر للطرق التعسفية 
المتبعة. وقد انتهى العمل بقانون القرعة؛ وتخلصت الدولة من كل الإرتباطات القانونية. وهنا يعطينا 
إبن آبي الضياف تعليقا وافيا في هذا المعضى ١‏ إذ يقول "إلا أن هذا القائون التذت بسماعه 
الآذان؛ وجرى العمل به في بعض البلدان» برهة من الزمان» ثم عاد الحال إلى ما كان » وسيحان 
من کل پوم هو في شان (42) . 


ج ¬ عسىکر الردیف : 


تطلق كلمة رديف في بعض الجيوش العربية؛ على الجئدي الإحتياطي آو الوحدة ا لإحتياطية. 
(539) 1.و.ت. صن : 57 | ,مل : 86 6, وث : 1 10 بتاريخ ذي القعدة 18662⁄1279 م 
ولا 4) الهندر تقنة ,؛ ص :69| .عل 616 ,وغ :2 3. 
(41) السير نقسه ,س: 145 ,بل :576 ناء 53.52.51 پاریع 1665/1285 „. 
مدر تقسه . ص :45| .مل :57 .وك :121 .29.128 | بتاريع 1866/1263„ 
(42) اہن ابي الضياف؛ تخس الصدي. ج تا؛ س 45. 
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والرديث قي الأصل؛ هو جندي امشاة ؛ الذي گان يركب خلف الغارس خلال المراحل الأخبرة من 

اهجوم ر3 4) . ویقرر قانون الخدمة العسكرية عادة مدة الخدمة في الإحتياط ؛ وهي المدة آلتي 
پیشی فيها الغرد تحت الطلب ۲ حبث بمكن | ستدعاؤه للخدمه في حالة الحرب» أو الطوارئ أو 
التدريب ر44 ) . 


وشي ٿوئس» خلال حم الصادق باي؛ لح پرد ذکر لعسگر الردیف هي قانور التحنيك؛ پالرغم 
من وجوده في القانون العثماني. إلا أن الدولة التوشسیة. گا نت تعتہر گل من سر ح من الجیش رديقا: 
دون أن تضبط له انوا (43). وشي هذا المجال لم تحاول الدولة الاإستفادة من قانون لعسكر 
الرديف؛ وضعه كاليقاريس مدير مكتب الحرب» في عهد أحمد باي ؟ وقد مه للدولة في زمنه. ولم يطبق 
ستة وهي ضوف الدة العسكرية الإالزامية. ويشمل من تعلم من العسكر في إحدى فرقه. وبشير 
السلاح. حثی آنه یری أن حرس الشطوط مثلاء یجب أن يگون من الرديف (45). وكان يمكن آن 
يصلح هذا الشروغ ؛ لثل أوضباع الجيش التونسي ؛ في عهد الصادق باي. إلا آنه همل ولم يظهر 
للوجود كما تبين لنا. 

ومن خلال ما تقدم في هذا الفصل. شر لنئا ثلاث نتقاط هامة : 

أولها :أن المماليك سيطروا على المناصب الوزارية والقيادات العسكرية في الجيس. 

ثانيها : يروز الثوا نين العسك يه وتعطل ب تطبيقهاء وكا ن إلماليك ورأء ذلك 

تاها : وحود ثغراٿ في فانون القرعة ؟ خاصة مر ناحية | لعوضے المالي؛ وا عقام المدن. 
ھا عر ضت للاهمال i4‏ صبدبت ستر ابا خادعا بال EY‏ وسر ځ ولم بار ليا | اتطق 2 بښشکل 
مقتضب. ثم دحل طي ال لنسبان. وبذلك تخر الأمل الذي دغدغ الجنود؛ مدة من الزمن. 


CT‏ تعاظم في هذه الفترة دور الماليك؛ شي السلطة السياسية. والحسكرية في النلاد, وذلك 
ز43 المد لقسه, ج 5 ص 3ک د3. 
(44) الايوبي ١‏ نفس المصدر,؛ ۾ 2 ص 545, 
(45) السدر شه. س 8د. 
(46) 1وت من : 43 1 , مل : 74 5وث : 143 بتارىغ 1066/12863 „ 
( ۶ 4) الصدر نقسه سن :44 | مل : 550 رث ؛ ٠!‏ وهي انون عكر الرديف لكالقا ريس 


0 


بسبب ضعف الصادق باي. وكان على رأسهم لفترة طويلة؛ مصطفی خزنه دار ؟ حتى أن الوزير 
منهح کان يخرج من هذه الوزارة ليدخل في ألأخري: او من هذا الئْصب ليتقلد غيره أو يجمع 
ينها إلى جانب وظاشف | لجالس والقيادات ا لحتكرة لهم غالبا. وكان لهؤلاء المماليك بحكم موقعهم 
تاثير في كل ما يخص الجيش. من ذلك مثلا مسالة التجنيد أو القرعة. فهم الذين شاركوا في 
تحرير القانون؛ وتأبعواً تطبيقه بالشكل الذي طبق به. وهم لا بتحسسون كثيرا في المضي فدما في 
عمملية الفغرعة؛ لأنهم بخشون من تكائر العناصر الحلية في الجيش؛ واحتمال بروز قيادات تفلقهم؛ 
وتشافسهم امتيازاتهم في السلطة والمناصب. ونعتقد أن هذا الإحتمال كان واردا أيضا وراء قلة 
ازدياد ! لجبش» من ناحية العدد؛ وكذلك هم وراء عملية التساهل بقبول العوض المالي. وبالتالي فإننا 
لا نستبعد أنهم وراء إ نهاء مهمة ا لمدرسة الحربية التي بدأ بتسرب إليها أبناء البلاد. 


ما قانون ألعوض بالال؛ ففد إحتوى سلبيات لا شخدم الجيش با رة وهو ما يؤكد أن الأمر 
كان مقصودا منذ البداية. فعملبة التساهل في العوض ال مالي تعني أن الدولة تريد مالا ولا تريد 
جنودا. إذ ليس هناك عدد محدد يقف عنده العوض بالال؛ وذلك بحجة خدمة الوطن؛ بالبدن أو 
ٻالال؛ كما جاء في قانون العوض. 


ولا تستيعد والحالة هذه التخطيط المسبق؛ لهذا الأمر؛ بجعله موردا ماليا لم يكن يخطر على 
پال. وهڏا ما فس التغاضي عن بعض المدن وأهليا مثلما كان الأمن في القيروان ۲ ثم عملية إمفاء 
بعض المدن والقبائل دون أخري ؛ وهو ما خلق أفضلية بين السكان لا مبرر لها. فمن الطبيعي أن 
يقبل إعفاء الطلبة؛ تشجيعا للعلم؛ أو يشبل إعفاء ذوي الخطط الشرعية والطمية والسياسية. أما 
إعقاء مدن كاملة؛ فلا فسیر له فی رآینا ؛ إلا عدم الرغبة في زيادة الجند. ومن هنا كان التوسع في 
العوض نقدا, ولم لته هذه العملية إلا علدما عجز الواطنون عن الدفم. فبدآث عملية العوض 
بالغير» بشكل محتشم وبطيء» وذلك بعد توقف عملية القرعة . ومهما يكن من أمر فان تجربة تطبيق 
القوا تبن العسكريةء كانت مفيدة وخاصة منها القرعة. لكنها كانت فصيرة العمر؛ لأنها تجولت 
بسرعة إلى حبر على ورق. وهو ما يجعلنا نعتقد أن هناك تخطيطا مبیت لتهميش الجيش وميادينه ؛ 
وجعلة اسما دورن صسمی. 
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القصل الرايع 
التعليم العسكريس ونظلام الرتب فس الجيش 


أولا : الستويى التعليمي #أفراد الجیش :؛ 
َ ¬ فق التعايم العام وا تدر یب : 


كان المستوى التعليمي العام» في توئس خلال هذه الفترة؛ ضعيفا وقليل الإنتشار. لذلك لم نجد 
ما يدل على تعليم حفيقي؛ بين الجنود التونسيين؛ إذ لم تتجاون درجة التعلم القصوى لذيهم: 
مستوي الكثابة حيث يتلفى المسلم؛ مباديئ الظراءة والكتابة: وحفظ ما يسر من القران والعلوم 
الدينية . ومن هنا فإئنا لا نستغرب» سيطرة الأمية على عناصر الجيش المخثلغة » وحتى الذين 
ساعدهم الحظ للبروز في تلك المبادئ الدينية الأوليةء إنتقلوا إلى التعلم في جامع الزيتوئة وقروعه 
ا لتوا جدة في بعض المدن. وطلبة هذء المؤسسة التعليمية الوجيدة في البلاد (أ) »هم مثل العلماء 
والأثمة والخطباء » أعفاهم القانون من دخول القرعة ؛ ولا يدخلون للعمل في الجِيش إلا ككتاب 
حيث ينتدب منهم كتاب الالايات العسكرية » وكل من حفظ القرآن قبل 18 سنة ١‏ كان يعفى من 
الجندية أيضسا ر2). 

وحتى هؤلاء الكتاب الذن جاژوا من جامم الزيتونةء تدل الرسائل التي يكتبونها للضباط أو ما 
یدونونه في دفاتر وزارة الحرب» على مستوبى منخفض من التعلم » سواء في رداءة الخط أو 
الأخطاء الإملاثية واللغويةء حتى أن أغلب كلمات الرساثل باللغة العامية . وكان لهذا الضعف 
التعليمي ولا شك تاثير كبير على المستوى الفكرى للجنود ومستوى التدريب وإتقان العلوم 
العسكرية آو فهم الحياة العسكرية بصورة عامة. أما تدريب الجنود» داخل الغرق العسكرية › 
للإعداد للأممال القتالية » كان نادرا ومقتصرا على بعض الناورات الخفيفة للجبال وذلك اقلة من 
يقوم بعملية التعليم (3). 

لذلك سيطر على الجنود الكسل والإشتغال فيما هو بعيد عن الحياة العسكرية كصنع السلال 
والجوارب والفشعات (4). وشد شعر الصادق باي بنقص التدريب فامر بتعليم العسكر 


(أ) هذا قبل تأسيس الدرسة السادشية في 8675 . 
(1)2. و. ت : صن :4 | مل :44 5. وت : أ | القائون المسكري. فصل الإعقاء 
3 المص نفنه : مل 552 وث : 95-62 


(4) غائياج ١‏ امسول..., تقس المسدن, س 109. 
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الذي نسي | ندر پب (3)- ما ألمناورأت ا لعسكر به الحقيشية؛ قفد كانت معدومه ؟ فلا تحرف مناورة 
وفعت بالذخيرة الحية؛ إا في عهد أحمد باي سنة 346⁄/1263| (©) . 


آ ما التعليح داخل الوحدات العسكرية بالتكناتث؛ فشي بعض التسجيلات الأسبوعة لتلك 
الوحدات؛ التي وجدثاهاء أن العمل الأسبوعي» كانت نتم فيه الأعمال الخفيفة؛ كالتدريب على 
السلاح أو ركوب الخيل ومشي الصفوف وقراءة بعض القواتين. فمثلا كان مسكر المدفعيةء يتعلم 
خلال الاسبوعغ؛ ابتداء من السبث إلى مساء | لخميس. فيتدرب على حركاتث المدافع وفكها وتركيبها؛ 
م ركوب الخيل وا لضرب بالمباشرة وتوجد بعض الدروس للضباط في تعلم المدافع والسلاح وقراءة 
القاتون. ويتعلم العسكر كل يوم مدة معينة بعد الزوال شراءة القرآن . وينتهي العمل يوم الخميس 
بتنظيف السلاح والحروجات. أما يوم الجمعة فهو يوم عطلة يخرج الجنود في المساء إلى حيت 
یریدونالخروج(/) . 


وتحتوي التسجيلات الأسبوعية للعسكر الجديد» طريقة بداية تعلم الضروريات العسكرية من 
مشي الصفوف» والحركات الختلفة للجندي في الصف وتعلم الموسيقى بالمباشرة. وفي كل بوم 
هناك فترة صباحية لقراءة القرآن؛ ثم دروس في العلوم المسكرية؛ وقراءة قانون الچزاء العسگري؛ 
إضافة إلى تعبتة السلاح وتفريغه بالطلق وينتهي العمل مساء الخمييس» بغسل الحروجات وتنظيف 
السلاح (8) . إلا أن التعليم العسكري الحقيقي كان يتم داخل المدرسة الوحيدة» وهي المدرسة 
لحربية بباردو التي تتمثل مهمتها في تخريج ألضباط للجيش. فهل استطاعت القيام بهذه الهمة 
فعلد ؟ هذا ما سنتم معرفته في العنص الثالي. 

2- وضع مكتب الحرب : 

هذا هو الإسم الذي عرف به عند أنشاته» وورد في القوانين وا لمكاتبات . وقد رأيثا في الفصل 
الأول من ألبحثء إنشاء هذا المكتب وأهميته؛ وذكرنا أنه رغم توقفه فقد أعيد إلى العمل في عهد 
محمد باي» واستمر ردحا من الزمن في عهد الصادق باي؛ فكيفه كان وضعه خلال هذه الفترة يا 


نر ی ؟ 


37 آ. و شد : صن : 45 1 .مل : ات وٹ : 20 وهي مر الصادق باي بثاريخ 1659/12765 ۳ 
رق الصدر تشه . صن ؛ 44| u.‏ بل: 552 , وث: 43 بثاريخ 1846/1263 „ 
(0) آہ و ت : صن 44 | .مل : 552 وٹ. ؛ 83 رئیم امیر لواء سگ الطبجية لیم 


() المصدر تشه .صن :144 ,مل : عدف وٹ : 2 توشم الرائد محمد بن صالح أمير عكر الثريس. 
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| - انتظام العمل بالمکتب زمن الصادق پاي : 


كان ثوقف الكتب عن العمل؛ في بداية الضعف المالي؛ وتراجم أحمد باي عن مشاریده 
العسكريةء الطموحهة. خاصة بعد ذهاب مدبرها الثاني الفرنسي الراثد كمبنون لحرب القرم (9). 
وبالرغم من سياسة محمد باي في تنقيص عدد الجيش: فانه رآي ضرورة إعادة العمل بامكتب سنة 
56 , وذلك تحت نظر العقيد دي تاقارن (10) الذي ساعده في شؤون إدارة المكثب ناثب توئسي 
برتبة صاغ هو محمد بن الحاج عمرء أحد ثلاميذ المدرسة الأواثل رأ أ) . 


وگان أشم ما أضأفه | لضسادة پاي لهذا المعلم العسکكري والعلمي ‏ آنا بتي له مشرا حاص ا قح 


تشجيع التعلم (12) . وبدلك انتظم المكتب نسبيا بعد هذه العودة الجديدة؛ في شبول التلاميذ كل 
ستة حوأالي عشرين تلميذاء ما عدا بعحض السئوات. وان أغلب تلاميذ المكثب من صغار المماليك: 
والكتابة. ومن الملاحظ أن تخصيبص الدخول لابناء النخبة من الحاضرة» وأبناء المماليك خاصة 
سكان الحاضيرة. ولعل هذا يقسر عدم توفر العدد الكاشي الطلوب كل سثة. وقد انعكس ذلك عل 
قله | يجاد العدد اللازء للتعلم؛ | ليضسع مسنواث. 

بپ نظام التعليم بمكتب الحرب : 

بفتح الكتب آبوا به مر واحدة؛ في كل عام لدخول التلاميذ الجدد؛ وخروح من انتهت إشامته 
وييداً الدخول عادة بقبول عشرين تلميذا جديدا على الأقل ؛ ولا يته دخولهم إلا بعد امتحان في 
الفراءة والكتابة؛ من طرف مجلس مركب من أربم خضباط كبار؛ وناظر المكتب. والهدف من ذلك كما 
هو معروف» هو تخريج ثلئي الضباط الذين يحتا ج إليهم الجيش التونسي. وهم مقدار 20 من 50 
حيث بقبل الضباط العشرة الباقين» من وحداث الجيش عن طريق الترقية. 


وتدوم مدة إلتعلم ست ستوات, مقمة إلى قسمين على النحو التالى : 
;9( كىبڈۈوڻ Canı pen01‏ )9 1 18 - | 69 1) ضابط فرنسي الحج باليعلة الفرتسية السكرية بتوس 852 | وكلف بإدارة مكثب 
الحرب. شم شارك في حرب القرم. وماد إلى ونس 1562 برتبة عقيد حيث عين من جديد لإدارة اللدرسة حتى سنا 4 © 18 . ونی وزارة 
الحرب الفرئسية تلات مرات وتقلب في مئاصب عديدة. 
Taverne 10;‏ 08 شاط ضنسي گان شمن أفراد البطة العسكرية الفرشية لتوئلس 47 0 | رأصبح تاظرا للمدرسة الحربية 
5 ودرفي | 66 . 
( 1 ) دروقي؛ تفس الصدر. هن 22. 26, 7 2 وانظر ؛ ابن الخوجة, نفس المدر؛ من 3 48. 
(2 أ ابن أبي الضياف تقس الصدي ع 5 ص 46, 
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ا لقم الثاني والقشسم الأول ۲ و يذ ځخل آحد هر القشسم الثاني إلى الول و فر القسم أ لاو 
إلى الجيش: إلا بامتحان» يشرف عليه مجلس مركب من إثنين من الأمراء؛ وإتنين من الضباط الكبار 
في الجيش بالإضساقة إلي مدير المكتب ر3 |أ). ويدوم التعلم في القم الثاني آرم ستوات بتلشی 
فيها التلميذ تعليم ال مواد على النحو التالي : 

السنة الأولى : الشرآن واللغة الفرنسية 

الستة الئائة : أ لقرآن وعلوم التحو واللغة القرنسبة 

السنة الثالثة : علم النحو واللغة الفرنسية 

السنة الرابعة : اللغة الفرتسية والجغرافيا وأصول علم الجبن وعلم المساحة 

ما القسم الأول يدخله التلميذ بعد النجاح في الشسم الثائي» ومدة التعلم فيه سنتان يتعلم 
فيها التلميذ المواد التالية : 

السنة الأولى : علم رسم الأماكن؛ وعلم التحصين الوقتي. ويتعلم !التصرفات العسكرية نظريا 

السنة الثانية : الإستمرار في تعلم الفنون المذكورة» ثم يتعلم صناعة المدفعية وعلم التحصين 


بلي : 


أ -الشآن 
2 - النحو العربي 


ی - اللغة الشرتسية ونحوها 
4 - هلم الحسابي 


5 - علم الجبر والقابة 


(3 أ ) عبد الولى ٠‏ تفس السدر, في المخطوطة [ب). وهي تشرير دي تافارث للصادق ہباي. مى 7-96 9, 
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8 - علم الأماکن 
9 - علم التحصين الوقتي 


أ أ - الصتاعة الحربية 

- علم القوانين العسكريهة 

3 1 - صنأاعة الطيجة 

4 - مطابقة علم وسم الأماكن بالمباشرة علي الأرض 

15 - مطابغة علم التحصين الوفتي بالباشرة على ألارض كنصب أ لأمحال 

6 - القوا نين المسكربة بالمباشرة على الأرض كالتصرفات الحربية وتعليم الرماية 

7 - كيفية تعمير المدافع وإطلاقها (5ا) . 

ما إقامة التلاميد في المكتب؛ فهي كإقامة الجئود في الثكنات بلباس موحد وثظام كامل. إا 
أنهم بختلفون عن الجنود العاديين » في المؤونة. وذلك باعتبار صغر سنهم وكثرة أحمالهم الدراسية. 
لهذا فإنهم يعاملون في نظام المؤونة مث الضباط في الوحدات العسكرية الذين يحملون رتبة 
ملازم؛ لأنهم سيتخرجون من المكشب. حاملين لثلك الرتبة (6 1 . 

وکان الإنضباط کما بېدو داخل الكتب, شديدا ومتسما بالطابع العسكري. إذ پستخلص من 
تختص بالعقاب ضد سوه النسلوك فقط وإنما شملت آأيضبا التكاسل في الدراسة ؛ فكل من 
پتحصل على عدد ضعیف في إحدی الموأد ناله العقوية باأسحن؛ وقد تصل إلى حرمانه من عغطلة 
المكتب ولكن برتبة : شاوش (عريف) بدل رتبة ملام التي كان من المنتظر أن ينالها عند تخرجه من 
المكتب ر آ) . 


وبتكکون إطار المكتب من اإعلمين والضباط والطبيب والناظر. وقد بلغ عډد العلمين با ملكتب ستة 


(3 آ ) الصسدر نفسه ,من أ 1[ آ- 12 1 .ومن اللاحظ أن اللفة الايطالية حذقت بعد عودة المدرسة من جديد للععل بيشما كائت موجوډة 
في القثرة الأولى وهو ما يدل على سيطرةالعلصرالفرتسي على رامح الدرسة 

;6 ) الممسص تشسه .س 100. 

ر7 أ) المدر تشه ,ص 106.107.,106. 
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گل له | ختصاصه حسب ما يلي : 

مہ مغلم علم الحساب والمساحة 

- معلم لعلم الجبر وعلم رسم الأماكن 

- معلم لعلم التحصين الوفتي والقار وصناعة المدفعية والجغرافيا 

- معلم للصتاعة الحربية وتعليم القوائين المسكرية بالدروس والمباشرة 
- معلمان للغة الفرنسية 

أما عدد الضباط فهو أربعة : 

- ضسابط برتبة بيتبا شي بباشر الأمور الداخلية بالمكتب 

- ضسابط برتية پوز‌باشي 

- ضابطان برتبة مادزم 


ثم الطبيب؛ وناظر المكتب الذي كان أجنبيا في كل الفترة الي عاشتها المدرسة . ومهمته 
الإشراف الكامل على المكتب ومطالب أمام البابي» ويهتم بجميع مطالب المكتب وينظر في عمل 
العلمين وا لضباط والطبيب ويرتب حداول العمل اليومي (16) . وبعد ست سنوات من | نتظام المكتي 
الجديد؛ أصبح عدد التلاميذ : 102 بينما الغفروض أن يكون : 20 | » وذلك لأن البعض أطرد» لسوء 
سيرته وقلة إجثهاده ۲ ثم إن بعض الأعوام لم يدخل أحد من التلاميذ الجدد للمدرسة . وفغي نهاية 
الستة السادسة للإنتظام الجديد أعلن الصادق باي» بدا إمتحان الدقعة ألأولى لتخرج الضباط. 
ولكن النتيجة كانت ضعيفة) فقد نجح © فقط من 20 تقدموا للإمتحان» وتم منح من نجح منهم رثبة 
ملازم(19) . 

ويبدو أن إدارة المكتب» لم تكن راضيةء بنتيجة الإمتحان» وكذلك التلاميذ» الذين عبروا عن عدم 
رضاهم بالغضب وألتيشويش. وبرز ذلك بوضوح في رسالة نائب المديں با لمكي محمد بالحاج عم 
إلى وزير الحرب محمد يعلمه أن امشحان الثلاميذ لم يكن بمجمل أعدادهم المتوسطة. لذلك فإن 
النتيجةء كانت مخيبة للآمال» مما أث في الروح المعنوية لبقية التلاميذ» خاصة الجدد بالمكتب. وهو 
بقول : ئه گان يمكن قبولهم بمثوسط جملة الأعداد. وهو يعطي في نفس الوفت انطباعا طيبا على 


(18) اندر تشه . س 117.114. 
)١ 9(‏ دروشي. فس اللسدو. ص 26. 27 . 
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التلاميذ ؛ حيث يكبر فيهم؛ الإجتهاد والعمل ليلا نهارا؛ خلال السنوات السابقةء وأنهم تعلمو! ما 
يزيد على أربع عشرة مادة. ويقول : أنه يستحيل على أي فرد الإجابة عن جميع جزتيات تلك 
الفئون بل لا بد أن يتوف في بعضها. 


وواضح من مضمون هذه الرسالة الدفاع عن المدرسة ويحاول إبعاد ما يمكن أن نتهم به من 
التقصير ويضيف : بان من تخر ج سابقا؛ كان يعرف كل الدروس بالمكتب ولا صحة لن يقول عگس 
ذلك. حتى أنه ذهب إلى أبعد من هذا؛ إذ طلب إمتحاتهم في الوزارة إذا كان ذلك ممكنا. ويؤكد 
أنهم اكشبوا ملكة سوف تتطور بالعمل والرضة بعد التخرج (20) . وهذه الرسالة من ضابط 
مسؤول في المكتب؛ بدرك ما يقول تشير إلى ما يمكن آن نعتيره عملا مشصودا من طرف الدولة. 
في صعوبة الإمتحان؛ للثقليل من نسبة المتخرجين من الضباط الشبان» الذين سيكلفونها رتيا 
جديدة؛ وبالثالي روا تب ليست على استعداد لمنحها وهي في حالة عسر مادي. 


ج - ظهور حركة تعريب العلوم العسكرية : 


نتيجة لتكوين جيش نظامي في مهد أحمد باي إختلف في توجهاته وأسلوب تکوينه عن 
الجبش العثمانيء معتمدا في ذلك على ضباط من فرنسا ؛ حيث ظهرث الحاجة إلى إيجاد كتب 
بالعربية في الميدان العسكري. لهذا شهدت حركة التعريب؛ عن اللغة التركية والفرنسيةء نشاطا 
ملحوظا علي يد ضباط في الجيش النظامي؛ ومكتب الحرب ووزارة الحرب. وقد هذى هذه الحركة 
وجود الدرسة الحربية التي تدرس العلوم العسكرية باللغة العربيةء فقام بهذا العمل ضباط تونسيون 
نذکر منهم على وجه الخصوص : 


- مجمدڊ ٻن الحاج عم : ضابط: كان ناثيا لدير المدرسة الحربية؛ ثم ملحفا بوزارة 
الحرب؛ فقد كان له النصيب | أكبر شي تعريب الكثب العسكرية عن اللغة الفرنسية مثل : 


- تاب تر تیب العسكر وتنظيم الطوا بير. 
- رسالة فيما تعلق بالمدافم. a‏ 
- تاليف شي علم السلاح ا لمحمول وكيفية المحامظة عليه. EE‏ 


- تاليف في تركيب الجيش وبيان أصتافه وضباط ارکان الحر ۸۱۶ 6 | ,.4qn OÎ‏ 
e‏ 


- قائون خدمة العاقل وترتيب المراكز بها. yanl‏ ر ا 


e 
. تاليف في انون الغدمة الداحلية المسكرية‎ - 


1)2 و. ت :صن ؛ 159 مل : 5689. وٹ : 15 بتثاریخ + 15 مغر 1863/1280 ۾ 
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- قا تون الجزاء العسكري وكيفية تركيب | مجالس الحربية. 

- تاليف في الخدمة الحسكرية بالعاقل في امدن الحربية وكيغية إنتظام الايات التريس 
وألخيالة. 

- عش رة قوا نين خاصة بالعسكر (21) . 

- امین الامراء رشيد : 

گان هذا أشهر الضباط الذين عربوا العلوم المسكرية عن اللغة التركية منها : 

- أصل حدمة النظام العسكري سنة ۱857/1274 م 

- رتيب الشروط | مخصوصة للدخول في السلك العسكري سنة 1662/1279 م. 

- احمد بن عبد الرحمان ؛ عرب تاب 

تعليم المسكر الخفيف سنة 1842. 

- القاتم صشام أحمد الورالي : ألف كتاب : 

قانون خدمة العسكر في السفر 

وکتاب ؛ كنز هنون الضباط الصغار (22) . 


وهذه الحركة في العلوم العسكرية؛ تعريبا وتالىفا» کان باعذها رغبة الضباط وحدها؛ في فترة 
کانوا ياملون فيها إزدهار التعليم العسكري» عن طريق مكتب الحرب وكان بحضها بامر من الدولة؛ 
لأن له صبغة قانونية باعثبار برون القوائين. وبالإضافة إلى جهود ضباط ومعلمي مكتب الحرب 
البارزة فس هذا الميدان ۲ هثاك اتان تلاميت المدرسة تمتلت با لص وص هي أ لخطوط إلهام الذي 
هذا المخطوط ثمرة مجهود تلاميذ الكتب في عهد محمد باي. وقد إشتمل هلى تسعة عشر رسما 
في تلك المدة الزمنية. 

قفد جاءت للك الرسوم واضحة وحيدة يمكن إستخدامهاً من طرف مصالح الجيش في ذلك 
| لوقت ؛ وأ للاستفادة منها في | محال إالتاريخي؛ انها تعطي قصلت عن الیتاء ]بت والاش‌جار؛ 
والمساجد: والمعالم | لمختلفة (23) . 
(1 1)2 و ت سن 157 مل : 682. وٹ : ۰76 تاریخ رچب 1862/1279 ۾ 
لمدر نشه :صن : 161 .مل :724 وث ؛ اک بارخ جسادى الكاتية 7/1284 66| م. وائظر ارقام هته ا لخطوطات 
في فيربس ا لخطوطات. 
2 2) انظر قهرس الخطوطات اعلا . 


( 3 2) عبد الولی؛ تفس ادر س 6 3 - 66. 
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ولكن هذه الحركة العلميةء سرعان ما أصابها الخمول؛ بسبب إهمال المدرسة ثم إغلاشها. 
فانتهت الحركة لأنها نشات معها وإرتبطت بها. 


ٿ = تهاية المذدرسة | لحر ية : 


تعرضت المدرسية في عهد الصادق بای لصاعب عديدة أهمها ۽ موت مدیرها دي تافارن, 
الذي بعت قيها الروح»؛ رغم المشاكل التي إعترضتهء خاصة في مسالة دخول التلاميد غير المنتظم. 
وعدم حضور الضباط الكلفي يمباشرة العمل التطبيقي (24) فقد كان لوته وقع ملم على تفوس 
التلامذة الذين بكوه؛ وحزنوا لفقده كثيرا (25) . 


وبالرغم من أن فرنسا كلفت بعده الراثد كمبنون السابق الذكر والذي حاول أن يعيد الئظام 
للمدرسة؛ لكنه كان شليل المروئة؛ فاصطدم مع الوزیر الاکہر مصطفی خرته دار؛ وأقیل من مهامه. 
واتسحب معه أيضا المعلمون الشرنسيون بسبب تأخر أجورهم. ومن ثم ضعف آمر المدرسة» وتم 
[لغاؤها لأئها أصبحت تكلف سنويا الميزانية 150 ألف ريال خاصة بعد !صاب اللحئة المالة 
التي ضبطت مصاريف الدولة؛ وأدخلت سياسة التقشف علي المؤسسات سنة 1869 . فكان اقم 
الازمة الالية. وعجز الدولة عن تلبية طلبات المدرسة بالرغم من قلتهاء هو السبب المباشر لإنهاء 
مهمتها(26) . وقد ظهرت دلاثل العجن في التعليم المسكري حتى قبل إغلاق المدرسةء فقد عجرت 
الدولة عن إرسال بعثة تعليمية عمسكرية مكونة من ستة تلامذة من مكثب الحرب؛ كاتث تعتزم إرسالهم 
لإتمام تعليمهم بغرنسا سنة 1062 . إذ طلبت الدولة من رستم أمير لواء األعسة يومذاك, أن يجهر 
ما يلزم لكل واحد من تلاميذ البعثة التعليمية الستة لإرسالهم إلى فرنسا ؛ غير أن الدولة عدلت من 
الغكرة. بعد أن عرفت تاليف البعثة؛ واختارت إثين فقط ؛ وتم إرسالهما فعلا إلى مدرسة 
سان سير (7 2) وهما اللازمان : محمد بن أحمد المورالي ؛ وعلي بن محمد القادري (28) . 


مع العلم اه کان في نفس الفترة. للورير الاگبر مصطفی حرنه ډار غي مرتیا آباء 
ينف عليهم مث مال الدولة إنغاقا مثرفا؛ مي ډرأاسه غير عسگریۀ؛ ولم ثيد ألدولة 
24 المسدر تشه س 21-120 |, 
(23) اين أبي الضپاف. تفس الصدر؛ ج 3 ص 46 وانظر ابن الخوجة. نفس المصدر, فيما رواء عن مجمد القروي ٠‏ ص 79 +. 
(26) غانياج ١‏ أصول..., تشس السدر.ص 0 1 أو دررثي. نق الصدر؛ س 7 2. 
إ١‏ 2) سان سير ٣ا5‏ أ١‏ 41 5 عي الدرسة الحرية الوطية الفرنسية واسعها الكامل : مدرسة ساي سير الفسكرية الخاضصة؛ اسست سئة 
3 80 | , انظر الموسوعة السكریة ج ک ص 5لا ۲ . وگان رٹیس مکنب سان سیر وجه الثقار ير باستعرار إلى توس فيما بخص التلميذين 
المرساين. ويسلفاد من تقاريره أن سير تهعا حبة للغاية. والقادري متفوق في حركة الشاة. والمورالي ماص في الئسوير؛ لكثهنا خعبفان في 
بثثية الملوم. وض لديهما الرغبة في العام ويؤمل تجاحههاء [اخظر ؛ من : 172 .مل :914 .وٹ : 106 بتاريع د 186 ). 
;1)28 و ت :صن : 156 . مل ؛ 76 6 وٹا : 35 86 بتاریغ محر ۲862/1279 م. 
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شكوى من ذلك (29) . وعلى هذا فإننا نرى أن السبب المادي. لم يكن كافيا لإنهاء مهمة المدرسة 
النبيلة. ذلك أن هذا السبب» كان قاتما منذ سنوات ؛ وآن التبذير من طرف الباي ووزراته؛ سنس 
دون توف U‏ ثم إن المدرسة أساسا غير باهضة التكاليف الأمر الذي يجعل الدولة تعجر عن 
توفيرها؛ فن 150 الف ريال التي تنفق عليها سنويا هي بالحساب آقل من نصف مرتب الوزير 
الآکبر مصطفی خزته دار السنوي. 

لهذا ترجح أن الإهمال کان متعمدا من طرف الباي ووزرأئه. فضعف إرادة الباي السياسية 
وجهله بالامور العسكرية هو السبب الحقيقي لنهاية دور المدرسة. ولم تأخذ الدولة بعين الإعتبار 
تصائم مث بر المدرسة الأول کالیقاريس في مشروع قانون عكر الرديف» الذي قدمه للدولة وأشرنا 
له اقا أذ بقول : "لا شائدة من عكر بلا تعليم؛ بل كيرا ما يقع منه الضرر لخُريئة الدولة" ر0 3). 
ومن هنا لا نستغرب آن يكون الأمر متعمدا ؛ صد إ راغ الجيش من محتواه كما وكيغا. فبالرغم من 
تتوع المنواد وأتساع برا مج الدراسةء ووچود أسانذة اأروبیین أکفاء كما هو مفروض أن یكون؛ فان 
اسمشوى التعليمي ٠‏ بشي دون المطلوب . ويذهب حان غانياج إلى أن الإنضباط کان محدودا › 
والتعليم قيبها مخيبا للآمال ٠‏ ميررا ذلك بان التلاميذ يدخلون للمدرسة ولا ببعرفون إلا القرأءة 
والكتابةرا5) . 

غير آن مدير المدرسة العقيد دي تافارن في تقريره للصادق باي لا يعيب عليها هذاء بل يري 
آن عيوبها تتجسم في قلة عدد التلاميذ؛ فهم لا يدخلون للمدرسة بشكل منتظم كل سنة وبعدد ثا بت 
وهذا لا يناسب التعليم العسكري التطبيقي. بالإضافة إلى أن الضباط المكلفين بالدروس التطبيقية 
العسكرية لم يحضروا ولم فد التلاميذ إلا من الدروس النظرية. حثى أنه عندما طلب من الدولة 
زيادة عدد التلاميذ؛ أجابت بعدم الحاجة لذلك. لذلك فإن مديرها صرح للبايي بان الدولة على هذه 
الصورة :"تخسر على المكشب أكثر مما ترب" (32) . وهذا يؤكد لئاء أن سيب ضعف التعليم 
بالمدرسة هو الدولةء التي تخلت عن الإنئداب النتظم للتلاميذ؛ ثم هي تتحمل المسؤولية في عدم 
حضور الضباط ا لضروريين للدروس التطبيفية التي أشار إليها مدير المدرسة. 

إضافة إلى ذلك يمكن أن نشساءل مأذا يعني إنسحاب مدير المدرسة الحربية ؟ هل كان حا 
بحجة عدم الإنفاق مع سياسة الوزير الأكبر ؟ وكان إنسحاب العلمين الفرنسيين لتأخر الرواتب ؟ 
(9 2) اتظر بحشنا ؛ سياسة مصطفى خزته دار... الأئف الذكر. 
وكان الابناء الذين ينق عليهم الوزير الاكبر مسطفى خرئه جار آربمة : إلئين له وإثين لاخبه النيحي القيم في اليوتان» هذاك تقصيل هن ذاك 
في البحث الشار إليه. 
;30 و. =. : صن : 44 1 . مل : 0ا33 وث : | وهو الغصل الرابع من قائون عكر الرديف. 
1١‏ ک) غائياج. أصول..., تفس المصدر. م 02 |. 
(2 ك) عبد الرلى . تفس المصدر. ص 1۹8 1., 
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الا يوحي ذلك بأن أحد الطرفين : الوزير الأكبرء أو الفرنسيين» -إن لم يكونا الإثنين معا- وراء 
إبقاف مهمة الدريسهة خاصة إذا وضعنا في الإعتبار؛ آنه في هذه الفترة بالذدات برزت على 
امسن ج السياسي بحض العناصر من رعيل المدرسة الأول وكانوا من دعاة الإصلاح أمثال حسين 
ورستم الذين كانا في الطرف العارض لسياسة الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار. فما فائدة 
المدرسبة بالنسبة للطرفين المذكورين - الفرنسيون والوزير الأكبر - إذا كان المتخرجون منها على 
هذه الشاكلة ؟ وكيف أن كان مؤلاء المشخرجون من أهل اليلاد؟ 


ومن المفيد أن نذكر هناء أن مدير المدرسة الحربية کمبتون أصبح بعد خروجه من توئس وزير 
حرب في بلاده لثلاٿ مرات. فهل کان سيسعده کفرنسي تخرج جيل من الضباط في ٿونس جلى 
بدیه ؟ مح ما هو معروف من نية فرنسا في تونس. فکان طبيعيا إذا ان يمهد الطريق لإفرا غ 
الجيش والمدرسة الحربية من معناها العسكري. وهكذا فقد تم إبطال ا لمدرسة التي كانت بالرغم من 
ضعفها وقلة تلامذتها؛ المصدر الاول لتخريج الضباط المتعلمين بنسبة الثلثين إلى الثلكث من ضباط 
الجيش (53) . وإغلاق المدرسة بعني فقدان القيادات المسكرية الجديدة والمتعلمة ؛ وبالتالي سببا 
مهما في ضعف الجيش ومستوى التعليم والتدريب فيه . 

ثانيا : نظام الرتبي العسكرية 

الرتية كما تعرفها الموسوعة العسكرية هي ؛ الصفة أو المنصب أو اللشب الذي يمين الوضہ 
التنظيمي لكل فرد من آفراد الجيش ؛ ويتم على آساسها تجديد الإمتيازات والواجبات الخاصة لكا 
فرد. لهذا فان الرتية بالنسبة للجيش عامل رئيسي في تئظيم الهيكل العسكري. وثبعا للرتب» يمكن 
تحديد العناصر القادرة على إعطاء الأوا مر والتعليمات العسكرية (34) . فكيف كان وضم الرتب 
في الجيش النظامي التونسي خلال هذه الفترة ؟ وعملى أي أساس كان يتم إسنادها ؟ 


1 - إسثاد الرتب العسكرية : 


إتبع الجيش التوئسي ؛ الطريقة العثمانية ؛ في تسمية الرتب العسكرية بعد التنظيمات الخيرية. 
ورخم محاولة تعريب المصطلحات العسكرية التركية في الجيش التونسي؛ فإن الكثير منها بقي 
بمصطلحه التركي. وكان الطابع العام في الدولةء مثلما هو الحال في الدولة العثمانية؛ من حيث 
الأسماء عسكريا. فالقاب رجال الدولة والوزراء في عهد المشيرين الثلائة › ألقاب عسكرية. وحمل 
الباي نفسه آفخم لقب عسكري هو ؛ لقب "مشير ٠‏ الذي منحته الدولة له ولن جاء بعده : محمد باي 


ma li i a س س‎ n س ي‎ ma r eH mm E 


(3 5) مد المولي , تفس السدرء ص ١9‏ 1. 
رك 3) الايوبي ١‏ شن المسدر. ج 2 ص 850, 


~ 103 - 


والصادق ٻاي. وتبا لاهتمام أحمد باي بالجيش النظامي› غقد رتب الرۋساء منهم في جيشه وهي : 
بينبا شي الاي أميني» شاتم مشا أمير الاي آمیر لواء؛ أمیر آمراء (55) . وإبتداء من عھد 
ألصادق باي ١‏ حدد القانون طرق الترقية في سلك الضباط. لكل اصتاف الرعب ذات الطابم 
العسسكري سواء من طريق الأقدمية أو المدرسة !لحربية . 


وقد وضسهها كتاب !لشروط | مخصوصة للدخول في السلك المسكري » غاشار إلى أن تلاميذ 
مكتب الحرب» إن كانوا من صنف المهند سين في الجيش البري وتمكنوا من العلوم والفنون؛ وآخذوا 
شهادة في ذلك يكونون عند دخول الالايات برتبة ملازم بمقتضىس القائون ؛ وإن كانوا من صنف 
ارکان حرب یکون دخولهم في رتبة یوزباشي. أما خير هؤلاء فلا یمکن دخولهم لوحدات الیش إلا 
جنودا . ويمكن ترقية الضابط إلى رتبة أعلى» إذا إستحق ذلك على ما أبداه من شجاعة أثاء الحرب 
فلا ينتظر في ذلك القدم . ولا حق لأحد من الضباط؛ الموجودين غي أصتاف العساکر؛ بعد إتمام 
الدة المعيئة: في ولاية رتبة؛ ولا قيما يدعيه آصلا ۲ لأن الرتبة تتوقف على وجود محل والفنون 
والاأمور الشروطة في دلك (56) . 


لكن الطرق القانونية نادرأ مأ اتبحت في هذا السبيل إلا ممن ليست لهم حيلة حيث ينتظرون 
الحصول على رتبة معينة؛ بعد سنين عديدة وشكايات متوالية. آما بالنسبة للضباط الكبار» فد حدد 
القانون العسكري ترشيتهم بمقتضى نظر الباي ؛ دون التوقف على إمتحان. ولكن الضابط الكبير 
يمتحن من دونه؛ وما تحت تظرء ليكون الضابط عالما بمن يسال عنه ويصدر الباي آمرا في ترقية 
من ذكر (57) . وكانت الرتب العسكرية منذ أحمد باي» تعطلى لبعض الوظفيين المدنيين؛ وتطور الام 
أکثر شي عهد محمد باي » إذ كانت تسند عن طريق الشراء أو إرضاء لأشخاص مقربين. وأعطاها 
الصادق با ي لکل من بریدها (30) . 


وعلى هذا الأساس» فإن البايات منحوا لاتباعهم من الوزراء والأعوان الرثب التي يرونها تخدم 
مصالحهم» حتى أنهم توسعوا في منحهاء؛ لمن ليس له علاقة بالعمل العسكري ولكنهم پعملون في 
اميدان السياسي مثل الشيخ أحمد بن ابي الضياف والشيخ عبد العزيز بوعتور؛ وحتى القاثد 


س یس لییو سیم یہ ہے سے لے لس لسو یس یر سے سے ل ساو 


زد ک) يرم نفس الصدر. ص ١‏ 1|. 
(تاک) مي رقم : 16 8ء الكتبة الوطئية بتوئس. 
(7 3 1 و. ت : صن : 144 , مل ؛ 544 وث : 2 الفمل التاسع من انون الخدمة العسكرية. 
(0 3) دروي ١‏ تقس !)مهدر س 23 . لاف. 
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نسيم شمامة » مدير المالية التونسية كان برتبة أمير لوا. وحمل كل وزير أو من في درجة وزير لقب 
مير الأُمراء “فريق-. 


ونظرا للتلاعب في مت الرتب؛ وصعود من لا يستحق الرتبة؛ فإن الصادق باي حاول كبح تلك 
الطريقة ؛ فاصدر أمرا يمنج الرتبة العسكرية عن طريق الإمتحان بوزارة الحرب بهدف تحسين 
مستوى من يستحق الرتبة (59). وهذا يژكد ضعفث مستوى من تحصلوا علي رتب عليا وعدم 
آهليتهم لها. ولكننا نشك في تطبيق القائون آو حتى هذا الأمر بشكل جدي ومتواصل؛ بدلیل 
إستمرار الطرق الأخرى | لختلفة. فكثيرا ما كان الضباط يشتكون من عدم الترقية مع قدم رتبهم؛ 
وبتناءهم في زوايا الإهمال جعلهم يطلبون الرحمة من البايي بالإلتغات إليهم (49). من ذلك أن أحد 
الضباط برتبة آمير الاي بعسكر سوسة؛ يدهي إسماعيل يشتكي بانه منذ أربع عشرة سنة وهو في 
هذه الرتبة» وله في العمل عشرون سنة (ا#). وعلى عکس هذا تماماء؛ ققد آسثد لقب بيثباشي 
(راثد) مولود الوزير الاكبر مصطفى بن إسماغيل بمجرد ولادته. 


ا لمستويات. 


۱)59 و. س ؛ سن : 45 1, مل , 573 وے ؛ | ۵ امر بتاریخ 1665/1262 م 

(40) 1وت :من 162 ° 769 ° 34 `° 1678/1296. 

( 1 4) المسدن نقسه. صن :164 ,مل :814 .وٹ ؛ 3 1 بتاریع رجب 1859/1276 . 
,° 162. ° 747 ° 37 *18673/1290°„ 
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2 - الرتب العسكرية والعلامات التي تمين الضباط عن يعضهم البعض في 
| لجسش النظامي 


ا المشير 


2- آمير الأمراء !6© نجوءمفضة 5 على الیمین و ک على السار 
# تجوم فضبة 2 على الیمین و ک على الپسار 
2 نجوم فضة | على اليمين و 5 على السار 


6 تجوم صفر وراس نحاس مدهب 


6 نجوم صفر وراس تحاس مذه 
4 نجوم صفر وراس نخاس مذشب 
2 نجوم صف وراس نخاس مذ 
6 چرم ہیضاء ور س ٹحاس 
4 نجوم بيضاء ورآس ٹحاس 


4 نجوم بیضاء وراس نجاس 


14« بلوك آمين 
3| -آوئباشي 


(42) مغ رشم 6 1 ©. والجدول من وضعنا. 
(43) ۱ و. تت : صن : 45 1 ,مل : 530 ,وا ؛ 3 2. 
(44) الصدر تقسه. سن : 44 1 . مل : أ تات وك: ۴ وهو إذن من محمد باي في لباس النجوم للضفباط أصدرء إلى مير الامراء 
رشید آمپر عساكر الساحل والقيروان للثمبيز بين الفباط في 29 جعادي الثائية 4 7 12 / 556 وخاصة بالأصثاف الثلاثة الكيار. 
. (45) .و ت : صن : 1 ۱6 ١‏ مل : 3 ۲ , وت : 3 من وزير الحرب إلى آعير لواء العسة بثاريخ 
26Ê‏ 1671/1 
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ویقسم ضباط الجيش النظامي إلى ربع مجموعات طبقا لرتبهم على النحو التالي : 


- المشير 
| - ضباط أرکان - الفريق 
- أمير اللواء 


- آمیر الاي 

2 - ضباط کار - قاثم مقام 
الام أف 

ي ا هدې 


- صاغ قلاغسي 
3 - ضیاط آخرون 1 - پوزباشي 
ملازم 


-صول قول اغاسي 


4 - ضباط صغار 


ومن الملاحظ أن هياأة الضباط المباشرين في تونس بعد الإستقلال؛ آبقت على لك الرغب 
بأسمائها التركية» وحتى تركيبة هياة الضباط تشبه تركببة الضباط في عهد الصادق باي وهي كما 
جاءت في شانون التجنيد الجديد بعد الإستقلال. 


(46) مغ. رشم 6 | © ويلاحظ تغيير في أسماء الضباط الصغفار وحذلك إضافة جنحانجي وذاك طبقا لا ورد في الخطرط. وهي ايا 
ا : الأو نپا شي بأئه ليس معثبرا شي الخباط الصغار. 
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مياة الضباط المباشرين في توتس بعد الإستقلال (47) 
- شاد قلق 

آ - الامراء : - قاتد فرقه 
- آم لوا» 


- امير الاي 
2 ألقادة : سا 
J‏ - قائم متام 


- بینبا شي 


أما الفرق غير النظامية ؛ والاوجاق الخزنية في مهد الصادق باي ؛ فقد اختلفت عن الجيش 
التظامي ؛ سواء من حيث التسمية التي بقيث بلفظها التركي أو البنية الترتيبية للضباط. وهي كما . 


يلي : 


i a a E mF a a ey ay e ml ey pm a E E E 


(7 4) اتظن الرائد الرسسي ١‏ هدد 7 بثاريخ 22 فيفري ۲ 193 وهو اس متعلق بسن فالون التجئيد وتئظيم الجيش. 
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رتب الفرق غير النظامية في جيش الصادق باي 


| ۔ باش غا 
2- ا لاا 
3-إلكاهية 


4- خوجة وجق توتس 
5- خوجة سائر | لأوجاق 
۵- باش شہاوش 

7 - شاوش 
8-بلکباشي 
9-آوضباشي 
- صبايحي 


mm r a ma e a a E EH e i o HF ir alî me E 


(46) 1 و. ت + دشت رقم : 243 5 والہدرل من ترکیہا. 
(49) مخ : رقم ؛ 35 ۶ ک وهو فصل في بعض الرتب الحسكرية۔ 
(1)50. و ت :سن : 170 ,بل : 903, رغ ؛ 6. بتاریغ 1266 ⁄1869 . 
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الرتب العسكرية المستعملة في الجيش التظامي التونسي خلال القرن 
التاسع عشر وقبل الحماية الفرنسية وما يقابلها يالفرنسية وببعض الجيوش 
العربية حاليا 


رتب الجيش التظامي 
في عهد الصادق باي (51) 


ما يقابلها 
بأالفرنىسية(3 2) 


ما يقابلها في بعض الجيوش 
العربية حاليا (32) 


Maréchal مشي‎ - 1 


Gênêral de division آمیر الامراء -فربق-‎ -2 


3- امير اللواء 


Gêrıêral de brigade 


Colonel 


Lieutenant Colonel 


لم تنجد لها مقابل بالعربية 
راتد 
لہ نجد لها مقابل بالعربية 


Le Capitaine r 


Le gros-Major 


Comnrnandant 


Capitaine Major 


0 - ملازم اول ملازم آول Lieutenant‏ 

أ ~١‏ ملازم Sous Heutenant‏ 
2 - صول قول اغاسي Adjudant‏ 

ج | - باش شاوش Sergent-tnajor‏ 
4 - لوك امس آو شاوش Sergent‏ 

Caporal -أونباشي‎ 5 
Soldat تفار‎ -6 


e mm o e e ا‎ e a E e r a e mm my 


ر51 مخ رقم : 16 ©. والجدول من وضعناء 
52 الايوبي . تقس السدي. ج 2 ص 632. 
[3 5) دروقي. ٹفس الإصد؛ ص 62 ilyظر,TUNÎS Henri Punant, Notice sur [la rêgenceê de‏ 
2m‏ 1975 .5.7.0 ,۲۷۸18 واثظر ميجر الصفصافي : تركي - عربي؛ تاليف : الصفصافي اسمد ارسي س 5 کڭ6. 
فصر 79 13 پوجد يمؤسسة متبهم - زغوان. 
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الرتب العسكرية المستعملة حاليا بالجيش التوتسي : 


أ المشير 

2 فرین أول 
ک -فرپق 

4 - أمير اللراء 
5-العمید 

6 -العشد 

7 س مادم 

8 - راشد 
تشب 

0 - ملازم اول 
| 1- ملام 
2 - وکیل أعلی 
3 - وکیل آول 
4 - وکیل 


5 - عریف اول 


5 1- عریف 
۶ | - رقیب 
8- جندي متطوع 


ملاحظة : يلاحظ زيادة الرتب في الجيش التونسي العاصر عن ما کانت عله في جیش تونس 
قبل الحماية مم بقاء أغلب الرتب الأساسية. 
وأخذنا هذا الترتيب للرتب العسكرية في جيش تونس الحالي عن بحض الضباط المبا شرين. 
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يتضح مما جاء قي هذا الفصل: مدى ضعف مستلوى التعليم والتدريب العسكري زمن الصادق 
باي وما وصلت إليه المدرسة الحريية من الإهمال المتعمد؛ وتدهور التعليم العسكري بها. الامر الذي 
كان له تاثير على حياة الجئود والضباط من حيث فهم القوائين. وأنواع السلاح؛ والإندماج شي 
الحياة العسكرية مموما. فعلى الرغم من عمل مديرها دي تافارن» ونشاط بعض الضباط وا لمدرسين 
فيهاء قان سياسة الدولة؛ كانث لا تسعى إلى إستمرارهاء وأ لحافظة عليها. ود برز بوضوج مدى 
[إضطراب نظام الترقيات العسكرية: التي أصبحت سيا سية خالصة. وفقدت الرتب العسكرية قيمتنها 
الحقيقية» بعد أن حملها غير العسكريين وظفر بها من لا بستحقها من العسكريين. وصارت تمنح 
إمتيازا فخريا وشرفيا لكل من برضى عليه البابي» وحملها بالورائة أبناء الوزراء مثل بني مصطفى 
خزته دار» وآبناء خير الدين. وأشنع من ذلك كله "وليد " مصطفى بن إسماعيل المتقدم الذكر. فما 
مدی انعكاس هذا كله على بئية الجيش وتركيب آليانهء وتماسك البناء العسكري في التنظيمات 
| لختلغة ؟ 


= ]ت 


الفصل الخا مس 
بنية التنظيم العسكري 


استمر تشكيل الوحدات العسكرية النظامية» التي أحدتها ونظمها أحمد باي»؛ ساري الول 
فی عهد خلفه محمد باي. ثم الصادق باي وذلك بالرغم من. سياسة التنفيص > التي ا تبعت بعد ذلك ؛ 
شي أفراد الجيبش والضباط. وقد ترکت بنية ألجیش من قسمي آساسیین شما : 

- الجيش النظامي بفرعيه : البري وأ لبخري. 

- |الجيش غير النظامي؛ المكون من فرق مختلقة. 

أولا ؛ الجيش الئظامي ؛ 

نعني بالجيش النظامي» ذلك الجيش الذي بدا تنظيمه أحمد باي» كما أسلفنا في الفصل 
الأول؛ وأصبح منذ ذلك الحين؛ يدعس بهذا الإسم: ويقصد به الجنود الذين انتظموا بالجندية 
ويعملون تحت السلاح ويسكنون الثكنات ويتقاضون رواتب فارة وتحت قيادة ضباط مباشرين 
ويقومون يالجراسة في الأبرا ج والقشل زا) . وقد تقلص عدد الجترد النظاميين منذ عهد محمد 
بابي» واستمر ذلك في عهد ألصادق باي الذي لم يحتفظ باكثر من 4000 جندي. وتواصل أآمر 
تسريح الجنود حتى أصبح ئة 8663| نصف العدد المذكور فقط ١‏ يعمل بصفة مستمرة ويعمل 
بالقناوب لدة ثلاثة اشهرر2)؛ وقد تركب هذا الجيش ساسا من قسمين : الجيش البري؛ والجيش 
ا لبحري. ۰ 

| - الجيش البري : 

آ - ترکیبه : 

يضم هذا الجيش عدة فرق. وذلك حسسب طبيعة عملها؛ ونوع سلاحهاء وهي ؛ 

فرق المشاة : وتدمى : (آلاياث التريس) 

ترب على سياسة محمد باي في تسريح الجيش؛ حدوث تغبير كبير في حجم الالايات 
العسكرية . فبعد أن كان عدد الايات المشاة سبعة في عهد أحمد باي» کونت في عهد محمد باي 
تعد أن ضبصت مح بعضها؛ مم آلايات الطبجية : ثلاث آلايات ففط وكثيبة من الخيأالة. ونتج عن هذا 
التركيب الجدید» بقاء عدد كبير من الضباط دون مباشرة؛ ويتقاضون روا قبر3) . 


إ1 )اء و ت :من : 163 مل : 789, وث ؛ © وهي تعرف المسكر الذي تحت الللاج. 
(2) غائیاج. آصول.... تفس الصدر. من 1065 “06 1 . وانظر دروشي. تالس الممسدر. ع لاک 
(3) ٢ہ‏ ابي الضياف, نفس اللصدر؛ ج 4 ص 205. 

~ |135 


إلا آنه بالرغم من نقص الجتود المستمر أعاد الصادق باي تشكيل الوحدات من جد 
سواء قي ذلك المشاة. أو المدفعية. فقسمت آلاياث التريس إلى خمس آلايات على النحو التالي : 


اللاي الأول مرکر د ويسر العاصمة 
الآلاي الثاتي ITE‏ 
الالاي‌آلثالت ٠‏ المنستير 
الالاي‌الرآبع ب الفبروا ن 
الاآلاي الخامس . غار الل 4) 


ولكن هذا التقسيہ أيضا لم يثبت طويلاء بل أصبح عدد الاآلايات غي فترة تالية : سيه 
أربعة منها نقيم بالجاضرة؛ ونضم نظريا 73 53 چندي؛ ضس : 


الآلاي الأول وعدد چنوده 800 
8Bë‏ 

اللاي اثالث 

اللاي السادس . 1014 

الآلاي‌السايع 8 135 3,8( 


وبق الالاي الثاني بسوسة كالعادة والرابع أصبح بالننستير» والخامس بالقيروان. ويد 
أمر آلايات التريس هذه» ضابط برتية فريق. وهذا التقسيم بيعو أنه لا جديد فيه سوي أنه ؛ 
قیادات جديدة شي الوقت الد كان أحوج إلى التفليل منها. خاصة ون اعداد هذه الالایات کا 
نظریا ولیس لها وجود حقیقي فحلا » لان آغلبھا مسرے (6). 

- فرق الطْجية :د 


من االوحدات العسكرية اليارزتة خلال هدء المرحلةء وإالتي يعتمد عليها اليش هو س 
ر4 و. ت خش 4 2 ودش ا کت دفر 0 15اک. 
ر3 اللصسدر تفسه؟ حش ٠‏ 46 آ ۰ ا iB: û, HB:‏ ودفتر 424 
(©) ابن آبي الضپائف. نغفن :ا لسدنزد :2 ص 1 10. س ا3ا. 
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التنظيم سع المشاة کلال سر ٭ دة باي. وتکونت في عهد الصادق باي؛ آرہع EF‏ فن المدقبة 


ضمت فشر يا Q00‏ 40 جندي وا نتشوت في آبرا ج البلاد» ضمن توزيم شامل. ويقيم معظم المدفعيين 
في فة الطبجية بالحاضرة. ويتولي قيادة هذه الفرق ضايط برتبة آمير "مراء الطبجية (7). 


ل ر ا ج نا ت ا ل ن ن د د س 


- كشيية الخيالة الثظامية : 


هذا التوع من الجيش؛ لا يكون إلا كتيبة واحدة فقط » مكونة من سلاح الفرسان» يدهي بعسكر 
الخيالة» وکانن أحمد باي قد وجه له إهتماما كبيرا؛ ووصل عدد أقرادها في عهده إلى آلف فارس. 
ومركز هثه. اة القشلة | لأحمدية بمتوبة. إلا آن هذا العدد تناقص كئيرا ؛ في حهد الصادق باي 
حتى صار لاا يجاوز 500 جندي ولا تضم القشلة غالبا أكثر من 70 قارس والبقية مسرحين (8). 


ومما يلاحظ أن هذا العدد لا أهمية له. وقد نقص نبعا انقص الجيش النظامي كله. ويبدو أن 
إهمال هدا النوع من الجند بالذات» كان متعمدا؛ لأن هناك ما يعوضه في مهامه العسكرية. وه 
قرسان الصبايحية الذين ينلشرون في مراكن مختلفة مي البلادء تدعى الأوجاق. وهي عيارة عن 
فرقة أمنية. تعتمد عليها الدولة» في تثبيت الأمن بجانب مراكز القياد (العمال). ويستدعى أفرادها 
عند الحاجة بخييلهم وسلاحهم . لهذا فلا ضرورة إلى الإهتمام بسلاح الخيالة النظامي» الذي يكلف 
الدولة مزيد! هن النفقاتر9). 


ب - توزيع الآلايات العسكرياة : 


تتون ع الالايات العسكرية البرية على المراكن الهامة» قي القشل والابراج بكامل البلادء وهي 
على النحو التالي ۳ 


¬ القشل : 
تننشر آلايات المشاة في الثكنات التي تدعى الششل وهي مراكن إقامة الجنودء وكذلك تتوا جد 


هي ابرا ج وبعض المواتئ. وكان عدد الفشل في هذه الفترة سيعة في امل البلاد. خمسة منها 
هة بعسكر المشاة؛ ووا نحعةنلأخييالة وأخن ي للطبجيةء وهي موزعة على الحو التالي : 


+ | لةه الح وشي الها رة" 
| ئة الصادقة ندسسو تىت 


(7) 1 و. ت. دفتر 3424 بتاريخ 1576/⁄1293. 
(8) 3 و. ت مسن : 143 . مل ؛ 358 7وث : 20 بتاریخ رچپ 1870/1287 
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- القثلة الأحمدية ہالشیروان 
- القشلة الصادشة بتورر 
- قشلة غار الملح يقار املح 
- ششلة الخيالة بهنوبة 
قشلة الطبجية بتونس 


-~ آ ابرا ج 


ونعتي بالابرا ج تلك الحصون التواجدة في المدن والشواطيم ومراكز جتود المرافبة والحراسة 
الموزعة من الشمال إلى الجنوب › وقد بلغ عددها في هذا العهد حوالي ١٠7‏ برجا. ومما يمكن 
ملاحظته هنا أن الأبرا ج تنتشر وفق إستراتيجية شاملة؛ وتغطي كامل البلاد تقريبا. ثم هناك بعض 
برا ج كان بصدد البناء عندما دخلت فرنسا لثونس. ونورد هذه الأبرأج بما تحتوي عليه من 
المدافم. وشي حالة وجود عدد من الأبراج بالكان الواحد سنكثفي پاسم المكان وعدد أبراحه . أما 
عدد الجنود بهذه الأبرا ج فهو ليس ثابتا إضافة إلى ننا لم نتمكن من معرفة ما في كل الابراج من 
الجشود. 


E E e E ll e e E o‏ ا اس سس کس سے ہے سس 


و 1)1 و بت : صن : 1 ۲ 1ء مل :909 ,وك 40. 
وص : 5 .مل ؛ 0و : ا2 
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توزيح الابراج في البلاد وما فيها من المداف ر1( 


عدد التادة 
اماکنالایںا „ عدد الابر! ج ق بيعص عدد المدافع بكل مكان 


آبرا 2 باردو 


برا ج تونس 
ابرا ج حلق الوادي 
ابرا ج غار الالح 
ابرا ج بنژرت 

أبرا ج الكاف 

آپرأ ج سوسة 
أبر! ج المهدية 
ابرا ج المنستیر 
برا ج القبروان 
ابرا ج صفاقس 
ابرا چ جرية 
آبرا ج طبرظة 
برج الحامة 


بر ج ا پس 
بر چ جر چببس 
بے 
بج ب 
برج ھ 


ب چ 


SEE E E SE ME MM la n n me kn ir anl ME lh Hir 
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7" س د ل چ 
a a ra a r Po‏ 
1 
1 


أسماء الأبراج بالمدن التي بها أكش من برج واحد 
ابرا ج باردو وعددها ثمائية وهي : 
آ - البرج الكبير 
2 - البرج النقالجي 
3 - البرج الحطب 
4 - البرج العلفة 
5 - البرج الرابطة 
© - البرج باب الباجية 
7 - البرج الكوشة 
© - البر ج الحديد 
أبراجچ ألحاضرة وعددها 14 وهي : 
| - بر ج القصبة 
- برج فيفل 
- برج الرابطة 


“ پر ج زواوة 


ټم بيا ل ل 


- برج باب سعدون 

© - برج باب سيدي عبد السلام 
“ برج درب العسال 

8 - برج زنقة البصيلي 

9 - یںجچ باب الخضراء 

ل - پر ج باب علاوة 

أ | - برج باب الفلة 

1۶ - يرج الجلان 

3 - برج باب القرجاني 

4 = برج باب سیدي قاسم 
ابرا ج حلق الوادي وعددها : ثلاثة وفي؛ 
| -البرج‌الکبیر 

2 ¬ برج سیدي بوسعید 
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ابراچ غار اللح وعددها ثلاثة وهي: 
1 -الہں جالکبیر 
۾ - بر چ سيديي علي المکي 
ک - بر چ نونس 
أبراج بنزرت وعددها أربعة وهي : 
أ = بر ج ا لقصبة 

2 - برج سيدي بوحد ید 

ک - پر ج القصبة 

4 - پر چ سيدي سالم 

ايراج سوسة وعمددها : 15 وهي 
| - بر ج القصبة 


س س ا ت ل ت ا س ا ی ا د ص 


- برج سيدي | لحجوب 

ک - برج دنقزلي 

4 “ پر ج باش طبجي 

د - برج الهرقلي 

5 - پر ج الرذن 

7 - برج القهوة 

8 - برچ باب البح 

9 - بر چ الشرش 

0 - ہر چ الجدید 

| ا - برج پاب الغربي 

2 - بر ج الفصيبة البرانية 

3 - برج القصيية الدخلانية 
ايراج الكاف وعددها : 16 وهي : 
| - ير ج القصبة للمسكر النظامي 
2 - برج القصبة لعسكر زراوة 
3 - برج القلال 

4 - برج البهيمة 

5 - برج الجدید 
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© ¬ پر ج ہاب الشرفیت 
- يرج الرابطة 


9“ ٻرج بني حنين 

0 - برج سيدي ]براهیم 

1 د پر ج الیعصوص 

2 - بر ج النمال 

3ا - برج یاب الحوارتث 

4 د برج سيدي علي بن صالح 

5 - برج الرومية 

أبراج طبرقة وعددها إثنان هما 

2- بر ج زوأ وة لهنسكر زواوة 

أبرا ج القيروإان وعددها : 7 وهي :! 

- برج السيوريي 

ک3 - برج الخوجهة 

4 - برج القرقيبة 

5 - پرج الربطين 

© - برج باب توتس 

7 س برچ باب غدر 

أبراج المهدية وعددها : إشضان وهي : 
| -البرج‌الكبير 

2 د ابر ج ا لصغي 

أبرا ج صفاقس وعددها : 2ا وهي ; 
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2 = برج الرصاص 
3 د برج القصبة 


4 س سلج ربد ة 


5 - برج الكرنشيلية 


© ~ برج باب الجبلي 


7 - يرج الجدید 


8 د برج الرابطة مسعودة 
- برج الئار 

-٧0‏ رج الرابط 

آ 1~ برج القصر 

۶اد برج الحجار 

آبرا ج المنستير وعددها : 10 وهي : 
| - برج القصبة 

ے ” ٻرج سيدي عمار 

3 - برج باب نوئنس 

4 “= برچ سېدي المازري 

5 - برج باب الغفربي 

تا - برج سيدي متصور 

۶ د برج ألقلب 

8~ بز پچ سيدي مسحوڊب 

9 - برج الوعيد 

0- برج باب بریشش 

پرا ج جريةه وعددها : 6 وهي : 
| - اليرج الكبير 

۶ “ برج القستیل 
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ک - پرج جلېج 

4 - ہرجح اجیم 

5 برج آغپر 

6 - برج الفنطرة 

آبراج بدیء ببئاثها ولم تنته حت فرض المماية الفرنسية (2 ل 


یر ج خیدرة 


آبرا ج صقيرة ولا تحرف مأ فيها من السلاح 
لجہ 


قرا وة (! نظ قائمة برا ج زوأوة لاحفا)] 


آبرا ج چرجیس 
آبرا ج القيروان 
أبرا ج الهدية 

ابرا ج ا )نستير 


آہرا فاپس 
أبرا ج جربة 


r a Sal am mg a E e E a py a E E ll a 


ر2 1)1 و. ت + صن. : | 17 , مل : 309, رث : 40 وهي إحساء للأبراج بتوئس في بداية هيد الحماية. و ° “IFA,‏ 
7 * :45 پتاریة 293| م 
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خريطة الأبراج والقشل فس تونس وحلق الواداي وباردو ي منوبة 


چ حلق الوادي 


7 چ قالاس ٠‏ 


a ۰ 


ب 
الاشكان للا خر نطتين 
a‏ - براح عسكر زواوة 
r‏ - تكنات اليش النظامي 


بس شتات عسکر زوارة 
- أبراج لم ينته بناڑها إلى دخول فرنسا لتونس 


MH PÈ 
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خريطة التكنات والأيراج البرانية (خارج الحاضرة وضواحيها) 


جا 


FT gw (pref 


۾ ا عن ي f‏ وړک 
٠ r EE‏ : 
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ومن الملاحظ أن عدد الجنود لم يكن دوما حاضرا بألأبرا ج فهناك الغاثبون والمسرحون. فمكلاء 
كان هدد طبجية الأبرا ج بالساحل والأعراض : 673 جندي فكان الحا 
ق44 وعدد المسرحين 393 : ويعتيرون ضمنيا تاہعين لتلك | برأ ج (14). 


ضرون 227 والغاثہون 


ومن الجدول ألسايق تتضح لتا قلة عدد الجنود شي الأبرا ج وذلك خاصة إثر عملية التسريم 
التي قاح بها محمد باي . وكان مدد المدافم بكل الأبراج إضافة إلى ما غي قشلة الطبجية 
يالحاضشرة سوأء من نوع النحانس أو الحديد هو : 1777 مدفعها ٠‏ سم العلم أن هتاك عددا کبیرمن 
المدافم غير صالح للعمل بلغ عددها : 225 مدفعا 15). 


وما نلاحظه أن هذا الانتشار الواسع للأيراج» في كامل أنحاء البلاد في السواحل وا مراك 
الهامة؛ في الداخل:؛ يدل دون شك على وجود إسترائيجية عسكرية مدروسة. ويمكن أن تكون ذات 
فاعلية؛ في توفير الآمن الداخلي مع القباتل المتمردة أو حتى الخارجي إذا تور فيها الجند 
والسلاح . غير آن ما ته الوثائق من السلاح والجنود في الأبراج» أو حتى الأبرا ج وصلاحيتها 
للدفا ع والتحمصين» لا يبعطي صورة مشرقة عن ذلك بل ونتبت سوء حالة الأبرا ج والسلاح رالإهمال 
الگامل. 

- حالة الابراج والقشل : 

بنيت معظم الأبراج والقشل» في زمن سابق لهذه الفترة ١‏ الثي ندرسها وخاصة في عهد 
حمودة باشا أي في أوا خرالقرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع مشر. فقد بنى قشلة البشامقية, 
والزنايدية؛ والعطارين» وقشلة سيديي عامر؛ وقشلة الحئفية (16). ولم تقدم لهذه البناءات, العثاية 
بصفة مستمرة. ولم يشهد عهد الصادق باي بناء أي برج كامل أو قشلة ؛ بل كانت الحصون 
والشكنات والمؤسىسات الحسكرية في حالة انهيار ؛ والتجهيزات بها منعدمة .)١7(‏ 

ويؤكد هذا تقرير مسكري: يقصل حالة الأبرا ج » الطالبة للإصلاح؛ ويئبت خراب أبرأ ج عديدة 
في عهد أ لصادق باي؛ وعدم توفير الصيانة لها وهي : 

- أبرا ج غار الح 


“ آہرا چ بنزرت 
(3 1 )السير تفسه » صن. : 172 ,مل : 917. رعا : 46, 49. 50 بارع 663/1280„ 
[6 | ) ابن الخوجة. نفس المسدر. س 48 3. 
٩‏ آ) دروفي؛ تفس المسیس؛ س 1ک 


- 1259 - 


- ابرا ج الكاف 


mF # 


- ٻر ج الهوارية 


¬ ہر ج سیدي داود 


ويعطي التقرير القيمة المالية ا مشدرة لدلك الإصلاح : ۱60500 ريال وهي حسب التقريب. 
ویضیف التقریر بان آبرا ج باردو وأبرا ج توئس آکش خرا ياء ويؤكد على إصلاح فروشات الدافع ؟ 
مع ضبرورة نقييم امین پٽاء خاص لایرا ج باردو وتونس (6 1) . ومن الملاحظ آن عدد آبرا چ تلوئنس 
ؤباردو ببلغ : 22 برجا وحدها آي حوالي خمس الأبرا ج كلها. وقد استمرت عملية الإصلاح؛ لهذه 
الآبّرا ج المذكورة وغيرهاء طيلة عهد الصادق باي ؛ كما بين ذلك أمير أمراء الطبجيةء فيما حرره 
وزير الحرب لا يلزم من التكاليف الادية للأبراج البرانية (19) سنة 1875/1292 وهو : 
24 ريال اغلبها لارا ج سوسة. هذه الابرا ج هي (20) : 


بر ج سیدي داود 


القشلة الصادقية بتوزر 


ورغم أن الدولة عندما آمرت بعملية الإصلاح ؟ تعهدث بإحضار ما يلزح من الهصات ويقوم 
بالأعمال الأخری آهل البلاد؛ من عسكر وغيبرهم؛ ما عدا أهل الخطط الشرعية والسياسية )لا أنها 
عجرت عن إحضار ما تعهدت به. لذلك بقيت مدة طويلة ولم تتجز منه إلا القليل (21). 


س ا ا e‏ ب س ی جس سا لس کک ی سی سس جسم س 


(9 1 ) يتمد بالأہرا ج البرائية. كما هو مستفاد من الوشاتق. غبر آبرا ج الصاضرة وياردو وحلق الواديي ومتوية. 
را2 و. اء :صن : 164 .مل : 802 .وٹ : 7| بثارية 1675/1292 م 
AD‏ ابي الضياف. تقس المد ج كا م 62.81 
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ډبخف بست سوا بت من ذالك التاريخ؛ روسل وزير الحرب سلییح ؛ بلح غای السرعة قي الإصلاح 
لبرج جرجيس ؛ باعتباره واقعا على الحدود الطرابلسية ۲ فهو في نظره آهم من غيره؛ ويشير في 
نشیس الوقت إلى تداعې پرا ج الكاف للسقوط ر22 


ويذكر وزير الحرب في رسالته إلى الوزير الأكبر؛ بالتراخي في اصلاح أبرآاج سوسة ؛ رهم 
صدور الإذن لجمعية الأوقاف» التي تنفق على عملية الإصلاح ؛ وقد أخرت إصلاح برج الحامة 
لضيق حال الوقف. لكن الوزير يطلب تأخير إصلاح برج سوسةوالتعجيل بإصلاح برج الحامةء 
الذي لا يقبل التاخير حسب رآيه (23). وهذا الإهتمام ببرج الحامةء يعكس تخوف الدولة. من الخطر 
الداخلي» الآثي من القبائل باعتبار أن هذا البرج من الأبرا ج الراصدة لتحركات القباتل المتمردة 
في منطقة الأعراض ؛ ومن خلاله يكون إبران وجود الدولة بشكل فعلي مع القبائل. وتعاتي الأبرا ج 
من الاحية الإسترا تيجية مشكلة كبيرة» تغاضت عنها الدولة في سبيل الجصول على المال. 

وتتمثل هذه المشكلة فيما يدمى بالإنزال (وهو كراء الأرض لدة طويلة). وصورة ذلك بالتحديد. 
أن الدولة تمنح إتزالا اليهود والأروبيين. وهو أنها تمكن من يدفم كراء سنويا لمدة طويلة مقابل 
إعطاثه أرضا عن طريق الإنزال ؛ والإنزال إيجار للأرض طويل الأمد. وقد تهافت على هذا اليهود 
وا لأروبيون من قناصل وتجار. وا شترطت الدولة على من أخذ آرضا إنزالا عدم البناء يها اكش من 
ارتفا ع ثلائة أمتار. وطلبت الدولة مراقبة ذلك لأن الأرض المتزلة كانت بالخصوص في باب البحر 
لكل من مدينتي سوسة وصفاقس أمام الابرا ج التي تنتصب في أطراف سوري المدينتين من جهة 
البحر. ويتضح من رسائل الضياط في أبراج سوسة وصفاقس بان شروط الدولة على الذين عطوا 
إنزالا لم تطبق؛ لان أصحاب الإنزال نوا مخازن أكثر ارتفاها من ثلاثة أمتار؛ وكانوا يبنون ذلك 
سرا ؛ ولم يستجيبوا لتعليمات المنع الصادرة لهم من السلطة؛ وهو ما يضر بوضع المداهع الموجهة 
من الأبرا ج للبحر حيث تتعطل مهمنهاً. 


وهذا يشير إلى كيفية تغلفل الاروبيين في البناء بتونس متسللين تحت ستار هذه الطريقه 
الملشروعة ا لازال س وهو ما پوضسم مذ ی سياق الدولة خلال هذه الفثرة وراء كل وسيلة بمئن ُن 
تجلب المال» ولو كان الأمر يعظل وساتل الدفاع في الأبراج . فالهم جلب المال؛ بغض النظر عن 
الوسيلةء ضاربة عرض الحائثط ١‏ شکاوي الضباط من ذلك الوضم الوم للآبرا ج ومداقعها. وضده 


۱)22 و. ت. : من : 163 مل ؛ 777 . وك : 1 5 بتاریخ سفر 1860/1298 مول : 74 7وث . 35. 
(23) المد ثشسا ١‏ صن : ۱52. مل : 43 6. وٹ ؛ 5 3 بتاریع جنادي الأرلى 879/1297 . 
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طربقة من طرق حصار الجيش وتجهيزاثه من طرف الأروبيين واليهود وا لدولة 24). 
ج - الاسلحة المستعملة لذى الجيش ؛ 


كاتت ميزانية الدولة في عهد الصادق باي ومنذ بداية حكمه» عاجزة تماما عن تلبية حاجيات 
الجيش الضروزية من لباس وغڌأء فضاة عن المتطلبات من السلاح والذخيرة البامهضة الثتكاليف. 
غلا نستغرب أن تكون مخازن السلاح فارغة؛ وما يوجد فيها لا يعدو أن يكون قطعا صدثت. 
وتجاوزها الزمن؛ منذ سنين وعقود خلت (25). وهذه الأسلحة | لمخئزنة أو المستعملةء كانت خايطا من 
آنوا ع عديدة؛ من دول آروبا؛ أستغنت عنها | لجيوش الاروبيةء وفقدت الصيانة في المستودعات ن 
الجنود المستعملين لها سرحوا أو هربوا وبقيت مهملة؛ حتی أصبحت ذخیرتها يمرور الزمن لا 
نستنجيب للطلق . وهذا القدم والإهمال لم يبق لها إلا ميزتين : الأولى : أنها أصبحت مجلا 
للسواحء كانها في متحف عسكري ؛ ملقاة هن وهناك . والثانية : أنها كانت مصدر ربح لتجارة 
ألحديد القديم (26). 


- آنواع السلاح ومصادرو :۽ . 


تظرا لعج مصنع الحفصية بتونس عن توفیر ما یحتاچه الجیش من سلا وپارود؛ فان تجار 
السلاح ١‏ گانوا دوما يطرقون الأبواب لعرض بضاعتهم حتى صارت صفقاتهم مع الدولة طريتا 
للإحتيال ومصدرا للثراء سوام من الأجانب أو التونسيين؛ وخاصة اليهود. لهدا فان الدولة سواء 
تحت ضغط الظروف الأمنية الداخلية أو بإغراء السماسرة كانت تضطر بين الحين والأجن لعقد 
صفقات محدودة من | لسلاح؛ من مصادر متعددة فرنسية وأنقليزية وإيطالية وإ سبائية وحتى أهريكية 
(27. وقد کانٹ اميا نية ا مخصصة سنويا لشراء الأسلحة والتجهيزات من خبل وبغال وتعيد 
الحصون غير كافية وهي لم تتجاون 200 الف ريال (28). 


وگان أغلب الرودين السلا ح؛ شرئسيون ۲ هم ألذين وطدوا أشدا مهم قي هذا أ لجال منث عهد 
2) .و ت : صن :164 . مل : 14 8وث : 58 بتاریخ 1857/1274 . 
«B41: I66:‏ :35 ° 1876/1294 „ 
„IB77/1295 ° S:.°' B05: ' IO4: °‏ 
„IBA ° ID: 776, ° OI:‏ 
Fl: TTT‏ ° 1680/1298 „ 
( ت غاثياع؛ أصرل, نفس المصدرص 107 , 086| ٠‏ وانظر لاحقا الوضسج الادي للجبش. 
0 2) المسد نشسه. | 
( 7 1)2 و. ج :صن : 164 .مل : 792 وغا :15.114 مل 793رت 131 
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أحصد باي الذي إعتمد عليهم عند نكوينه للجيش النظامي. فاسنغل التجار ذلك وروجوا ما هم في 
شض عنه. وکابو! لا ينفكون عن نشر الدعاية لأسلجتهم: لدي السلطات التونسية ؛ سواء من حيث 
الدعاية للجودة أو سعرها المناسب» وتائيرها الفعال. كما تصرح بذلك الرسائل التي بيعثون بها 
لوزراء الدولة فيما بخص المدافع البحرية والمدافع الصيادة (29) . وقد نثج عن تعدد مصادر 
المزودين للجيش بالسلاح تعدد عروض الأسلحة وذخيرتها ومد غاعليتها. 


وكانت الأسلحة المستعملة في هذه الفترة؛ لدي الجيش التونسي نوعان : ثقيلة وخفيفة. فالثقلة 
نتمثل في الدافع» وهي أيضا نوعان : المداقم البحرية والمدافم البرية. وكلأهما إما من تحاس أو 
حديد ۲ وتوجد في كلا النوعين قياسات وأحجام مخفة (50). وهذا الإختلاف في المصدر 
وآ لقيياسات والأحجام ومادة الصنع؛ كون للدولة مشاكل متنوعة : ظهرت في عملية التيديل: من القديم 
إلى الجديد؛ أو من النحاس إلى الحديد؛ وفي إختلاف نوا ع الذخيرة من البنادق إلى المداقع ر1 3). 
هذا فضلا عن مشكلة صعوية إستيعاب الجتود لها بسرعة ؛ إذا ما أخذنا في الإعتبار؛ جهلهم 
وقلة تدريبهم ؛ الناتج خاصة عن الثخلف الزمني» في مواكبة شراء الأسلحة الجديدة. 


وكانت عملية تبديل المدافع من التحاس إلى الحديد وتغبير البنادق من الزتاد إلى الكبسول؛ 
تاحذ وقتا وجهدا ماليا. ويتيع ذلك أيضا؛ تفيير الذخيرةء من كبسول أو بارود للبنادق من الكور 
للمدافع تبعا لاختلاف قياسات الأحجام أو ا مزودين. وكان يتولى ذلك صناع يهود أو أجانب من 
فرتسا خاصةء مستفلين ذلك لحسابهم. وان هذا مجالا وا سعا للتحيل والثراء. 


- المشاكل الترتبة على شراء السلاح : 


ترتب على شراء الدولة للسلاح» من الدول الأروبية؛ وهن طريق سماسرة عديدين» عدة مشاگل. 
من ذلك قدم السلاح أو عدم صلاحيته. فكان الضباط يشتكون بصورة مستمرة من الأسلحة القديمة 
وعدم صلاحيتها أو الكميات التي ترد ناقصة من الخارج » سواء في العدد أو بعض الأجزاء. 


وتكثر شكويى الضباط خاصة » من تأخر الصتا ع أو المزودين اليهود غالباء أو قاض وزارة 
الحرب» الذين تمر على أيديهم عمليات الإصلاح أو التبديل أو شراء الذخيرة ويماطلون في توفيرها 
(29) 1 و. = :صن : 187 .مل : 1080 .وغد : 29 30. 
(30) | و ته هن :158, ° :2 69,وڭغ:111. 

و :صن: 172 ° :915 `° :17 بارغ 1863/12680 » 

او س بسن 164 797° °:60 ° 1670/1267 4„ 
( 151و ° :162 ° 25*767 ° 1676/1294 + 
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عند الحاجة (52). ومن آمثلة ذلك أن الدولة إشترت في سنة 1663ء حوالي آلف بندقية. على يد 
وكيلها بباريس» إلا أن الكمية التي وصلت إلى توتس 840 فقط (53. 

ثم إشترت الدولة في سنة ۱666/1263 م مداشع أمريكية › وعند إستلامها إكتشفت أتها 
قديمة. وبرر الزود ذلك بكل بساطةء عندما سثل عن السبب» بان الحديد القديم أفضل من الجديد 
(34). وقد أشار إلى ذلك أمير لواء الطبجيةء في رسالة إلى الوزير الأكبر؛ يعلمه فيها بوصول 
مداهم عن طريق البحر؛ وبعد المحاينة » إتضح أنها قديعة ويعود صنعها إلى أربعين سنة أو خمسين 
سنة؛ وغير صالحة وسعرها مرتفم. فالمدفم الواحد يساوي 10.000 فرنك. وقد عاين آمير 
الطيجية المدافع صحبة ضابط فرنسي › وهو الذي أشار له بارتغاع ثمنهاء وعدم صلاحيتها للبر. 
ويمكن شراؤها من قرئسا ب 7000 فرنك فقط > وابدى فيها عيوبا كثيرة (55). ولعل هذا يشير 
بوضوح إلى تنافس السماسرة على تونس في هذا الميدان ورخبة فرنسا في السيطرة على السوق 
التوئسية» في السلاح كما في غيره. ومن اللفت للنظر أن أنواع البارود المصنوعة في مصنع 
ألحفصية بتوئس هي الأخرى جريت وثبت عدم صلاحيتها ؛ مما جعل الدولة تعدل عتهاء وتضطر 
إلى الإستيراد من الخارج » لا تحتاجه من البارود (36). ولا نستغرب أن يكون هدا الأمر هدبرا من 
السماسرة وأعوانهم في المضتع من الفرنسيين. 

ولم تكن صفقات البارود من الخارج» خالية من الغش > فقد تسلمت الدولة كمية 120 برميل 
من البارود» للمدافع والبنادق. وبعد التجربة إتضح أن النوع الخاص بال دافم لا يصلح البتة (7 3 

آما من ثاحية الكم؛ فإن الكميات المستوردة سن السلاح» ليست كبيرة. وهذا طبيعي» نتيجة 
الوضع المالي للدولةء بالإضافة إلى تأخر الصفقات وعدم صلاحية بعضهاء وقلة الجنود الذين تحت 
السلاح. 

ففي سنة 1660 إشترت الدولة أكبر صفقة من البنادق الفرنسيةء وهي 10.000 بندقية وكان 
سعر البندقية 59 فرنك عن طریق وکیلها في ہاریس» بشن مشم على دفعات. وکل شهر تصل 
لتوتس 1000 بندقية. إلا أن الدفعات تاخرت كثيراء بسبب عدم دفع الثمن في الاجل» رغم أن 
وكيل الدولة في باريس ؛ كان يوزع الأوسعةء من الباي على بعض الشخصيات. لتسهيل الصفقات» 


(32) 1 و = :هن؛ 3556. وسن :164 .ملناع : 601 602. 606. وا بتباعا : 47. 1,87 3. 
(3 ۱)5 و. س ۲ من : 72 ] , مل :4 91.وت : 88 بثاریخ ۱8663 م 
1)34 و. ت. :سن :164 مل ؛ 793 وك: | 5| بثاريخ شوال 1866/1263 م لم تشر الوفيغة إلى إس الدولة 
بوضوع سوا أثها أمريكية . 
(35)) 1 و ت :سن :164 مل : 792 ,را :115,114 بتاريغ 262 1665⁄1 م„ 
(56) 1 و ت. : سن : 155 مل : 0668ء وت : 67 بتاریخ 1278 ⁄1 106 „. 
(7 1)3 و. ت :صن :155 بل ؛ 666 . وث: 12 تاریخ حرم ۱665/1262 م 
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وگسبپ وډ الصالعم حسب رصعمه ولم بثبت عندنا إلا وصول 6000 بندقية قية فقط (38). 


وفي سنة 1065 ؛ وصلت توئس 6000 بندقية ؛ يدو أتها أنقليرية. لأن الحساب محرر بالليرة 
الاأتقليزية. وما عدا ذلك لم عرف خلال فتثرة الصادق بأاي: کميات ذات قيمة (59. وكانت الداضم 
بطبيعة الحالء أقل عددا لار تفاع اثمانهاء وصعوبة الحصول عليها في كل الأرقات ؛ ثم إن الحاجة 
إليها أقل من الحاجة إلى البتادق» التي تستعمل بكثرة في جيش الحلات» وإخماد تمرد القبائل . 
فقد اتفقت الدولة على شراء 1۱00 مدفع صالحة للبر والبحرمن فرئسا؛ سعر المدفع الواحد 
0 | فرنك ؛ تدفع على ثلائة أقساط. إلا أن صانع المدافع إشتكى من عدم دفع الاقساط: 
من طرف الوا سطة رشيد الدحدا ح (40). 


وعلى هذا الأساس؛: فإن الجيش خلال هذه الفترة. كان يفتقر إلى الأسلحة الكافية كما وگیفا ' 
وما ثبث وجوده لديهء لا بمكنه من الدفاع عن نفسه»؛ وتأمین حدوده؛ بل وحتی توفیر الام الدا خاس. 
فإلى جانب ضعف التجهيزات والابرا ج والقطع البحرية الحريية وقلة توفير الخيل واإبل» بل وحتى 
الخياء ضلا من فقدان الروح العسكرية والخبرة غي القتال ١‏ كان للسماسرة الاجانب واليهوب 
الوسطاء معهم» والقباض في وزرا رتي الحرب والبحر؛ دور هام في إفساد عملية التسليح وا لتجهين؛ 
إذ كانوا يمارسون عمليات الإحتيال في السلاح : في الثمن والنوع والمماطلةء بحجج واأهية؛ أو 
حت بدون حجح. والادلة على ذلك كثيرة. 


فقي سنة 1675/1292 م أعطت الدولة أمثلة لشراء 20 ألف كور مدفع» بقياس مرسوم 
على الورق لقابض وزارة الحرب شلومو شمامةء إلا أن الكور جاءت مخالفة للقياس» وعندما طولب 
القابض بالامثلة التي زود بهاء جاب بانها ألقيت في البحر. ويتضح من هذه الإجابة الصريحة 
والوقحة في نفس الوقت» التهرب من المسؤولية وإخفاء الحقبقة والاستخفاف بالترا تيب الادارية في 
ذلك الوقت (41) وشي سنة 1878/1296 م طلب من شلومو شمامة المذكور 10 آلاف كور 
للمدافع» وكرر الطلب ولم يدشع شيثا مماطلة منهء والحاجة ماسة لذلك» حتى إن قشلة الطبجية 
بالحاضرة لم يبق بها كور (42). والغريب أن شمامة لم يعط تفسيرا لذلك. قماذا يعني هذا ومر 


(©5) 1 و تہ :سن :۱72 . مل :4 1 9. وغ : 7 .۱4ء تاريخ 8660 1 . 

(1)59 و = + سن : 172 .ىل :914 .رغ : | 195.12 .بتاريع 865 1 . 

(40) أ و. ع :هن :167 مل ؛ 1080, وث :22 51. 
;41 1و ت :هن :۱64. مل : 802 وغ 87 بتاريغ جمادى الثائية 1875⁄1292 م 
ر42 و ع :سن :4 16. مل : 806., رے؛ 31.132 شوال ۱078/1296 م 
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الأمثلة قي هذا المجال ؛ عندما آرادت الدولة سنة 1661/1278 م إبدال حوالي 23 ألف 
بندقية من الزئاد إلى الكبسول» على يد الزثايدي انجلو بلانکو واعطي اجره کاملا؛ لم يسلم 
لها إلا حوالي 0 بندقية ؟ وذلك لفترة إستمرت 10 سئوات طبقا لرسالة وزير الحرب (43) . وهذا 
التحيل في بيع القديم وشراء الجديد -القديم- إضافة إلى قلة موارد الدولة گان سييا رٿیسیا 
للحالة السيثةء التي كان عليها الجيش وعتاده (44). هذا غي مجال السلاح شمادا غي غیره ۲ 


- الجيش البحري : 


نحتي بالعسكر البحري» الجنود الذين يحرسون السواحل» في مراكب حربية بحرية تونسية 
وهم يلغون جزءا من الجيش النظامي الذي ركزه أحمد باي. وقد أشرنا إلى انه لم يوفق في إقامة 
بحرية تونسية حقيقيةء بعد أن إصطدم بتكاليفها الباهضة. ولم يكن الصادق بابي بافضل منه ؟ بل 
إنه كان بطبعه عزوفا عن أمور الدولة؛ وشؤون الجيش بصورة عامةء وجيش البحر بصفة خاصة. 
فنفقاته المرتفعة يقصر دونها إقتصادء المنهار؛ ويحجم تفكيره عن الخوض فيها. فكيف كان وضسم 
هذا الجیش ؟ 


يجب أن نعثرف سلفا؛ بأن كلمة أسطول حربي هنا؛ إستعملت في غير معناها؛ لأننا تطلقها 
على عدد صفير من المراكب الحربية والتجارية؛ التي تفتقر لأبسط التجهيزات العسكرية وحتى عدد 
الجنود والقيادات. ذلك أن ما بمكن أن ن نطلق عليه كلمة أسطول حربي؛ ؛ في تونس» غير موجود خلال 
هذه الفثرة؛ ا من حيث العددء ولا من جيث التحهيز. فقد تراوج عدد قطعه بين 17 و 20 قطعة 
حربية اسما دون مسمی)ء وهدا أيضا في احسن الظروف (45). ذلك أنه لم تكن لوذه القطم أية 
قيمة حربية؛ لقلة تجهيرا نها وسوء حالتها. ويكاد شحصر نشاطها شي نشل الؤونة لجنود الير 
بصقاقس آو الأعراض: أو نقل جنود الحراسة لبعض الجزر والحصون. وحتى هذا لم يتحقق 
غالباء فتلجا الدولة إلى كراء مراكب بحرية من الخارج أو الداخل, لتقل المؤونة إلى جنوب البلاد. 
ذلك أن تلك القطع الحربية كانت تتواجد باستمرار في ترسخانة حلق الواديء أو في أحواض 
السفن في مرسيليا يليا أو مالطا للإصلاح ؟ حثى آنه في سنة 1862 كانت فرقاطة واحدة قادرة 


(43) ١و‏ ت :سن ؛ 1 16 عل : 7 73ء وك : 2 رجب 7 1870/128 „ 
و شر وقي تقس اثر صر 3 


(45) و. د :صن :189 ,سل : 1119 .وت : 59, 
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عطي مغادرة الميتا: ر46). 


وكانت آهم القطع الحربية التي تملكها الدولة هي : الباجي وا لمينوس والساف والبرتي وا منصور 
وكراكة النار والفرقاطة الحسينية وا لمكي والحطاب والنسر (47). وهذه القطع بالإضافة لقلة عددهاء 
لم تكن دوما في حالة تسمح لها بالإبحار وأغلبها لا يصلح للسضر بالرة. فغي سنة 1279/ 
2 م يشير ناتب وزير البحر بحلق الوادي آمير اللواء حسن بان "الفا ورات" : المتصور والباجي 
والمينوس غير جاهزة ؛ والفرقاطة لا تصلح للسفر ما عدا تعليم العسك بالراضة (48). وأمام هذا 
الوضع ا لمحزن للقطح الحربية؛ بدأت الدولة تعقد إتفاقات لشراء بعض القطح منها » بالرغم من 
سوء الحالة المالية. فغي سنة ۱864 » إضطرت الدولة لشراء "شاور" لتقل المهمات العسكرية يثمن 
قدره | 6 ألف فرنك؛ سمي البشير (49). 


تم عقدت أئغافا سنة ۱865 لشراء "فابور' لحراسة الشواطي ؛ وا شثرطت أن يكون متجريا 

ثم يبدل حربيا بثمن فدره 200 آلف غرنك. وکان فد وفع إتفاق آخر في صنع "فابور" في بوردو 
ستة 864 , يحمل 4 مدافم بئمن شدره 790 الف فرنك؛ تدفع ہتونس على آقساط (30). وشي 

ستة 865 1 | شثرث الدولة ثلائة "فابورات" هي ما سميت : الشاذلي » والأسد وا لمحرزية (1 3). 
ويلاحظ من هذا أنه خلال ستتي ؛ 1864 6657 | كثر عقد الإتفاقات لشراء القطم الحربية 
رغم التكاليف الباهضة. وصاحب ذلك في نفس الوقت؛ شراء مدافع وبنادق على النحو الذي سبق 
ذكره. فهل هذا يشير إلى تحسن مالي في ميزانية الدولة ؟ 

من خلال | ستقرائنا للظروف؛ لا تنجد تفسيرا لذلك إلا بأحد أسرين : 

- أولهما ؛ أن هذا يعكس قلق الدولة من حالة الأسطول المعطل كما وصفها أمير إللواء حسن: 
قتحاول ترمیمه. ) 

- ثانيهما : ازدياد نشاط السماسرة خلال هذه الفترة في حبك الإتفاقات المربحة مم شركات 
هتم السلاج؛ وأحواض بناء السفن؛ ومحاولة الإستفادة من الوضم. ونعتقد أن التقسير الثاني 


(46) ۱ و سه : صن : 190, مل : ۶ 3 10, وٹ ؛ 7 وائظر گریکن . نفس الصدر ص 368. 
۶(7 4) 1 و ته : سن : 187. بل : 1071 وٹ: ۲ بثاریخ نسر 7 15660/127 .. 
(8@) 1 و. ك :صن :9| , ' |١45:‏ وت :0 6, والرافة مكان التطيم لجثود البحرية في البحر. 
٩)49‏ و ت :من : 107 .یل : 1060 ,رٹ : 63. 
ر50 ° ° ,° ,°1 ° IAA,‏ 
B:'. "° ABI: °: ° °9)‏ 
I175: 192, °,‏ °: 6424 
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أكشر تريا من الحقيقة. بدلیل أنه لم یمض رمن طویل حتی عرض للبیع ما کان أتفق على شراثه 
بالامس ١‏ جملة وتفصيلا. ذلك أن الأيام لم تزد هذه القطع إلا اهتراء؛ الصعوبة الصيانة 
والإصلاح. حى أصبحث تكاليفها عبثا ثقيلا علي اليزأنية الضحلة . وهذا بسبب عمليات 
الإصلاع. والصراع مم شركات التامين والداثنين. لذلك بدا التفكير جديا ء في بيع هذه القطح؛ 
العاطلة عن العمل القدبمة وا لجديدة القديمة وذلك إبتداء من سئة 1670⁄1287 م. 


وسرعان ما اتحذ قرار بيعم ما یدعی بالأسطول ماعدا "فابورین" بعد أن أكد آمير اللواء 
حسن للوزير الأگبر؛ بان المرأكب لا تصلح إلا حطباء وبيعها أفضل من بقاتهاء وهو يشك حتى في 
وجود من يشتريها. إلا ته سرعان ما ظهر تجار السلاح والسماسرة: الذين ينتظرون الفرصة, 
وأعطوا ثمنا في الفرقاطة الحسينية والنسر والشاذلية؛ فقدره 80 الف ريال (52). وهو قدر ضثيل 
جدا. ولا يعلم هل وصل لفائدة الدولة أم لم يصل. ثم في آخر عهد الصادق باي» صدر الإذن ببيح 
كل من الغابوں "الاسد" و"البشير" الذين تم شراؤهما سنة 53(1865). 

بپ ت الوانيئ : 

فشل أحمد باي في تهيئة الموانئ اللازمة لقطع الأسطول الحربي. ولم يحاول من خلفه 
مواصلة ما قام به» سوي ما قام به خير الدين؛ في آخر عهد ألصادق باي» من محاولة إحياء 
ترسخانة حلق النوادي؛ لإصلاح السفن؛ والرسوء باليناء. لكنه لم ينجح في ذلك واكتفى بترميم 
ٻعض المٻاتي والمنارات؛ مثل منارة سيدي أبي سعيد. واصطدمت أحلامه بالواقع المرير للوضع 
المادي (54). وما عدا هذا لم نجد ما يبت إهتمام الدولة. في عهد الصادق بابي بالموانئ أو 
التجهيزات» التي تسرب إليها الإهمال وحشى التارات تعرضت للنسيان» مما جعل القناصل 
الأجانب يشتكون للدولة, من قلة إنششار الفنارات وعدم صلاحية الموجود منها. وكان أشدهم إلحاحا 
على ذلك قتنصل فرنسا روسطان. فهم يطالبون باقامة الفنارات حول الشطوط التونسبة ‏ وشو ما 
يدل على كثرة طواف الأساطيل الحريية الأجنبية بالشواطئ التونسية واقتناص أي فرصة تلوح 
للتدخل في شؤون الدولة؛ حتى أن بعضهم إفترح إنشاء القنارات على حسابه إذا رخص له بذاك 
537 
52م - ° 1214,94 ° :61 بارع 1670/1267 +„ 
(53) 1 و. ت : صن : ۲,۱68 مل : 106 | ,١وث‏ : 44 تاریخ رجب ۲299 ⁄ 1881 . 


([54) كريكن؛ نفس السدر, س 41. 
(5 5 و سه ۲ هن : 187 .مل : 1067 .رقا : ۱2.109 | ,غلا نرات 79-1878 1860-18. 
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ج “= جتود البحرية : 


كان عدد العاملين بعسكر البحريةء في بداية عهد الصادق باي حوالې 00ا0 جندي. ولا یتجاوز 
عدد الحاضرين غالبا 600 . ومركن هؤلاء الجنود قشلة البحرية بحلق الوادي. وكان أغلب المنتدبي 
لعسكر البحرية من الجزر والسواحل خاصة من قرقنة (56. ولم يكن وضع جنود البحر » بالرخم من 
قلة عددهم؛ بحسن حالا من وضع الأسطول أو الموانئ. ومع أن البحرية كان وضعها نسيياء في 
تر خير الدين؛ أحجسن من غيرها ؟ خاصة من ناحية الوضع الإداري» كما يبدو من تتظيم الدفاشر 
وا لرساثل وا لحضور والغياب وا لتسجيل اليومي لقدوم السفن لجلق الوادي. لكن الوضع ال مالي للجثود 
کان سيشا لأنه مرتبط بالوزارة الكبرى وعلي رأسها مصطفى خزنه دار؛ إضافة إلى المدير المالي 
فيها تسيم شمامة. 

ومن هنا فان مشاكل جنود البجرية كان مصدرها اساسا تأخر الروانب وضعف الإمکانيات 
الضرورية مع صعوبة العمل بالبجر, حثى أن غلب الجنود كانوا يطلبون الإلتحاق بجيش البر: 
خاصة وأنهم يشحرون بالتماير الكبير؛ بين وضعهم ووضع الأجانب؛ الذين يقودون الفابورات 


التونسيين: على خسان الإنضباط بين | لجئود في الفابورات" (57). 


وتاخر الرواتب کان یحدث دوما للجمیع» تونسیین وأجانب. إلا أن کل فریق له طریقته في 

ممارسة الضغط على الدولة. فالتونسيون كانت طريقئهم الوحيدة؛ اللجوء إلى الهروب من القشلة 
كلما وجدوا فرصة التخلص من ذلك الوضم؛ حتى أنه في سنة ۱664/1261 ءلم بيق جندي 
وا حد ٻحلق الوادي. آما الأچانب فکاتت وسيلة ضغطهم أكثر غاعلية وتآئیرا؛ فقد انوا يهتتعون عن 
السفر بالفابوراث كلما دعوا إلى ذلك إلا بعد أخذ أجورهم كاملة. ففي سنة ۱660 تاخر سفر 
"الفابور" المنصور أسبوعين بسبب إمتتاع الأجانب العاملين به عن السفر لأن رواتيهم تأخرت 
أربعة شهور (58). وبا لإضافة إلى هروب الجنود أو الإمتناع عن السض, كانت الشكاوي تتوالى على 
وز أرة الحرب» والوزارة الكبرى؛ سواء من إتعدام الکساء أو الصابون أو غيرهما. ففي سنة 
1071/1288 ؛ بقي ضباط عسكر البحرية دون صابون لدة خمسة أشهر (09) ولم تكن الشكوى 
صادرة فقط من الجنود أو الأجاتب؛ فد صدرت من أمير اللواء حسن تاثب وزير البحر 
[56) 1 و. ت ؛ من : 189 ,بل : 1119 .رظ :59, 138.78 پثاریح 1860/۲277 م ويورد بيرم في سفوة الإعتيار 
رقم 00 3 1 جندي بعري لکن هذا ريما ان الحد الأقسى الذي يشم السرحين والفائبين 
٩‏ 3) کریکن؛ تفس امس ص اک- 9 ک. 

(8 1)5 و. ت :من ؛ 192 .مل : 168 1 .وت : 89 ر صن: 191 ,مل :1147 .رك : 69. 
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EN‏ وزير النحر نتفه خاصة بعد إلحاح الجنود والضباط على لأحور؛ ومماطلة فد پر الال 
للقابض بوزا رة البحر. الذي يذهب لياتي بالرواتب ولا ياتي بشيء؛ حتى مل الجنود ذلك ولم يأت 
إلحاحهم بنثيجة (60). 


ولا أدل على ضبعف هذا الئوع من الجند أته لم تكن هناك مدرسة حربية بحرية تزود جيش 
البحر بالضباط والمدربين. وكان العمل في البحر شبيه بالعمل في البر. وحتى طريقة انتداب الجنود 
ذاتها لسلاح اليحر؛ لم تكن مثميزة عن إنتداب أفراد جيش البر. وأقصى ما عملته الدولةء أنها 
تحرت في الغالب؛ أن يكون جنود البحريةء من 1بتاء المناطق ألساحلية؛ والجزْر ١‏ لتكون لديهم على 
الأشل معرفة ذاتية أولية. للدخول للماء والعمل فيه . وبينما كانت توجد خلال هذه الفترة؛ مدارس 
حربية بحرية في مدن العالم ومتها استانبول والإسكتدريةء لم تعرف توثنس شيتا من ذلك» ولا حتلى 
التفكير فيه. وهكذا بقي سلاح البحريةء في الجيش التوتسي» عديم الأهميةء كما وكيفا. 


ثاتيا : الجيش غير النظامي : 


هذا الجيش غيرالنظامي نوع آخر من تشکيلات الجيش التونسي ۲ غير آنه يختلف عن 
الوحدات العسكرية النظامية التي تعمل تحت السلاح وتقيم في الثكذات بشكل داثم؛ فافراد هذا 
النوع ١‏ يعيشون وسط الثاس شي المدن والقرى ۲ ويقوم البحض منهم بالحراسةء وفق نظام خاس 
بهم؛ بامر من الدولةء ولكئهم في حكم الجنود المسرحين إلا أنهم يختلفون عن هؤلاء أيضاء لانهم 
تحت الطلب يشاركون في المحلات السنوية والإسنثنائية. وآبناء أغراد هذا الجيش غير النظامي؛ 
جنود بالوراثة عند يلوغ سن السابعة عشر, ولا يدخلون نظام القرعة مثل غيرهم من سكان المدن 
والقرى ذوى الاأصل التونسي ( | 5) وتشمل عناصر هدا ألجيش غير النظامي فيما يسمى حينذاك : 
عسكر الحنفية وعسكر زواوة وأوجاق | لخازنية. 


أ - يكر الحئفية : 


هذا الإسم اطلقه الصادق باي على من بقي من آبناء جند الترك تمييزا لهم عن أغراب الجند 
النظامي المكون من التونسيين ذوي ا مذهب المالكي وا لجندين بالقرعة وفق نظامها الجديد. 

ففي سنة 1664 جمع الباي محمد الصادق كل من بقي من أبناء جئد الأتراك على قيد 
الحياةء بعد أن أبطل عملهم شقيقه محمد باي» وأغلق إلدار المعدة لهم وا مسماة دار الباشا في ستة 


e o 


ر60 آ. و شا ۲ صن : 94 , ,1133 ,66.45 I42‏ 
( 1 تا) 1 و. ت :هن : 169 مل ؛ 7 89,وش: 842. 
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7| . وقد وجه لهم الصادق باي عثاية خاصة من جديد وآسكثهم الحلفاوين (52)؛ ومن ذلك ا لحي 
أصبحروا جنودا تحت الطلب كلما دعت الضرورة ؛ وخاصبة مند السفر بالمحلة؛ أو القيام بالحراسة 
في المدن (53). ويتواجدون بتونس في ثكئة سيدي المرجاني ٠‏ ويشحصر مملهم في حماية المدينه؛ 
من خلال خمسة عر مرکزا ولا يعملون في الفلاحة (64). ) 
وكان هدد الحنفية في سنة 1870/1267 م ؛ قد بلغ 5567 ؛ وعدد الجنود منهم يتراوح 

بين 2000 و 2700 جندي وذلك بعد طرح العجز والأطفال (65. وقد اأنتشروا في حوالي 25 
مديئة ۲ إلا أن أغلبهم يتوا جدون بالحاضرة وبنزرت والمهدية والوطن القلي. وكان لهم في كل مديئة 
آغا (رئیس)؛ ولهم ديوا ن بتونس. وقد أصبح عددهم عند الإحتلال الفرنسي لتونس حوالي 009 
يوجد منهم في تونس 1000 نسمة (66). 

ومنذ أن عاد الصادن باي الإعتبار للحنفيةء جعلت لهم دفاتر خاصة ١‏ يسجل فيها الصبيان 
والعجن والعسكر. ويدير أمور الجميع ضابط برتبة آغاء يدعي آغا الحنفية تحت نظر وزير | لحرب. 
وكانت لهم ميزانية خاصة ؛ حيث يثقاضون مرتبات وبعض الإعانات ؛ وحتى العجز منهم يظفرون 
یمرتب قدره 30 ريال شي الشهر ؛ ولا يدفم أفراد الحنفية ضريبة ا لجبى؛ باعثبارهم عسكر ر7 6) , 
ومن اللاحظ أن ضباط الحنفية إحتفظوا بتفس أسماء الرتب العسكرية القديمة» مثل الأغا 
وا لبلكباشي والأوضباشي. بيئما تغير الأمر بالئسبة للضباط التظاميين؛ في الجيش النظامي. وكان 
عدف أالضباط في هذه الفترة شر : 

ألاغوات : أ 2 

البلكباشية؛ 55 

الأوضباشية : 84 

وزيادة في الإهتمام. بهذا التشكيل العسكري المتمين أصدر لهم قانونا في سنة 
5353 ام ١‏ يشتمل على سبعة هشر فصلا يوضح ما يجب على كبراء عسكر الحثفية عند 


(62) ابن ابي الضياف. تفس الصدر. ع 6. صن 49, 2 6, 

5 كا) المسدر نفسه. وانظر : سن : 169 . مل ؛ © 09ا ؛ وث : 6 

4 ك) دروفي . تفس الصدر. س 15. 

(ق) . و. سه ؛ دفر رقم 6 تاریخ 267 70⁄1 18 وبتر 3412 بتاريخ ⁄2911574 1 م 
(6 6) دروقي. تفس السدر. ص 6 |. 

7 1)6 .ت + من : 169 ,ىل : 897 .و2 :02 
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السفر با لمحلة؛ وتنظيم عملهم (68). 

ومع ذلك فإن وضعهم المادي كان سيثاء كما تشير بذلك شكاياتهم العديدة التي تصف رداءة 
الحالة المادية. من ذلك أن خوجات الجنفية ا شتكوا لقادتهم بانه لم ڀيق لهم سو مت آيد يهم ؛ حتی 
انهم يقولون ؛ عار الخديم هلى مخدومه". وهح يشعرون بأنهم أقل حظوة من الجيش النظامي ؛ 
ويطلبون المساواة معهم في المرتي» والمؤونة ؟ حتى يستقيم حالهم (69. 

إلا أن هذا الجيش لا أهمية له ددا وعدة. ويبدو أن سبب إهتمام الدولة به كان ظرفياء ومجرد 
مناورة سياسية» عندما ضعف الجيش النظامي» بسب الهروب والنقصان ؟ وتمنع عسكر زواوة من 
الحضور. إلا بعد تلبية مطالبه المشطة في ثورة 864|. فاراد الباي إحياء ذكر الحنفيةء فبعث 
فيهم الروح لعله جدث شيا من التوازن؛ بس الوحدات العسكرية المتعددة (70). ومن ثم بدا 
إستعمال هؤلاء الجند كلما تطلب الأمر ذلك» واعتمد عليهم في حماية الحصون؛ خاصة في باردو 
وا رسي وطبرفةوالبيبان را 7). 


2 - عسگر وأو : 


هذا تشكيل آخر؛ من الجيش غير النظامي ٠‏ موان تيبا لعسكر الحنفية » السالف الذكر. 
وجاءٿ تسميته» من إسم قبيلة بربرية» تستوطن شرفي الجزائر؛ في جبل يعرف باسمهم. وقد 
إشتهرت هذه القبياة بشدة البأس والشجاعة. وقد عرف آفرادها في تونس؛ كجنود في جيش البلاد 
منذ الفتح العثماني . وكون منهم حمودة باشا الحسيني؛ حرسا شخصيا » وأعطاهم آجرا وا متیازات؛ 
مقابل حماية القصر والحصون (72) وعندما بدآت قكرة التخلي عن جيش الإنكشارية في آواثل 
القرن التاسع عشرء إزداد عددهم في الجيش في عهد محمود باي الذي إعتنى بهم وجعل لهم 
مرتباء محاولا الإعتماد عليهم بدل الإنكشارية (73). ) 


وهع مرور الایام إزْداد عدد الوافدين منهم إلى تونس؛ خاصة بعد احتلال الجزاتر. ويبدو أن 
( 08 مع : رقم 35 1 3. 
(9 1)6 و ت :صن : 169 ,يل : 099 رك؛ |1 . 30. 
( ۲ ) اين ابي الضياف. تقس امسدر, ج تا , من 49. 
( 1 ) دروفي. تفس المصدر. ص 14 . 
[ه ١‏ ) المد تفس 
3 ) ابن آبي القياف. تقس امصي) ج 3س أ 2 1 . 23 2. وانظر الإمام سسياسة حسودة باشا ١‏ تفس الصسدر س 230 . 
(تعلبق). 
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قدومهم | لی تونس لم بنقطع » شاستمر حتى خلال حكم الصادق باي ؟ إذ تشير رسالة من طرف 
وزير البحر إلى الوزير الأكبرسنة ۱865/1282 ١,‏ أن مركبا بحريا إيطالياء قدم من الجزائر 
بوجد على مشه 70 | مسلم من زواوة؛ قادمين لاجل العمل في تونس رك 7). 

لذلا فان عددهم کان دوما في إزدیاد؛ حتی أصبح عدد الجنود متهم سثة 679/1297 


5 مدينة وشرية تقرپیا؛ بينها كان عددهم سنة 1069/1282ءم 88616 بين جنود وضباط (75). 


a 


perat ri Ta 


وقد إشتهر هؤلاء القوم بالشدة وثلة المرونة وعدم الطاعة المطلقة للأوامر خاصة مذذ أن بدأ 
آحمد اي في تکوين الجيش النظامي» ٳإذ شعروا بغقدان أهميتهم في البلاد؛ فقاموا بتوع من 
التمرد > لذلك لم يتردد أحمد باي في إبعادهم عن الحراسة "لسوء أدبهم" كما يقول ابن أآبي 
الضياف. ونتيجة لذلك عاد بعضهم إلى الجزائر؛ وقد أبعدهم من بعده محمد باي عن العمل 
العسكري ومن الحراسة كلية (76) . ولكن الصادق باي أولى لهم مناية خاصة» وذلك لحاجته إليهم ؟ 
إذ ظهرت هذه العناية إبتداء من 664 | ؛ عندما لم يجد جيشا كافياء للقضاء على الثورة التي 


E e a e 
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إندلعت في هذه السئة. وبعد أن یٹس الباي من قدوم جيش الساحل الذي شارك معظمه في ألثورة 
قبل بمرارة مطالب عسكر زواوة المشطة :؛ من ذلك أنهم طلبوا مرتبهم عن أهرام مضت » فلبى 
طلبهم؛ وا شترى كل إحتياجاتهم بمال مقترض (7۲) . وينقسم عسكر زواوة إلى قسمين : قشم 
التحق بالحرا سة» وسكن الثكنات مثل العسكر النظامي ويثمتعون بالأجر والمؤوتة. وشسم معفى من 
كل حمل وشت السلم؛ ويستقرون بمنازلهم ‏ ويدفعون ضريبة قدرها 5 ريال؛ ويستخدم المستقرون 
مثهم في الحاضرة؛ غي قوة أمن المدن. أما عند القيام بالحلةء بستدعى من الشسمين ما تحتاج إليه 
الدولة. ويشسمون إلى صناجق؛ كل صنجق يضم 60 رجلا يقودهم ضايط برتبة بلكباشي؛ وكلهم 
تحت | مرة غا زوأ وة (70), 


وكان لباس عسكر زواوة مدنيا؛ إلا الضباط منهم يحصلون على برنوس أسود ولعسكر زواوة 
مثل الحنفية؛ ديوان خاص» يسهر على مطالبهم وهو يتالف من سبعة أعضاء تجدد عضويتهم كل 


سني . 


45 ۸)7 وہ حا : صن : ک 19 مل : | 110 ,وك :33. 
(5 7 ۱ و ته + صن + دفر رقم 2 43 ت ودفٹر رقر 3400. 
(76) دروفي؛ تقس الشسدر س 4 | وان أي الضیاف تقس اللسدر ج 4 س ۱42| -453| وع 2م 169 
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ويتمتعون بالإمفاء من ضريبة المجبی» باعتبارهم عسكر ولهم ضباط یدیرون شؤونهم؛ پرأسهم 
ضابط برتبة آغاء وأكبر قأتد لهم يحمل لقب باشا خوجة؛ آماً رتيس الديوان فهو مدني (79). 
وتتناسيب ميزانية زواوة مع حجم الجنود القائمين بالجحراسة في هذه السنة أو تلك فقد بلغت ستة 
65 /1869. 152.000 الف رڀال ولاغا زواوة وحده سنويا 0000 ريال ؛ بينما فصت في 
سئة 1876/1294 حپث بلفت 100.000 ريال وعلل هذا التقص بشلة تكلبقهم بالحراسة 
| ر80( 


ويتركن وجود زواوة في الجاضرة؛ في أبرا ج وقشل خاصة بهم وهي كما يلي : 


شل ص زوأوة پالحاضر: قشل عسكر رزوأوة بالحاضرة 
قي 1866/1283 م (ا&| ب في 1669/1286 م (82) 


أولاد عروش 


Lu eels oe bs a a n a mi nl e aa 


(7 ۶) دروفي. تفس الصدن, س 4 أ -2|. 

ر6 7) المدر تقسه :س 5|. 

(3 7) الصدرلفسه. شر صن ؛ 70 1 مل؛ 900. و : 102 ,133. 
١ 8 0(‏ ی ت : سے :ل 1 .بل : | 90 ,وج : دتا مل : 03ا2 . وے : 4 
(1 1)8 و :من :170 .مل ؛ 903 .يث : 165. 

(82) 1 و۔ ت : صن : 70 1 ١‏ مل 993 وك :18 رالیدول من ترکیینا 
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ويلاحظ في الجدول الثاني المؤرخ في سنة 869/1286 زیادة تخصیص عدد آخر من 
القشل مم زيادة عدد العسكر؛ وكان هذا بعد اهتمام الدولة بهذا الصنف » واستمرار ضعف الجيش 
النظامي» وبالإضافة إلى القشل؛ ينتشر آفراد عسكر زواوة» في أبرا ج بالحاضرة خاصة بهم وفي 
بعض الاپرا ج باطراف الیلاد ۲ وگل برچ به عدد من الجنود والضباط مكلفين بالحراسة: نوردها 
في الجدول التالي : 


| - ايراج عسكر زواوة بالحاضرة وعدد الجنود بها 


1869/1266 م )83( 


| - باب الخضراء 
2 - زتقة البصيلي 


3 - درب بن عسسال 


5 - باپ سعدون 
6 - روأوة 

7 - فلیفل 

8 - سيدي قاسم 
9 - باب الفلة 
0 د باب علاوة 


| 1 -الجلاز 
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!| « أبرآاج عسكر زواوة وعدد الجئود بها خارج الحاضرة (54) 


1 - پر ج لقزاوة 


ويلاحظ من هذا الجدول مدي إتتشار قشل زواوة وأبراجهم بالحاضرة وآطراف !لبلاد وقد برژڑ 
هذا الإتتشار» يعد إهتمام الدولة بهم واعتمادها مليهم. وقد ظهر هذا الإهتمام في مجالات مختلفةء 
من ذلك آنه حلبا لقلوبهم عينت الدولة لرقاسة تقابة الإشراف في توئس؛ شيخا من زواوة؛ وهو الشيح 
العربي البشيري ستة 1867 ١‏ الذي كان له تأثير على قومه يحملهم على الطاعة والرضا بالقليل 
من المرتب. ومنحته الدولة مرتبا سنويا؛ بالإضافة إلى ما تخصصه نقابة الاإشراف والبالغ 6000 
ربال» قياسا على مرتب شيخ الإسلام. وواضح أن هدقف الدولة من ذلك هو الإستعانة بنفوذ الشيخ 
في قومه؛ للإستفادة منهم في توطيد الامن. فقد كان هذا الشيخ» يستطيم آن برغمهم على الرضا 
بالقليل» مقايل العمل الكبير. حتى صا مثلا بتتونس : 'مثل عسكر زواوة؛ مقدمين في الشقا . 
مۋخرين في الراتب" (85). وفعلا استطاعت الدولة أن تحقق على أيديهم أهدافها الأمنية. 


ومن مظاهر تكريم الدولة أعسكر زواوة وضباطهم وديوا نهم أنهم ألحقوأً مباشرة لنظر الوزارة 
الكبرى » وذلك بعد أن ثبت نصحهم وكفاءتهم كما تبرر ذلك الدولة (86). إلا أن هدا التقدير والإهتمام 
من طرف الدولة؛ لم يمنع زواوة قط من المطالبة بحقوقهم وإ بداء رايهم بجراةء كلما شعروا بضياعها» 
بل تجاوزوا ذلك إلى إحداث الإضطرابات» حيث كانوا دوما مصدر قلق للدولة. فهم داتمو التمرد 
والمطالبة بما يحتاجون. ففي سنة 1865 وقع تمرد من حوالي 600 منهم» بعد أن عادوا من إحدى 
المحلات » واشتكوا للوزير الاكبر من الأغا يوسف» مطالبين بعزله وان يتولى امرهم رستم» وبا 


pp 
E 
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4 8) لازعلي [إحسسن)ء "ورا رة الحرب ومتعلقاتها - عساكر زواوة" في مجلة ؛ النزهة الخيرية لكل الاعداد. تحتوي على هذا العئوان وقيه 
تفاصيل كبيرة لوزار تي الحرب واليحر غاحة من 1292 ⁄75 18 .إلى 1/1299 166 ١‏ والجدول عن وضعئاء 

(85) ابن الخوجة. تفس السدر. ص 153 -6دا. 

1)86 و. ت :سن : 70 1ء مل : 900 .وتك : 50|. 
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آلا نس د . 


کاهیته محمد بالحاج عمر. ولم یکتفوا بهذا الطلب» پل لجاوا إلى القنصلية اأبريطائية بتونس. ولم 
تستطع الدولة إعادتهم إلا بعد محاولات وتحيلات (7 0). ومن مشاكلهم أن شيوخ زواوة في المدرن 
والقري لا يريدون الدخول تحت سلطة العمال بالجهات ويتمسكون بسلطة آغتهم فقط. وكلما منح 
الحنفية إمتيازاء إلا وطالبوا بتطبيقه عليهم»ء وطالبوا بالعاملة با مش معهم (88. 


وا متنع عسكر زواوة عندما كانوا في محلة الساحل مع أحمد زروق من أخذ رواتيهم » بحجة أن 
الباي وعدهم عندما ا ستتغرهم ألمحلة» بمرتب مثل مرتب الحنفية؛ ووعد كبرأءهم كذلك بمساوأتهم مع 
كبراء العساكر. حتى أنهم رفضوا تدخل أحد رجالهم الكبار الذي قال لهم :"هذا ما تعرودنا عليه" . 
لكنهم أخيرا إفتنعوا برأي كبراشهم من الضباط ٠‏ لأن أحمد زروت لم يستجب لرغبتهم (89). وهذا 
يشير إلى أن الدولة أعطنهم وعودا مغرية ١‏ عند دعوتهم لمحلة الساحل بهدف إنقاذ الموقف الخطير 
في الساحل, ولم تف بذلك. 


وٹشكى من تصرفاث عسكر زواوة كبار ضباط الدولةء من ذلك أن رستم الذي طالبوا بأن يثولي 
أمرهم بدل الآغاء اشنكي من سوء تصرفهم أثتاء محلة سنة | 126/ 664| وذلك بالإعتداء على 
الئاس» وكثرة الهروب من العمل فيقول ؛ "أنه لا تتفم معهم | لحاولات» ولا حتى السجن أو العصا" 
(90). واشتكى منهم آمير الأمراء سليم في محلته سنة 1282/ 1866 للوزير الأكبرء بانه لقي 
منهم آتعابا كثيرة؛ فهم ينهبون أرزاق الناس وكل الطرق المستعملة معهم كاتت دون جدوى (91). ولم 
یترددوا ند دخول فرنسا لتونس أن يرفضوا طلب أمير ا لمحلة علي باي منهم تسليم مداشعهم إلى 
صحلته + وقالوا : لا يقع ذلك لو تموت عن آخرنا ". ويعلق أمير الحلة على ذلك بان : أحوالهم في 
حقوقهم ' (92. 


ومن أطرف مطالبهم أنهم أثظاء محلة أحمد زرو بالساحل؛ عندما وزعت عليهم مع الفسكر 
النظامي يمناسبة عيد الغطر سعون قنطارا 'زلابية لم يرضوا بذلك وطالبوا بكباش لعيد الفطرء؛ 
مثلما يقم في عيد اإضسحى» ولكن زروق رفض ذلك (3ل). ومع هدا فإن الدولة لم تستطم الإستفاء 
(7 8) ابن أيي الفياف» نفس الصسدر؛ ع © مس گ4. 
(8 1)8 و. تہ :صن ؛ 70 ,مل : 900 ,وتا : 9, 30. 
(1)89 و ت :من : 179 .مل : 983.وڭ ؛ 175. 
(30) أو ت :من: 170 , ° :900, ':12. 
OI;‏ و. ت :صن : 180 . "° :997. ": دون رقم بتاریی مفر 063/1280 م 
ر92 او ت :من :12768, ° :968, .S6,6:"‏ 
;۱)93 و. ت :صن :184. ° :1041 , :20 عورال † 1064/126 ء و"اللايية" درع من الحلويات اللونسية التي 
یکر تتاولها في شهر رمخان غامة. 
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بیان کسیر 


عنهم سواء في الحراسة أو المحلات, خاصة بعد إستمرار ضعف الجيش النظامي؛ و كثرة نفقاته 
وقلة غاعليته. فغضت ألطرف عن كل ما يقومون بهء وما يقدم ضدهم من الشكوى» وتحملت يمرارة 
مشاكلهم وسيتاتهم. لذلك فقد لعبوا دورا مهما في ثركيب | لجيش وكەنصر من عناصره ألني يعتمت 
عليها خلال هذه الفترة. ۰ 

3 - آوجاق الحخازئية أو الخيالة غير الئنظاصة : 


هذا تشكيل آخر من الفرق الممتبرة عسكرية وغير النظامية (94). ويدعى بآوجاق المخازنية. 
وكلمة أوجاق جمع وجق. تركية الأصلء» تطلق أساسا على الاقليم» واصطلاحا تطلق على المراكز 
التي يقيم بها فرسان الصبايحية ١‏ وهؤلاء عبارة على حرس من الخيالة يسمون بالمخزن. ويكون 
مؤلاء المخزن؛ تشكيلا عسكرياء يتبع في كل شؤونه وزارة الحرب؛ ويتراوح عدد هذا التشکيل بین 
3000 و 4000 فارس: بستقر تصفهم في الحاضرة؛ ويتوزع الباثي على مراكن الأوجات 
ا لمختلفة؛ التي يزيد عددها أو ينقص حسب الظروف المادية وا لأمنية للدولة (95. إلا أن الذين يعملون 
باستمرار من هؤلاء الفرسان ا يتجاون عددهم الألف صبايحي منهم 56 ضابطاء كما تدل على 
ذلك الميزانية | لخصصة للاوجاق (96). 

ويثكون هذا النوع من الخيالة غير الئظاميين من نوعين : الصبايحية والحوانب. فالصبايحية : 
عرب تونسسون ٤‏ والحوانب : عرب وآتراك. ويستقر الخيالة الحواتب في العاصمة في وجق حاص 
بهم. بينما | ستفر الصبايحية في وجق الحاضرة وفي أوجاق آخرى خارجها. ويحتل الحوانب مكانة 
هامة عتد الدولة لذلك لا يدخل هذه الوظيغة إلا من يوثق به. ويعد وجق الحوائب بالحاضرة حوالي ! 
0 رجل پلپسون اباسا حمر اللون ويحرسون قاعة ا لمحكمة وهم تحت فيادة الآغا (97). 


وترجم تسمية الحواتب؛ إلى عهد الدايات ١‏ عندما أحدثث فرفة الحرا سة من الإنكشارية يقيمون 
بالقصر فسموا بالحانبة. شم ازداد الإهتمام بهم › وتوسم في عددهم بعد ذلك » حتى أصبح عدد 
الأوجاق هي عيذ حفودة با شا أر هة ۳ هي وتسر وا لکا فے وياحة وا لقیروا ن. ویقوٹ کد هنها 
كا هية: وعدد أفراد الوجق الواحد 00 رجل (90). ثم أصبحت بعد ذلك في عهد أحمد پاي سبع 
(4 9) يذهب الدكتور المتصف الفخفاع أن الصبايحية جهاز امن بالف من اعوان نظاميين إلا أن ما تخبثه الوثاثق هو أنهم فير نظاعبين . 
بامثبار آن اسطلاع الئظاميين لا يطلق إلا على عناص الجيش الئظامي ا لحدث ثي عهد احمد پاي والذي عرفناء سابقا. 
5 9) كريكن . تقس المسيس. ص 8 | 2 ودروئي ؛ تفس المصدر. ص 6| . 
(6 ۱)93 و. تہ : صن : 143 .یل : 38 5 وٹ ؛ 23. 
9 ډروفي . ثفس امسر ص ً أ. 
(96) ۲ہن آبي الضياف, نفس المصڊدر, ج 3 ,ص 11ا . 
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أوجاق هي ؛ تونس والقيروان والكاف وباجة والجريد وسوسة والأعراض (99) . أما في عهد 
الصمادق باي فقد بلغ عدد الأرجاق سنة 1868/1285 ؛ إثنى عشر وجقا وزعت علس الأماعن 
التالية ؛ تونس؛ القيروان» الكاف» باجةء الجريد الأعراض» سوسة؛ ا لمحمدية الوطن القبلي. 
بنزرٹ ؛ ماطر ؛ صفاقس 00 |). 


وقد ونع التوسع في تسمية عدد الضباط والأغوات لهذه الأوجاق سئة 101(1865) صا جذي 
الصبايحية في الأوجاق فيختلف من وجق لآخر. فيعد وجق تونس حوالي 600 رجل » بينما يعد 
أصغر وجق وهو وجق الأعراض 200 فارس. وقد جزئت الأرجاق إلى مفارن يحمل كل منها اسم : 
خبا؟ وعلي رآس كل خبا ضبابط برتبة بلكباشي . أما وجق تونس فيقوده الكاهية ؛ وترجم قيادة 
جميع المخزن إلى باش آغا (02 1). ويبدو أن هذا التوسم في عدد الأوجاق كان ظرفيا ١‏ بهد ثورة 
4 أ لضرورات الامن الذي اختل غي تلك الأياح وكذلك بهدف التوسع في تعيین آغوات لهم دون 
مبرر» سوي الخطة تفسها؛ لمن كان في خدمة الدولة كما يشير لذلك أبن أبي الضياف.. 


إلا أن الظروف المادية للدولة: سرعان ما جعلت حتى هذا التغبير غير داشم: ففي سنة 
9 1872/1 ضمت بعض الأوجاق المحدثة آنفا إلى بعضها البعض » مثل وجق ماطر والوطن 
القبلي إلى وجق توتس ثحت تظر آغا وجفها ۲ وأبطل وج المحمدية لضعف حاله ؛ وأضيفت بقاياد 
إلى وجق الحوانب بالحاضرة (03 |). وهذا ها يؤكد عدم أهمية التقسيمات الماضية؛ وضعف النأحية 
المادية. ويتكفل المخزن سواء منهم الصبايحية أو الحوانب؛ بضمان الأمن واستخلاص الديون من 
الناس سراء التابعة للدولة أو الخواص بالإضافة إلى المشاركة في جيش | لمحلة؛ وتسند عادة لهؤلاء 
الخيالة. حراسة باي المحلة والخيل وا لقا بض ويؤمنون الأمن وپحرسون السجن (104). ومن آهم 
أعمال ا لخن » القيام بحرا سة باردو ومقر الحكومة كما جاء دلك في قانون خدمة | لخزن. وتتكون 
هذه الحراسة من ثمانية عش خبا من ا لمخازنية على النحو ألتالي: 

-خبا واحد من حوانب الترك 

- خبا واحد من مماليك السشغفة 
(99) 1 و = :من : 143 .ىل : 533 .وك : 6. 23. 
(00 1)1 و. = : صن : ک4 ا .بل : 536 ,رٹ : 13. 
1 ۵ ) ابن آبي الضياف. تقس الهصدر. ج 6ء ص 55, 
(2 0 | ) دروئي؛ تفس المسدرء ص ١۶‏ . 


رك 1) المي تفسه. 
04 | ) المسد نفسه. 


- 145 - 


ا 


- ثمائية أخبية عرب 

- سثة آخبية من صبايحية توضس 

- إشان من الاخبية من الاوجاق البرانية 

وعدد الجميم لا يتجاون 0 رجل (5 10 ) 

ما ميزائية ا لحرن فلم تكن هامةء باعتبارهم يحصلون على بعض الال مقابل تتفيد م 
يقومون به من الاوا مر الحكومية شد الخالغات ولم جاوز الميزانية سنة 74-1873 15 - ماثه 
وخمسين الف ريال ولكذهم معفون من الضراثب) وترودهم الدولة بالخيول وعليهم رعايتها (106). 
وکانت ضفي نة 1669 لجموع 12 وحقا 4 | » وذلك للمؤونة واللباس وطف الخيل مدة عام 
کامل (۱0۶). 

إلا أن ا لمخزن مثل الجيش النظاميء حالته المادية سبثةء وأوضاعه متدهورة؛ إذ لا يتحضل 
أفراده على المؤوئة بانتظامح وحتى خيام الحراسة كانت غير كافية ر06 1). ومع ذلك فهذا النوع بقي 
يشكل قوة أمنية غير نظامية. لها دورها في توفير الأمن والشيام بؤاجباته في الحراسة والسفر في 
ا لحلة والمشاركة في كل ما يمكن أن يدفم الخطر عن الدولة. إضافة إلى العناصر العسكرية غير 
النظاميةء في الجيش؛ والتي أوضحناها سابقا » فإن هناك بعض الأطراف الاخرى؛ قليلة العددء 
إلا أنها كانت موجودة؛ وتعثبر عنصرا عسکریا» لحعبت دورها ضمن الجیش النظامي» في الها م 
الموكلة إليه. وقد رابنا ألا تغل دور هذه الإطراف . لذلك نورد هنا فكرة عتهاء وعما تقوم به ضمن 
الجيش النظامي التلونسي خلال الفترة » ونعني بهذا تحديدا ما يدعي : الماليك وما يسصى 
بالزارقية. فمن هم هؤلاء؟ وفيم تمش دورهم بالتحديد في وحداث الجيش ؟ 


- الماليك : 


يطلق هذا الاسم على الأشخاص الذين كان قد اشتراهم البايات» ووفدوا على تونس» قبل 
تطبيق منم شراء العبيد دوليا. وكان حمودة باشا الحسيني» قد ألف منهم فرقة عسكرية؛ تتكون من 
نوعين من المماليك الشراكسة والقرج فجعل منهم حرسا خاصاء وأدخلهم في المشاة وا لخيالة 
(05 1)1 و ت :عن : 144 .مل : 549 وث : 2 بتاريخ 79/1297 8| م 

[06 أ ) گریکن. تفس المصدر؛ ص 18 2. 

07 1)1 و. ت : صن : 145 .مل : 538.وث ؛ ۱3 . 

08 1 ) دروفي. تفس المسدر والصفمة 

ر09 1 ) الإمام» سياسة خفودة... . تقس الصدر. من 206-206 
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منع الرق» والذين بقوا منهم في قصور البايات بتونس خلال عهد الصادق باي قليلون ولا يتجاون 
ماتة وخمسون نفرا. بيد أن هذا العدد القليل مع ذلك قد احتل مناصب هامة في الدولة» سياسية 
وعسكرية. وتمتع بحظوة عظيمة. ففي الساطة السياسية ١‏ أمسكوا بجل الناصب حول الباي وعلى 
رآسهم ځزنه دار ر10 .)١‏ أما في الميدا ن العسكري» كان عدد الضباط منهم سبعون ضابطا؛ لكنهم 
منحوا الرثب السامية في الجيش؛ وثمتعوا بمرتبات وامتيازات هامة ومتنوعة . وحتى الذين لم يتولوا 
منهم مناصب سياسية أو عسكرية فقد منحوا رواتب قارة إبتداء من سثة 1660 : وگان مقدأرها 
0 ريالا في الشهر؛ هذا علاوة على قيمة أخرى خاصة للاكل واللباس والسلاح. وكان هذا ضمن 
مينا ية خصصتها الدولة رسميا لهم تشمل ارتب والمؤونة وأالكساء بلفت سنة 1872/1289 :ما 
قيمته : 76847 ريال باستئناء 10 أشخاص تا بع وزارة الحرب ر1 1 1). 


ثم تناقص عددهم حتى وصل قبل الحماية حوالي 75 نفرا فقط. وقد اشتهر إضافة إلى من 
تولى الورارآت وذكرثاء سابقا » عدد من الضباط مثل حسين وإ سماعيل وحسن أمير لواء البحر 
وعصمان . وكان دور هذه الفثة داخل الجيش والدولة كبيرا وخطيرا في نفس الوقت. وكانوا محل 
حظوة وعطف حتى وان لم يتولوآ آي منصب رسمي في الدولة ؛ من ذلك أن خير الدين خلال وزارته 
دغع ثلاثين ألف ريال لأحد المماليك مصاريف لزواجه ولا وظيفة له في الدولة (12 !). 


-المزارقيهة 


هؤلاء فرسان من الهروش, تعتمد عليهم الدولة عند الحاجة؛ حيث يشاركون في | لات عندما 
يدعون لذلك. يمنحون مرتبا زهيدا؛ لكنهم لا يدفعون ألجبى. ويأتورن بخيلهم وسلاحهم عند 
الإستدحاء (3 | 1). ويختلف الزارقية عن أفراد القباثل المزملة؛ الذين يسندعون أيضا عند الحاجة 
في الحروب ضد القبائل الأخرى الممتنعة عن دفع الضراثب. وذلك تقتصد الإكثار من العدد لإرهاب . 
تلك القبائل المعارضة. وقد أصبح عدد فرسان القباثل -المزارقية- والقباثل -المزملة- كير في مهد 
الصادق باي في جيش | لمحلة وهذه الطريقة تجنب الدولة مصاريف كثيرة تعجر عنها ١‏ لان القبائل 
او فرسانها تائي بخيلها ومؤونتها ؛ وغي نفس الوشت تسلط هذه الغبيلة على تلك. متجئبة قدر 
الإمكان إقحام أفراد الجيش النظامي والفرق غير نظامية أيضا. 


١ 1 0(‏ كريكن. نفس الصدر. س فاقاء . 

( 1 1 1 ) اء و. ت :صن : 149 , مل : | 61 را , 36-35 بتاريع 12 رمضان 72⁄/1289 186م 
(12 1 ) القروي [محمد) جع جديدة لغير الدين" ٠‏ في هجلة الحياة الثقافية .عبد 60. 1961 س 65ء 
(3 ۲ 1 ) ابن ابي الضياف. نفس المسدي. ع 3 سس 1||. 
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ففند بلغ غعدد: من .شارك من العروش. مثلا في محلة قادها ألحمد زرؤق نة 1562/1279 
حوالي ل2 عر شا وکا رن عفد ألرجال + 3 آوعدد الخيل .60 ۲3 : وشو عدد للا بئلوقر غالبا لدي 
الجيش النظا مي وما بتبعه من الفرق غير النطامية (14 | ٠.)‏ 


هلى أن ما يمكن ملاحظته من خلال هذا الفصل › هو أن فرق الجيشء كانت متنوعة ظاهرياء 


۰ وكذلك فإن العدد الجملي لاقراد الجيش, يعتبر غير قليل نسبياء خاصة إدا آخذنا في الإعتبار؛ 
۰ الجنود المسرحين» والذين هم رديغا ضمنيا (إحتياطي) . بيد أن سوء التجهين والتسليح؛ وعدم 
الإهتمام بالمعدات العسكرية برا وبحرا ١‏ كانت في غاية الضغف : ثم إن الثركيبات ا مختلفة للبنية 
العسكرية؛ تبرن نفککا وضعفا کبیرين. ویكاد ينعدم التماسك بين وحدات الجيش؛ » التعددة الأسماء. 
ولعل تعدد العناصر» واختلافها: هي إحدى عوامل الضغف داخل الجيش. 


| 


- 146 - 


القصل السادس 
الوضع المادي للجيش 


أولا : الميزائية العسكرية 
أ - مصادر اليزانئية : 


عرشت تونس أول ميزانية بشكل محدد سنة 1860 وميد السنة الجبائية (المالية) لكل ميزانية 
هو أول شهر أكتوبر» وتنتهي بنهاية سبتمبر. وكان المصدر الهام للميزانية هو ضريية المجبى» التي 
تساهم بحوالي 45 ١#‏ وتاتي البقية من العشر ومعاليم الأسواق في الجهات وما يسمى 
بالقوا نين الخاصة بالزيتون والنخيل. وقد قدرت مداخيل الدولة في هذه الفترة ب ؛ 14.538837 
ريال, وكان سكان اليلاد شي ذلك الحين حوالي : 1.100.060 ساكن ؛ والذين يدفعون الضرائب 
حوالي الربع من السكان. وتشمل الضراثب المباشرة الأرياف دون المدن (ا). وقد تقلصت هذه 
ا ميزانية بعد إنتصاب اللجنة المالية الأروبية؛ التي إختصت بجزء كبير من المداخيلء لخلاص الديون 
المتخلدة بدمة الدولة التونسية ؛ حتى أصبحت اليزانية لا تلق إلا حوالي صف الوارد ؛ فوجدت 
الدولة نفسها دون مال خاصة وأن الإنفاق على القصر وموظفيه والوزراء بقي دون تقشف ؛ فكان 
الجهان الإداري والضباط وأعضاء المجلس الشرعي» وأعضاء اللجنة المالية يتقاضون مرتبات 
باهضىة» وصلت إلى حوالي : 4.500.000 (2). فماذا بقي منها للجيش أو لغيره ؟ 


( 1 ) كريگن. تفس الصدن. س 0-49 5, وللفاتدة رأيذا أن نورد تلقارئن توضيحا حول العملة التونسية التداولة خلال مهن الصسادق باي 
وفي : الریال. آ ريال = 5 | خروبة = 32 تاصري × 104 فلس, 

أ ريال = 0.60 جزء عن الفرئك الفرنسي في ذلك انوثت. 

ويرجم استعمال الريال في تونس إلى منتصف اشن الثامن عشر, ولد جدد ضرب القلع | لخثافة من الريال سثة 60 | ؛ بعضها سيه 
في نوئنس والبعض الآخر ضرب في باريس رأعم قطم الريال في : 


- لصف ريال من الفضة - 3 ریالات من الإحب 
- ريال واحد من الغضة - ا 1 ريالات من الذهب. 
-ريالان فمن ‌الغفة - 23 رالات من الذحب 
- أربع ريالات من الفضة - 060 | ریالات من الثخب 


آما الفلس والثاسري» هنا فتطمثان حساييتان فط ميث لم يعن لها وجو خلال الفترة. وأما الخروبة فهي قطدة من النحاس ضربت بائظترا 
سثة 4 55 |. 16 خرربة = | ريال. وگائت اللقرد من الريال تحمل ثبل إ لساب الحعاية على إحدي وجييها إسم التلطان العشاني وعلى 
الوه الآخن اسم بابي نوتس وتاريغ ضربها. سول هذا الوضوع را جع : النجي القدم " تطون آشكال النقود في توئس" في مجلة ٠‏ درا سات 
عريبة . عدد ک شير كانون الثاني 954 | السنةالعطرون. 

(ھ) گريگن. تفس الصدر؛ س ؛ 69 | - 90 | رايظر حرل مصاريف الاي وأسرته ١‏ إبن أبي الضياف. نفس الصدر؛ ج ك 
ص27 ا. 
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2 - الميزاتية العسكرية : 

توجد ميزانية الجيش ضمن ميزانية الدولةء إذ ينوبها 1⁄5 اليا نبة العامة. وكانت في بداية 
وضع الميزانية أقل من مليون ريال. ولكنها في أراخر عهد الصادت باي وصلت إلى ثلاثة ملايين 
ريال (3). إلا أنه زيادة على نصيب الجيش من اليزانية العامة ؛ خصص له ما زاد من دخل 
الأحباس عن أعبال البرء لذلك ولي على شؤون الأوقاف نة 1863 ؛ ضابط عسكري برتبة أمير 
أمراءء» هو رشبد » أحد آمراء الهساكر النظامية. 


وتم هذا الأمر بعد استشارة أعضاء ا مجلس الخاص؛ وإفتاء ألشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
عضو اللجلس الخاص» ووكيل رثيس | مجلس الأكبر بجوان ذلك؛ وهو آن يصرف الزأ يد عن الحاجة 
من ريع الأحباس » لضروريات العسكر. ووافقه أعضاء المجلس الخاص ؛ منهم أحمد بن أبي 
الضياف الذي أكد الفتوى» مضيفا بان لوازم العسكر من أحسث طرق البرء إذ لا تبقى حرمة 
للحبس إلا بقوة الجيش. وانفرد خير الدين عن المجلس بالرفض؛ وحجته قي ذلك بان مصروف 
العسكر متعين على الدولة؛ ولأجل ذلك كانت الجباية؛ والأخذ من الأحباس يؤدي إلى جولان الأيدي 
فيها. ويعلق ابن أبي الضياف علي ذلك : بان رۋية خير الدين قد صدقت» لان تواب آمير الاوقاف 
من الفكر ١‏ استعملوا الشدة في أخذ ما کلفوا به دون نظر لوجود فاضل من الأحپاس آو عدمه 
كأنها غئيمة حرب" (ك. وزيادة على ما تقدم» فقد أمر البامي سنة 1863/1260 ١‏ بجعل أملاك 

الدولة في كامل 'نحاء البلاد لصاريف العسكن سواء عسكر البحر أو البر والطبجية والخيالة 

يصرف ذلك في ضصرورياته (5). وتبعا لانضواء الجيش تحت وزارتين؛ هما : وزارة الحرب ووزأرة 
البح؛ فإن اليزانية أيضا نتبع الوزارتين. لذلك سنورد امئلة لبعض اليزانيات لسنوات مختلفة 
للوز ار تین : 

آ - ميزاتية وزارة الحرب : 

عينت آول ميزائية لهذه الوزارة مم آول ميبزاتية للدولة في عهد الصادق باي تة 660 | » 
كغيرها من الوزارأت. وتشمل العساكر النظامية والأرجاق المخزنية. وهي تختلف من سنة لأخرى 
حسب عدد الجنود العاملين . ورغم إستفرار عدد الجنود الذين تحت السلاح ١‏ إبتداء من سنة 
1669/6 بحوالي 2500 جندي» فان الميزانية لم تكن مستقرة وذلك تبعا للظروف المادية. 
حتی آن ما تطلبه وزارة الحرب عادة ؛ لا توافق عليه الدولة إلا بعد إزألة الثلث. ومن هنا كانت 
الميزانية العسكرية» في ضيق دائم ولم تستطع تلبية طلبات الجيش ا لختلفة. 


(ک) الصدي نفسه. 
(4) ابن أبي الضياف؛ نفس المدر؛ ج 5:ص 12 1. 


زت اوت من :ک4 ۱ ,مل :028 وشا وخي انر موجه من الصادق باي إلى الورير الاكہر مصطتى څزنه دار 0 28 1863/1 
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جدول لبعض الموازين الالية لوزارة الحربي التي أمكن الحصول عليها : 


السنة الجباتية (الالية) ميا ية وزارة الحرب 


1870-69/1286 265 رپال 
1872-71/1288 200000 | 
1289 /1873-72 200000 | 
1874-73/1290 500000 1 
I678-T7/1295‏ 700000 1 
I880-79/1297‏ 3 " 52 


: 143 :مل : 330. وثي : 39 
ج 149 مل ; 6Q‏ وثي : 49 


9 مل :٤ا6‏ وثي :45 
IDO e‏ ؛ مل : 615 وشي : 93 
|5 مل : 636 وي :24 


مل: 644 وثي : 2 


-ا لجدول من اعدا دا 


نلاحظ انه رغم التدبذب بين ميزانئية وأخرى فانه منذ 74-1673⁄/1290 18 ١‏ وقعت زيادة 
هامة, ولعل ذلك راجم لوصول خير الدين للوزارة ومحاولته إصلاح الأوضاع في الدولة ٠‏ ومنها 
تحسين وضم الجيش المالي. ولكن التابت أن وضم الجيش إزداد سوا بالرغم من تلك ألزيادة كما 
سثوضح ذلك لاحقاً. 

ب- ميرائية وزارة البحر : 

ميزا نة هذه الوزارة ليست كلها لعسكر البحرية. لأن الوزارة تتبعها مصالح أخرى مختلفة ؛ 
وما ينوب منها الجيش البحري جزء بسيط؛ ذلك أنها تشمل دار الصتاعة وا مستشفى بحلق الوادي. 
ومصبالح الدولة في حلق الوادي . وكائث أول ميزائية شي عهد خير الدين عندما كان وزيرا للبحر 
سنة 1860/1277 م درت 8 7542 ريال وهو نصف ما طلبه الوزير: وهذه امثلة ليزانية 
وزارة البحر لبعض السنوات . o.‏ 
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جدول لبعض میزانیات لوزارة البحر : 


السنة الجباثية (المالية ميزانية وزارة البحر 


1-1860/1277 86| 754218 يكن؛ تقس المصدر ص 37 
870-1669/1286! 400000 ل مل : ۱1۱6 وٽ 54 
"f01: 400000 1673-1672/1289‏ 79 
1875-1674/1291 724299 :1102" 64 
"Illo4: 400090 1877-1876/ 1293‏ 67 


SE "1106: 


مل 

مل 
A50000 16786-18771295‏ مل : 1)05 "`° 32 

مل 


3SVOQOOQ 1850-18791297 


وما يمكن ملاحظته من هذا الجدول؛ هو التذبذب صعودا ونزولا. وقد بلغت الميزانية أدضى 
مستوى لها في السنة السابقة للحماية. ويبدو أن سبب ضعفها بالإضافة إلى نقص الموارد المالية 
بصورة عامة هو نتيجة لبيع حطام القطع البحرية؛ التي كانت تكلف الدولة كثيرا! في إصلاحها 
ومصاريف الفنيين الأجانب وكذلك ما على ظهرها من جنود وحتى شل هدا التاريخ » كانت وزارة 
البحر كثيرا ما نتوقف عن العمل من فقدان !لمال اللازع فكثرت الشكوي من وزراء البحر انشهم. 
وتشير رسالة من أمير لواء البحر حسن إلى الوزير الاكبر يعلمه بتوقف الوزارة عن العمل لقاة 
الدراهم » حتى أن عمال الترسخانة هددوا بالتوقف عن العمل إلا إذا قبضوا مرتباتهم (6). وهذا 
يجعلنا نعتقد آن ميراثية وزارة البحر أيضا ١لم‏ تكن كافية أو حتي فقريبة من الكفاية وبرن ذلك جليا 
في المستوى المادي والصحي للجنود في الجيش. 
انيا : المستوى المادي للجيش ': 

من خلال تقحص مغدار المرتبات الشهرية وما يخصص للجتود من الؤونة واللباس سىتوبيا 
بثضح لنا الوضم المادي للجنود والضباط . 

أ - الرواتب : 


نعني بالرواتب ما يقبضه الجنود والضباط من المرتبات شهريا؛ أو سنويا من الدولة. وقد كائت 
)1 و ت :صن :191 .سل : 150 1 .بث : 70 . بثاريع 79 2⁄12 106 م وكذلك صن : 192 , 


مل : 66 1 | . وغ : 86 . 
¬ 92ا - 


a‏ . ت 
a )‏ 


المرتبات تصرف طبقا للأشهر الشمسية.ء وجعل أول اكثوبر من كل سنة مبد؟ السئة المالية ‏ التي 
تصرف بمقتضاها ميزانية الوزارات ؟ وبالتالي ‏ فان الرواتب وکل مستحقات الجنرد: من كساء 
وعلف للحيوا نات المستعملة في الجيش تصرف طبقا لذلك. والواقم أننا لا ثعرف بالضبط, ما سبب 
إختيار هذا التاريخ لانطلاق كل ميزا نية جديدة وهو الربع الأخير من السئة الشمسية. إلا أننا نعتقد 
أن هذه الفترة تكون قد إكثمل فيها جني الحاصبل الفلاحية والتې هی مصدر من مصادر 
الميزانية, كالعشر على الحبوب مثلاء وتكون | لمحلة الصيفية قد عادت أو تكاد» من الشمال بعوائدها 
من الأموأل والحيواناث والحبوب . وكانت الرواتب تتراوح بين 15000 ريال في الستة اللضاأبط في 
أملى رة و 60 ريال للجندي الأبسيطء وذلك دون مقدرات المؤونة والملابس؛ ومنحة شهر رمضان 
التي تبلغ عادة 10 ريالات (7). 

وفيما يلي جدول يوضح ما لكل رتبة عسكرية في العام كما جاءت بذلك قوانين الدولة إبتداء من 
آکتویر 15860 . 


مرتيات العساكر النطامية ر6) : 


2 - امیر اللواء 9 - ملازم 

3 امیر آلای 0 - صول قول اغاسي 

4 - قاتم مقام 11 - پاش اوش 

5 - الاي آميني 2ا = اوش 

6 -بینبا شي 5 - آونباشي 

۲ - صاع قول آغا 4 - الجندي وتلميذ مكتب 
الحرب 


ا ا ا ی 


(7) گريكن. تقس المصدر. س 3 22, مم اللاحظ ائ مرثب أعلى رتبة لم يبلغ هذا القدار إلا ئة 5 06 | .وانظر لاسقاء 
(68) 1. و ت : دفثر رقم KYEK‏ 
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مرتب الأوجاق المخزنية في السنة (9) : 


خوجة ساش الاوجاق 


بلا حظ آن مرثب أغراد الاأوجاق الخزنية خاصة ذوي الرتب الصغيرة؛ فليل وذلك لاأنهم يتحصلون 

علی [متیازات آخری؛ تتمثل في الحصول على نسبة معينة مما يعينون له في إجبار الناس على 

دغع ما علبهم» أو فیا بشم من خصومات بین طرف وآخر. 

مرتبات المساكر الدين تحت السلاح ومصاريف اللباس والطعام لكل رتية ر١1)‏ 
حوالي سنه 1663 ؛ 

مصاريف اللياس والطها ارتب | المصاریف د 
ر اسر م الرتة أرب ريف في 

مې ا لسنة (ریال) | لشسهري السنة(ريال) 

ملازم 25 ۱ 


139 
25 1139 
079| 
494 
459 
ا44 
429 
394 


( 1)9 و. ت : دفتر رقم 43 32 بارع اکتوبر 1860/71280 م 

(0 1) مخ رقم : ۱8650 لیس به تاریخ إلا اته بیقارنته مع وتائق ک, 5 من ملف 530 مندون 43 | ١‏ نعتقد أن تارینه /3 ۱86 
1260 م. نلاحط هنا زيادة مرتب أمير الامراء يخمسين ريالا بالثسية لا كان عليه ئة 0ا06 1 عند صدور انون الدولة في الرواتب 
السسكرية الذي مر 1200 ريال في الشهر. 
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أميرالأمراء 
أميراللواء 

امیر آلاي 

الققاثم مقام 

آلا ي آميني 
البينباشي 

الصاغ قول أغاسي 
يون با شي 

الملازم 

ا لصنق دأاں 
صول قول آغاسي 
باش شاوش 
شاوش 

آونباشي 

الجندي 


نلاحظ من الجدول أن المرتبات لم ثتغير منذ أن وضع القائون سنة 1860 » وذلك خلال آكثر 
من 20 سنة . أما المصاريف على المؤونة واللباس فقد نقصت نقصا كبيرا في هذه الميزائية التي 
هي آخر ميزانية للجيش في عهد الصادق باي وهذا يشير إلى الإنهيار الكامل للوضح المالي 
والتخلى عن الإهتماع بالجيش. وكائت مرتبات الالايات بصورة جماعية غير ثا بتة» فهي تزيد ونتقص 
تبعا لعدد | لجنود العاملين بالوحدات العسكرية | لنظامية. 


وهي تضم مرتب الجئود المباشرين والمسرحين بمرتب والسواقط والزوايد والفقهاء الحنفية 
والمالكية اللحقين مئذ مهد آحمد باي بألجيش النظامي وعددهم ۲ مدرس 2 | من الحنضشة و 5| 
من الالكية تم مرتب مدیں مكتب الحرب -كمينون- قبل إستقالته. وهذه آمثلة من مرتياث الجنود 
النظامبين لمعض الشهور من سنة 1063 . 


1 ا 1 وہ ت : سن : 144 .مل : 342 رے: 1. 
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مرتبات الجنود ليعض الشهور من سثة 1863: 


مرتب ا لجنود النظامب 
وا مسر حين والزْوا يد 
وا لفقهاء 
|90021 ريال 0 فرك : 157 مل : 686 وٿ : 


5 ریال 000 فرتك :15 مل : 66808 وت : 


958 ریا 0 فرك ¿ :7 مل :689 وث : 


4 ریال 0 فرنك مل :691 وث : 48 


68461 ريال 00 فرنك ¿ ؛ 56 مل :692 وث :11ا1 


36 98 ريال 0 فرنك ¿ : 156 مل: 694 وث : 10 


9 ريال مرتب کمبثون‌غير | صن : 159 مل :707 وث ؛ 66 
موجود و يبدو آن 
مهمته | نتهت خلال 
شذها لفشّرة 


- الجدول من اعدادنا 


ومن الملاحظ أن هناك تذيذيا كبيرأ بان شهر وآخر حتى في السنة الجبائية الواحدة ؛ ويبدو أن 
مرد حالة النقص ١‏ همو هروب الجنود ؛ وفي حالة الزيادة نثيجة دخول جنود جدد في بعض الشهور 
كما تشير لذلك الوثائق تشسهاء 

لكن الملفت للنظر هو المرتب الخيالي لكمبنون وبالفرنك القرنسي أيي ما يساوي تقريبا 3500 
ریال ؛ بینما مرتب على ضابط تونسي في الشهر 1500٥‏ ریال. شھل هذا کرم أو مکاقاة آو 
ابتزاز؟ وبالإضافة إلى ما تقدم؛ فإن هناك بعض الإمتيازات الخاصة للضباط مث كباش عبد 
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ا لإضحی :و منجة بساور رفخسان. 


فيظفر الضباط الكبار بنقود كباش العيد من 1 إلى 12 كبش حسب الرتبة. وقدر شمن الكش 
ب 10 ريالات وذلك إبتداء من سنة 1861/1278 م (2 ). والضباط المتمتعون بذلك هم : 


ا - امیر الأمراء : 12 گبش 
2 - امیر اللواء : 6 کباش 
3 - آمیں آلاي : 4 کباش 
4 - قاتم مقام ؛ ک کباش 
“ آلاي آميشي : د کاش 
5 - پینباشي : کېشان اثنان 
7 - صاغ قول آغاسي : کبش واحد 
8 - خوجة آلاي کیش واحد 


9 - يوزباشي معين : كبش واحد (يقصد بمعين إذا كان ملحقا لدى البامي أو إحدى 
الوزأرات) 
آماً الجئود في الابرا ج والشكناث ؛ يمنحون هددا من الکباش بشکل جماعي في مراکن عسلهم. 
ويشئرك كل خمسة جئود في كبش واحد. وهذه عينة من الكباش. العطاء للآليات العسكرية؛ على 
إختلاف أنواعها؛ كل على حدةء وثمن كل ما ثاب من الكباش للآلاي الواحد : 


a a e ن ا‎ a a E EF N a r r E EF a hl 


(2 1)1 و. ت. : دفتر رقم : 723 3, من : 143 . ل : 538 .وٹ : 7]. 
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متحة الجنود من الكباش لعيد الإضحى ر3ا] : 


سای 


420 42 


2 “ طبجية الآبرا ج والساحل والأعراض 
- قشلة الطبجية 
- الحراسة پباردو 
- الشيالة 

- مکثپ | لحرب 


ومن اللاحظ هنا تمييز كل من الحرأسة يباردو ومكتب الحرب بالعدد الأكبر من الكباش وليس 
هذا راجع لكثرة عدد الأفراد بهما؛ قكلاإاهماً أفل عددا من الأماکن الأخریى ولکن الام يدو آنه 
راجم لأهمية الكائين ومن في داخلهما لا غير. 


ولم تشهد المرتبات خلال سنوات طويلةء رغم إرتغاع الأسعار أي زيادة تذكر. ولكن هذا لم يكن 
بالطلب الملح, فالمشكلة اللحة في هذا الموضوع ليست في قيمة الرواتب أو الإمتيازات» وإنما في 
التأخر الداثم وا ممل للرواتب وكيفية الحصول عليها. وهذا التاخر كما تثبته الوثائق لم يكن نثيجة 
فقدان النقود فحسب ١‏ وإنما برجع في أغلب الحالات لماطلة مدير المالء الذي يدعي دوما قلة 
إلنقود؛ وضو القائد نسيم شمامة في بداية الأمر وقبل ثورة 664 | ؛ أو من خلفه من الاسر اليهودية 
المتحكمة في قباضات مالية الدولةء ومنهم شلومو شمامة (4 1). 


رد ا)1 و ع :من : 135 ,مل : 75 0 .وا : | ,6.5.2 دي المڄة 1861⁄1278 م والجدول من وفنا 
زك أ ) انظر لاسقا تاشر اليهود في تدعو ميزا ثية الجيش. 
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وتورد الوثائق شكوى الضباط من مماطلة مدير الال ونشاد صبرهم؛ ويطلبون في رسائلهم اويل 
لذلك. فمثلا معلم الحفصية لم يشبض مرتبه مدة عامين ولم يدفم له ألثائد نسيم رغم الإلجحاح في ذلك 
)15 
ومئذ بداية عهد الصادق باي فإن وزير البحر خير الدين أو تاثبه في حلق الوادي آمير اللواء 
حسن؛ كان يشنكي وببلغ شكابات الضباط والجنود بكل وضوح من تأجر الرواتب وقلق الجنود 
الناتج عن ذلك خاصة من طاقم الفايورات الذين يرفغضون السقفر كلما تأخر المرتب. وقد نثرْل فعلا 
طاقم الفرقاطة الحسينية مرة من البحر ؛ مصمما على الشكاية للباي عن وضعهم.وتأخر 
"الفا بور"المنصور عن السفر لان الطاقم لم ياخذ مرتبه (6 1). ويتهم الضباط صراحة مدير الال 
بمماطلة قابض وزارة البحر كلما ذهب له. وكم من مرة بعلن وزير البحر أو نائبه عن توقف العمل في 
وزارة البحر لعدم وجود النقود بتاتا. ولا تكاد تخلو الرسائل من تحميل مدير المال» المسؤولية في 
ذلك. ويطالہون عمل آي شيء للموضوع: لأنه يجيب دائما بعدح وجود الدرأاهم؛ حتى ولو خرجت 
التذاكر من الباي للدفمر7 1). 
وشي زمن تولي أحمد زروق لوزارة البحرية عجرت أالدولة عن دفع مرتبات الأجانب بألفرنك. 
فصدر الامر بان يدفم لهم رائبهم بالعملة التونسية :الريال ودون حتى مراعاة الفارق بين العماتين؛ 
ويقول ؛"إذا لم برضوا بذلك يمكن الإستغناء عنهم ‏ (18). ومما بؤكد مسؤولية القباض اليهود في 
المماطلة والتاخير؛ أن قابض وزارة الحرب إدعى ضياع تذكرة بها 4162 ريال ثمن مؤونة طبجية 
برج باجة (19). 


ويذهب أمير عسكر القيروان؛ إلى أكثر من ذلك في رسالة إلى الوزير الاكبر إذ يقول :إن 
تعطيل المرتب ليس لعدم وجود الدراهم؛ وإ نما إزدراء العمال بمقام العمسكر؛ وقلة الإعتتاء بشؤونهم ‏ 
وأمور العسكر كما يشول : "يجب أن لا يقم فيها مماطلة. " (20) وهذه شهادة شاهد من أهلها على 
;1)15 و ت :صن : 165 .مل : 790 وغ: 5 بثاريع 1553/12680 م 
ڕىل : 787 .وا : 12. 50. 35 بثاريع 1277 ⁄1860 „. 
(16) 1و = :صن: 189 ,مل ¦ 1113 وك + 18 پتاریخ 1659/1276 „ 
صن : 190 ,مل : 1130 ,وٹ : 1 بثاريخع 1650/1277 . 
١)1۶ (‏ و. ت ؛ تفس الصندرق مل 128 1 , وٹ ؛ 47 
تفس الصندرق ثل + 34 أ أ . رث ؛ 26 1. 
تشس الصندوق مل : 1138 وث: 7 بتاريع 277 |-1661-1860⁄/12768 „ 
(8 1)1 و ت. : صن ؛ 188 . مل : 04 | | ,وٹ : 123 ١‏ وهي رسالة من الوزير الأكبر إلى وزير البحر بلاريي 1876/1294 م 
(19) 1 و ت + صن : ı164‏ بل : 798 .وت : 74. 
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| تعمد إهمال الجيش. واشتكى أمير اللواء عثمان هاشم رثيس القسم الأول في وزارة الحربي» أنه 
عندما كان وكيلا على مخابز الدولة وتوابعها؛ لمدة آربم سئوات. بقيت عليه ديون لاربابها قدرها 26 
ألف ريال» وخرجت له نذكرة في ذلك. إلا أن القاثد نسيم لم يدفع له شيشا ؛ واںباب الديون يلحون 
عليه ( 1 2). وا شننكی معلمو مكتب الحرب الأچانب لقنصل فرنسا؛ من عدم قبض مرتباتهم» وحسدر 
الام بالدفع لهم ؛ لكث وزير الحرب اشتكى من عدم وجود النقود؛ وآن العسكر لم ببآخذ مرتباته منذ 
خمسة اأشهر لأن القاثد نسيم إمتنع من ذلك بحجة عدم وجود الدراهم (22). 

هذه تصاذج من شكاوي الجنود والضباط من تأخر المرتبات؛ وسنرى الاأمر تشه بالنسبة 
للمصاريف والكساء. وهي كلها تؤكد لنا الدور الكبير الذي لعبه مدير المال وأموانه في سوء الوضع 
المادي للجتود والذي سنوضحه لاحقا. ووقوف الدولة عاجزة من دشم روا تب الجنود» جعلهم يقومون 
بعدة تجاوزات تطورث إلى السخط والتمرد والعصيان. ولجاوا في أغلب الحالات إلى الهروب من 
الخدمة العسكرية مرةواحدة. 

ي س المؤونة والعلف : 


:عتي بالمؤونة» كل ما باخذه الجنود من لوازم جياتهم اليومية من الطعام. ونعني بالعلف مأ 
تحتأبه دواب الجيش» من التين والشعير وثوفير المرعى. والذي نؤكده هنا أن مسالة توفير الؤونة 
للجذود» ليست آهون حالا من المرتب ۲ بل إن مشاكل هذا الميدان: أكثر حدة؛ والطلبات أكثر إلحاحا 
لآنها من الطلبات التي لا قبل التاخير (23). وتتمئل المؤونةء في كل ما يحتاجه الجندي في حياته 
اليوميةء كالحطب والزيث وأللحم والخبز والصابون؛ وهي كما حددها | مجلس الخاص,؛ تنشسم إلى 


- قسم يدفع عينا للعسكر فقط؛ كالقمح وا لزبت؛ وشعير العلف ؛ بشرط أن تكون الأتوا ع طة 
في الكيفية والكيل. 


- سم يدفم نقودا حسب سعر | لوثت؛ وذلك كاللحم والخضر والصايون. 


ما الضباط فهم يختلفون عن الجنود. في آخذ المؤونة. فالرتب مڻ صول قلاغسي فما غوق؛ 


a a a yp o a my mk e E EF E E FF mm mn ah 


تفس السندیق , بل : 18 1 | ,وٹ :ظا /. 
ز2 |. و. :ص :158 ,"° :690 وث : 5 بتاريع 8663/1280 | م 
زک 2 ٢‏ و ت : من ,ىل 40 7وث : 69. تاريخ 1871/712868 „. 
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لهم نقودا عينا ؛ بحسب تمن المؤونة فيي السوق ؛ وتدفم لهم شهريا: وذلك في زمن الإقامة دون 
السغر24). 

بيد أن وثائق وزارة الحرب ووزارة البحرء إبتداء من بداية حكم الصادق بايء نشبت أن هذه 
الضروريات؛ لم تكن في غلب الأحيان متوفرة. حتى أن الوزراء آنفسهم آو الضباط الفيادبين 
كانوا بتداولون تبلغ الشكاية للسلطات العليا بانشسهم؛ ويلحون على طلبات جنودهم. إلا آن 
رساتلهم کانت تهمل ولا تتلقى في الغالب إهتماماء وحتی إن تلقت ردا يكون سلبياء وهو عدم وجود 
الدراشم. 

وكانت بعض الضروريات» نفقد خلال سنوات عديدة؛ من قاثمة طعام الجيش مثال ذلك ؛ اللحم 
سواء للضباط أو الجنود. إذ كان من المفروض والمقرر؛ أن ياخذ الضباط ثمن اللحم يومياء وياكل 
الجنود الحم كل أسبوع ١‏ وهو ما يدعى :' بالخميسية لأنه لا يعطى لهم اللحم إل يوم الخميس؛ 
لكن الذي حدث هو أن الضباط إنقطم عنهم اللحم مدة 26 يوماء وانقطع عن الجنود تسعة أسابيع 
في سنة 1867⁄/1254. كم إستمر هذا الإنقطاع بعد ذلك لسنين عديدة؛ حتى أن وزير الحرب 
طالب بإلغاء الخميسيات لتيا ع الضباط من الجثود؛ لأن الجنود الآخرين لا خميسيات لهم» وذلك في 
9 (25) ولم تعد الخميسيات للجنود إلا في سنة 1575/1292 › هي وزارة خير 
الدين» ورستم وزير الحرب. وبعد إلحاح كبير. إذ كلفت الدولة جزارا خاصا بذبح البق للعسكر 
(26). آما تاخير الزيت والصابون والحبوب» أياما وشهورا؛ فقد أصبح أمرا مالوفا لدی آلايات 
الجيش. وكذلك آمر العلف لخيل الجنود. وبساهم اللزا مون في عدم توفيرمتطلباث الجيش . من ذلك 
أن حميدة بن عياد أحد اللزامين كثرت ضده الشكايات: لأنه يتباطا في إحضار العلف اللازم 
للدواب. ففي قشلة الخبالة بقي حوالي 0 حصان ثلائة أيام دون شعیر ولا تین ولا مرعی (27) . 


ما جئود الحراسة غي شاط طبرقة؛ فكثيرا ما پجدون مفرا من بیع آد باتهم آو رهنها 
لتوفير ثمن الفحم آو الزيت» نتبجة تأخر المؤونة عنهم (28). وكان هناك أيضا فرق في وعية الخبز. 
ٻين ما ياخدذه الضباط وما يعطي الجتود. ويڌو ان ذلك گان شر المشاکل؛ مما حدا خض الضباط 


(4 ۱)2 و ڪ. :سن : 150 . مل : | ۲ .رف ؛ 1-10 [ وعو معروض أصدره ا لجلس الغا في كيفية إعطاء امؤوئة واللباس 
لكر اللقاعي 8671/1278 م 

(5 1)2 و. ت : سن : 165 .مل : 29 8. وغ : 59 بتاريخ 1857/12684 م 

١ )26(‏ و =. :من:164, ':799. وے: 2. 

27 و = :من : 160 . ىل : 719 .وتك : 24 بتاريخ 1866/1283 م 

(28) ١و‏ ت :سن :164. مل : 796. وت : 115 بتاريخ 1669/1286 م 
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أنشسهم؛ أن يطالب بإزالة ذلك الفارق في نوعية ألخبز: ومساواة أفراد الجند جميعا في ذلك. حيث 
كان الخبز | لخصص للجنود رديثا ويعجن دون تنقية وتصفية ؛ فيئزخ منه السميد أولا ليجل خبزا 
للضباط ويترك الباقي بنخالته لخبن العسكر. لذلك طالب الضباط بثدارك الوضعء فصدر الأمر فعلا 
بجعل الخبن نوعا واحدا للضباط والعسكر ؛ مع التاكيد على | تقان العجين والخبز. لكن التحسن كما 
تؤكد الوثاتق كان غير كاف (29). وذلك لأته في كثير من الأحيان لا يوجد الخبن إطلاقاء سواء 
للجنود أو الضباط؛ فيقدم بدل ذلك البرغل؛ صباحا ومساءاء وأحيانا لا يوجد البرغل آيضا أو لا 
توجد الأواني لطبخه (30). 


ج = اللباس : 


تتيجة لولع أحمد باي بتقليد ألنظم الأروبية فيما بخص الجيش؛ فقد أدخل تغييرا في اللباس 
السسكري ولم ببق من النوغ القديم؛ إلا القبعة التركية › مزينة بصفيحة ورباط من الجلد» تحت 
الذقن: بالنسبة لجنود المدفعية والخيالة. واختلفت آلوان ألأزياء لدى فرق الجيش,؛ فكان لون لباس 
فرسان الخيالة ؛ أزرقا ء ولون لياس جنود المشاة أحمرا. وأحياتا تختلط الامور» فيرتدي الجندي ما 
ييستر عورته ولا يبالي إن کان أزرقا أو أحمرا (51) . وبحكم قدم تلك الآزیاء» کثیرا ما تفقد حتی 
ألوانهاء ولذلك يصعب التمبيز بين أقرأد الجنود؛ وهم برتدون لباسا ضيقا آسود من كثرة 
الإستعمال آما الأحذية فهي رديكة وثقيلة (52). وابتداء من سنة 1864 ابدل الصادق باي لباس 
جز»ء من العسكر النظامي بلباس كان قربا من اللياس الإسلامي؛ ماخوذا عن الزي الفرنسي 
بالجزاتر. وكان هذا التغيير كما يشير ابن أيي الضياف» لجرد التقليد وليسث له اية ضرورة. 
خاصة وأنه كان مرتفع الثمن أكثر من السابق؛ والحال أن الدولة في ضيق هالي (33). 


وتختلف فيمة كساء ! لعسكر حسب الرتبة وئوع اللباس؛ صيفا آو شتاء؛ ومستوى القماش. لذلك 
تحددت القيمة على مقتضى الرتب العسكرية. فبلغت قيمة ما خصص للجندي والضابط من الكساء: 
من الشاشية إلى الحذاء مع نصف معطف (لأن هذا يعطى قاتونيا كل سنتين) في السنة على 
الفنحو التالي : 


(29) .و ت :صن :162 بل؛ 754 وغ : 29-25 تارج 1675/1292 „ 

ر50 1. و = :من ::164. ئل : 696 وث : 7-26-18 46-45-2 بتارىغ 266 1669⁄1 م 
أ ک) غانياج. اسول... . نفس السدر. ص 100, 

ز2 3) المسدر لفسه. ص 1065. 

(3 5) ابن أبي القياف. نفس المدر. ج 6 ص 71.32 72. 
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| لقصصات المالية للباس الجنود والضباط ومكونات اللباس العسكري (34) 


من أمیر الأمراء إلى آمیر آلاي 
من القائم مقام إلى الصاغ 
من اليوزباشي إلى الصول 
العسكري 


ويعطى الضباط من صول قلاغسي فما فوق؛ نقودا بالقيمة الذكورة ؛ ويكون لباسهم في 
اللون والهىثة؛ والكشة وا لفصالة؛ متل الآلاي إلذي بنتمو رم أليه. ما ضف أ لياش شاوش فما TE‏ 
تشتري لهم الدولة لوازم الكساء وتخيطها في القشل على نظر الضباط (36). 


وتخثلف القيمة الجملية لكساء الجيش -مثل الرواتب والموؤونة- من سنه لأخرى حسب عدد 


(34) اوت : صن : 161 .مل ؛ 756 , و : 110 تاریخ 1670/1287 „ 

(35) 4 وج :من :144 مل : 542 . و :75 بتاریخ 1871⁄1268 + 

والجدول من‌وضعنا. 

(36) 1 رت : صن: 156 .مل : 671 .وا : ۱-10 | بتاريع 1861/1278 م 
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الجتود من ناحبة وحسب الظروف المادية من ناحية أخرى كما أشرنا لذلك في موضوع الميزانية 
العسكرية. 
وقد بلغت قيمة مصاريف الكساء شي سنة 216661,1871/⁄/1288 ريالا (57). لكن 
العضلة لم تكن في فيمة ما يخصص للباس ا!لجبش: كثرة أو قله وإ نما نتمئل في تآخير دقع 
مستحقات اللباس لأصحا بها ؛ في الوقت | لمحدد» الأمر الذي بيترتب عليه تاخير التعليم العسكري أو 
وقت الحراسة نتيجة لففدان الأحذية مثلا. وفي هذا الشان ترذ الشكايات من أمراء الجيش واحدة. 
تلو الأخرى ولا محيب. حشى أن وزير الحرب محمد نفسه :لم يعرف ما يفعل لان ا لكلف بتوفير 
الأحذية للحتود » توقف من إحضارهار6 3 
ونجد الشعور بالرارة سيط على وزير الحرب أحمد زروق. وظهر ذلك في رساتله لوزير الال 
نة 7/1264 66 1 فقد أعلمه بتمزق لباس العسكر ورخم وجود التذاكر بأيديهم ؛ !ا أنهم لم 
يجدوا طريقة لتسلمها. وقد خاطب في ذلك المكلف مراراء ولكنه لم يدمع شيثا له» مما جعل طابور 
الحراسة يدم لحلق الوادي دون كساء. حتى أنه يرجح عدم دخولهم للمكان على تلك الحالة ويصرج 
ائه مل من ا لخاطبة شي شان ذلك؛ فيطلب من ألوزا رة الكبرى جلا لذلك (39). وا شتکی أمیر أمراء 
مسك التريس ايوب بالحاضرة؛ من انعدام الكساء حيث لم يجد الجنود ما يلبسون؛ وليس لهم حتى 
أحرمة لرقادهم. وطالب بذلك الوزارة وذکرما مرارا. ولم پرد له علم ولا ځبر على حد قوله؛ ونه 
متوقف في كل شيء (40). واشتكى أمير الامراء سليم أمير الطبجية لوزير الحرب بان الجنود 
الصغار بالقشلة الأحمدية بالحاضرة لم ييق للباسهم آئر؛ فلا شواشي ولا أحذية إطلاقا؛ والبحض 
بقي لديهم قطعة قميص أو سروال تحزموا بها سترا للعورة فقط. أما رؤوسهم وأكتافهم وصدورهم 
وأفخادهم على حد شرله ؟ عارية؛ وحالهم لا یری مع دخول الشتاء. ویقول ؛ "انه عچن عن 
صنع آي شيء لسترهم . 
فيطلب «عمل تاويل» لذلك, ويقول : "إذا لم يتيسر دلك فإن إطلاق سراحهم من القشلة أفضل 
(41). وهةه الرسالة أبلغ وصف لحالة العسكر من حيث الكساء. 


ولم تكن المحلة المسافرة ؛ أفضل من غيرها؛ حتى أن سليما أمير الحلة في قيادته #جدى 
(7 5 .وت من: 144 .مل . رث : 542 ,رف 00. 
(38) 1 وت :سن ¦ 158. بل 698. وٹ ؛ 8. 
39 4 وت :من :160. مل :۰719 رث : 5. 
(40) 4 وت :من : 165. بل : 829 وٹ : 5. 
85 0 وت :صن 164 .مل :7 79 ,رث :3 7. 
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المحلات سنة 1665/1282 ١‏ إشتكى لوزير العمالة رستم؛ بأن ما وصله من الكساء لا يكشي 
الجيش في ا لحلة, لذلك لم يوزعه خوفا من التشويش,؛ فيطامب المزيد لأن غالب من في المحلة عراة. 
وهو يخشى إذا لم يعطوا الكساء هروبهم ولن يبقى أحد با لمحلة (42). ووصل لامر حثى إلى جتود 
جرا نسة باب البح بالحاضرة؛ إذ كانت ثيابهم رئةء وجالتهم سيثة؛ مما جول الدولة تشعر بالمهانة 
من ذلك المظهر؛ فاصدرت أمرا باختيار جنود وضباط للحراسة على حالة أحسن. لكنها لم تتطرق 
إلى تحسين المظهر من حيث اللباس (43) وتطور الأمر إلى أكش من هذاء عندما توف مارستان 
الحاضرة عن دفع ثمن تجهيز الموتى؛ بحجة عدم وجود فاضل من الوقف المخصص لذلك» فتوقف 
تجهيز الموتى. لذلك فإن الموتى من العسكر بمارستان القشلة الحسينية تعذر تجهبزهم حتى 
اضطروا لتكفينهم بأغطية النوم (44). 


وكانت فلة الكساء عأامة؛ في الجيش البري والبحري على السواء؛ وضباط عسكر ألبحرية كثيرا 
ما انوا يعملون في البحر دون كساء؛ وأضر بهم البرد؛ وليس لديهم زيت ولا خل (43). وليس تلاميذ 
مكتب الحرب بمنجاة عما تخبط فيه بقبة الجیش قفد کانوا هم أيضا عرأء وطلباتهم لا تجد 
استجابة (46. وکا لعادة كانت الشكاوي تشر إلى رشیس القباض بإصبم الإتهام؛ في المماطلة في 
إعطاء اء الخسسکر. وڪان في فده الفقسشة شلو مر شهفامهة» سليل أسرة نسيم السابق ألذكر ( 7 4). 
لهم (40). 

کان ثأخر الكساء عن الجنود قد أعاق عملية أل لتعليم العسكري وكذلك الحراسة في كثير من 
الأحيان. وكان عقبة أيضا في دخول الجنود الجدد. فليس هناك ما يغري بالدخول في الجيش» في 
مثل تلك الحالة. حتى ولو ظهر البعض الدخول. فقد تعذر فعلا دخول جنود جدد من الجريد وشفصة 
ر42 و د : ص :- 180 مل : ۴ 09 , وك : دون ترقيم. 
(43) | وت :صن : 150. مل : 16 6. وٹ : | بتاریخ 1675/1290 + 
44 وت + من 1 16. مل : 729 وخ 2.1 بارىع 1867/12684 م„ 
رد آ. وت + صن :194 , بل : !1 12.وت :48, 

تقس المندوق .بل :212| ,وٹ : کا 

ز46 ا. وت :صن :163 مل :790. وٹ :10 بتاريع 260 | /3 66 م 
47 وت : سن : 64| , مل : 7968 وث: أ8 تاريخ 1871/120868 ۾ 
(48) 1 وت :سن : 161, مل : 740, وت : 6 اريخ 1571/1266 „ 
,43 ا وت :من :164 مل : 795 , لے ۽ B9‏ بار یح 1666/1285 م 


- 165 - 


4 - آثار الوضع الادي على الضياط والجتود : 

!نعكس الوضم المادبي لاجيش على حياة الجئود وا لضباط؛ وتات آثاره بالخص وص إضافهة 
إلى ما ذکرناه ١‏ في غرق الضباط في مچال ألديون ألخاصة والعامة؛ ولجوء الجنود للهروب من 
التکنات والأبرا جوا محلات. 

- ديون الضباط : 

گان ضشباط الجیش غارین في ديون كثيرة؛ وهو ما يترجم بوضبوح ضعف الدخل من المرتي, 
وکانٹث هذه الديون على نوعين : عامة وخاصهة. 

- أالديون العامة : 


تتلمثل خاصة في ثمن جريدة الرائدء التي يقول مديرها : بان الضباط لا يدقعون ما عليهم من 
ثمن حريدة الراشد؛ سواء علی شکل آفراد آو وحدات في الجيش. [لا أن الضباط کانوا دوماً يقولون 
إ نهم دفعوا ما عليهم (30). 

وهذه أمثلة من الديون على ضباط الجيش للجريدة المذكورة : 

- ضباط عسكر التريس بالحاضرة : 1۱25 ريال 

- فاط كر الساحل ؛ 1466 ريال 

ضباط عسکر القیروان 074 ريال 

ضباط عسكر الطبجية : 2 ريال 

- ضباط فمسكر الخيالة :0420 ريال 

- ضباط عسکر البحرية : 7 ریال رات) 


البحرية محمد الشاوش عليه دين 60 أ ریال منھا 75 ريال للجریدة ؛ مما حمل الوزیں الاکبر خير 
الدين أن يطلب بئفسهة من ضباط البشرية دفم ما عليه للجريدة (52). 


- النوع الثاني من الديون العامة هو : ما يعرف بريع ربع الوقف الذي في مکثر ی الضباط. 
فنجد قائمة تحمل إحدى ومشرين من الضباط والعسكر عليهم دين قدره :94357 ريال » ماطلوا في 
دفعه حتى اططرت الدولة أن تعين لهم ضباطا پجبرونهم على دفع ما علیهم. 

;30 ا و ته ۽ صن : ۱62 ,مل , 760 وٹ ؛ دون رقم وهي بتاریخ 8676/1295 ۾ 
(1 5 وت :صن , 195 gt. 31 r dy. 2A4O 1 Ja.‏ 1076/12 „ 
ر52 . و. ت :صن :194 :مل: 5 وت : 50 بارع 875/1292 | موجريدة الجوائب تصدر باستا نبول بافعربية. 


أ .ت : من : 168 , ىل .104| .وتك؛ 78, ارد 1876/1293 م 
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وفي هذا | لجال أيضاء أن النقيب يوسف الصغير ترتب عليه دين قدره : 68589 ريال من جهة 
دخل ساقية سيدي يوسف ؛ وطولب به من طرف شسم العمل التابع للجنة المالية الأروبيةء وكان منذ 
مدة يمتنع عن الدفع (53. 

ونجد قاثمة آخرى تتضمن أسماء عشرين ضابطا وعسكريا بسوسة؛ عليهم دين للدولةء من 
بقايا ريع ربع الحبس» الذي في مكتراهم. قدره : 0975 ريال ؛ وماطلو! في الدفع لوكيل 
الأحباس في سوسة ر54 . وهذه الديون التي في دمة الضباط الراجعة للأحباس تؤكد وقوع ما 
تخوف منه خير ألدين أثشاء النقاش في مجلس الباي» حول إمكانية تخصيص فاضل الأحباس 
لشؤون الجيش. والدي أشار إليه ابن أبي الضياف ١‏ وأقره بعد ذلك في قوله: ‏ صدقت فراسة خير 


- الديون الخاصة : وهي تتمتل غالبا في ثمن ملبوس إشتراء الضباط من اليهود 
والاجانب. فقد عرض أحد الخياطين بان له قبل 24 نفر من الضباط دينا جصلته : 0151 ريال 
ثمن ملبوس» يطلب دفعه. واشتكى يهودي يدعى : ميخائيل الشمعوني للعدالة يطلب دينا في ذمة 
ضابط برتبة مقدم يدعى : بالخيرية ماطل في خلاص الدين وكان للصاغ قلاغخسي : حسن 
الترجمان بعسكر البحرية رهن بيد شالوم بن ألقائد ناتان شمامة (5 0 ؛ وكانث الدولة تبهت عن 
عدم رهن اللباس أو الشعار الخاص بالدولة والذي كثر التعامل به . وهذا يوضح بجلاء الوضع 
المادي للضباط خاصة الصغار مئهم في مهد الصادق باي فكيضف حال الجثود ؟ 

پ “د هروب الجتنود من الوحدات : 

هذه المشكلة بدأت مع الجيش النظامي؛ منذ أواخر عهد أحمد بايء وقد أصبحت مزمئة؛ ولازمت 
الجيش» في عهد الصادق باي إلى دحول فرنسا لتونس. وهي نتمثل في فرار الجنود النظا ميين. 
من الوحدات الحسكرية؛ بالثكنات والأبرا ج والوانيء البحرية. وكان لهذه المشكلة مضاعفاتهاء 
ونتائجها الخطيرة؛ تمدث منها أمراء الجيش» في رساثلهم ا لمختلفة؛ للوزارة الكبرى ووزارة الحرب 
والعمالة» يكل دقة سواء عدد الهاربين أو سبب الهروب. 


(3 1)5 و۔ ت :صن : 149 , مل : 4 | کا وف : 50 تاریخ 1873/1290 م 

و ت ؛ هن : 152, بل :644 وك :44 اريم 79/1297 18 م 
(54) 1 و. ت :مىن : 49 1. مل : 612, وك : 62-60 بارخ 1872/1289 » 
(9) 1 و ت :صن : 193,. بل : 1202 وث : 2 بثاريع 1284 /⁄۱6657 م 

.و تصن ؛ 188 , مل ؛ 1201 :يث ؛ 85 پتارىخ 1872/1289 „. 
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- اآسیاب الهروب وظرقه : 
بدآث الظاهرة منذ أوا خر عهد أحمد باي» عندما نفد صببر الجنود النظاميين من طول المدة في 
العمل العسكري» التي لم تحذد بقانون (56) . تم إزدأد لامر في عهد خلفه محمد باي» و | ستمرت 
في الإزدياد بشكل آأكش حدة شي عهد الصادق باي نتيجة تاخ الروا تب. وقد شملت جملية الغرأر 
مذ كل الوحدات العسكرية للجيش البحري وا لجيش البري بأنواعه, من الطبجية والمشاة وا لخيالة ؛ 
سواء کانواً جددا او فدامی أو معاوضين. بل تجاوز اللأمر ذلك إلى قوة الأمن الحلية. من الخيالة 
و| لبا يحية. فالكل بر كلما وجد لذلك سبيلا. ويتم الفرار بطرق مختلفة» من الثكنةء ومن | احلةء ومن 
البجر» وكذلك بطريقة التخلف عن اللحاق با لمراكز العسكرية؛ بعد قضاء الإجازة التي تمنح اللجتود؛ 
ولا ياتحقون إلا بعد البحث عنهم وجلبهم جبرا إن وقع | لعثور عليهم. 
وساب شذا الفراں کشرة ۽ لکنها تعود في الأساس الى سوء أالوضع المادي. وما يعاشه 
الجنود من البؤس في السكن والمؤونة والكساء. ومن تاحية أآخرى » فإن نفسية الجنود أيضا كانت 
نهارة, إد لا شئ يضمن لهم حقوقهم في البقاء والعمل با معسكرء وذلك بالرهم من وجود القوانين. 
أهانت في عيد الصادق باي لكن تطبيقها كان نادرا؛ وخاضعا للظروف والأمزجة. على هذا 
ساس بقي الذهاب إلى الجندية كاته ذهاب إلى السجن آو القبر. من هنا فان الجنود يلجڙون لکل 
لطرق القدية لخارج إالتكنة لا إلى داخلها ؛ مهما كان الاأمر ولو أدى ذلك إلى الموت. فالثكنة عند 
الجندي جحيم لا يطاق ؛ وكل شيء أفضل من البقاء فيها. وكان الجوع والعراء الباعث الأكبر في 
الغالب » على الفرار من الثكنات آو المحلة. فقد آشار أحمد زروق وزير الحرب في محلة له سنة 
84 1867/1 , إلى ذلك بكل وضوح» إذ قال : "إن فرار الجند من الحلةء سببه الجوع وليست 
الحرب مم القبائل ‏ (57). 
وعندما ازداد الهروب يوما بعد يوم ١‏ ألقت الدولة ا مسؤولية على الضباط» واتهمتهم بالتساهل؛ 
مع الجنود ؛ حتى تمكنوا من إيجاد الوسائل للهروب. فاستدعت بعض الضباط التهمين بالتساهل 
وزجرتهم عن التقصير في مثل هذه ألأمور (8 0 وا همت الدولة آيضا عددا من الضباط باخدذ 
الرشوة مقا بل ترك الجنود يهربون من الخدمة العسكرية (59)» وهذا يشير إلى خطورة الموقف فعلا. 
ولكن الدولة لم تجاول إيجاد حل جذري للمسالة. وتشتتنكي رسائل قادة الوحدات العسكرية إلى وزارة 


(36) ابطر الفصل الأرل من البحث اذ من أجل ذلك بدات شكرة انتداب جند جديد لتعويشض من طالت مدته وذلك قبل إحداث انون 
| نداب 

۱)37 و ت :+ صن ,179 IO2 :2,. BA, J.‏ اريم 7/1264 166 م 

(586) ۱ء و. ت ؛ هن ,51 ل :636 وڭك: أ 2 I677/1295 at‏ “ 


1)59 وت :هت :45| مل 320 وڊ ا قاریة 79 {B622‏ م 
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الحرب من نكرار هذه الظاهرة دون توقف خلال عهد الصادق باي ؛ ويطابون من الدولة ما يدعي 
بالتعيين ؛ وهو إرسال مدد من الصبايحية؛ لمن هرب أو تخلف لجلبه للثكنة أو البرج التابع له. لكن 
هذا التعيين كان غير تاجح في الغالب. وذلك لعدة اساب منها مثلا ؛ أن الهاربين من عسكر 
البحرية؛ أغلبه من فرثنة؛ وكان كثير الهروب ويصعب جلبه إلا بعد كثير من البحث مما جعل أمير 
لواء البحرية حسن يشير على الدولة بان كثرة تخلف الجنود من قرقنة لا ينع معه التعيين لعده 
وجود ضابط بالجزيرة مستقر بها لذلك إقثر ح حلا للمشكل بتعيين ضابط مقيم بألجزيرة وأعطي 
لذلك إسم البينيا شي الحاج جمعة القرقني | وفعلا صدر ألأمر بتعيينه (00). ورغم كل | لمصاولات من 
الدولةء فإن القائمات تتوالى من الضباط متضمنة أسماء الفارين حتى أن بعض تلك الرساثل تعلم 
بغرا غم الششل من الجند؛ إذ لم ببق بها حتى من بقوم بعمل الثكنة (1 5). ويعطي أمير أمراء عسكر 
التريس قاثمة في الذين تخلفوا عن الخدمة تشمل 1093 إسماء من جهات مختلفة؛ منهم 192 من 
عسكر الطبجية من الوطن القبلي (2 0). وهناك من عاوض وهرب؛ أو مث هرب عوضه بعد دخول 
الجیش (3 6). وتشیر إحدی الرسائل؛ إلى آن العسکر ازداد هروبه › هرب في الوم الوا حد آكثر 
من 20 جندي بلباس الجيش (64). 


ويژيد هذا القول؛ العدد الكبير في القواتم المرسلة. من ذلك أن سليم أمير الطبجية أرسل إلى 
الوزير الأكبر مصطفى خزنه دأرسنة 1865/1262 قائمة بها 724 من العسكر الهراب يطلب لهم 
التعيين » وهم من الوطن القبلي؛ والساحلء وبنزرث. ولكن هدا العدد الكبير؛ وقي نفس الوقت من 
أماكن مختلغة؛ يجعل الدولة عاجزة عن توفير عدد الصبايحية اللازمين لجلبهم (دتا) . غقد بلغ 
عدد الهاربين بين سنتي 274 -1861-۱657/1278 أي خلال آرہم سنوات : 2585, 
في بلداتهم؛ فلم يرجع منهم في الموعد إلا 150 جندي فقط ر7 6). 
(60) 1 و. ت :صن : 193 ,مل : 163 1وث ؛ 49 . تاریخ 1862/1279 + 

و ت :هن :191 مل 1141 وف ؛ 10 .تاريخ 1862/1279 „ 
(61) 1 و. ت :من : 163 مل؛ 781 , وٹ :7 
(62) .و ت :صن :149 مل : 610 . وت ؛ 29 پثاريغ 1872/1289 + 
ر63 1, و. ت :صن ; 60 1 , مل :716 , :ا2 بتار 1866/283 م 
(64) 1 و. تسن :164.ىل: 617 › و2 :5 بارخ 1662/1279 + 
ر65 و ت :من : 17/9 ,بل :979 و 16 
66 و ت :صن ۲ ک4 ؟ ١‏ مل EET‏ وٹ : 35 “کت 
6 ا و ت ۲هن :+ 165 ,؛ سل 3O:‏ وش 129 
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وقد شهد الهروب فترتين بارزتين هما ؛ فترة ثورة 18664 › وفثرة دخول فرنسا لتونس. فملا 
كان عدد الهاربين من ا لحلات المجهزة للاحفة ابن غذاهم على النحو التالي (68) : 


- محلة الشلة : } 
طبجية:! داف 
- محلة باجة ؛ } طبحية! ت ل ک3 
محلة الرشبة : } 
طيجية: 365 الجملة : ۶ 3 ]د جندي 


نلذاحظ من هذه الامثلة المفررة ٻا لرا م آن ا لآم أصبح پشکل خطرا علی صلب الجیش. وا 
يحون هذا في رآينا إلى #لة وسائل منم الهروب؛ بقدر ما يعود إلى الفضب الجماجي؛ وأ أفوضسي 
العامة التي تسش فيها الدولة؛ وا لجيش بانذا ت. 


وسال العقاب ونتاتے الهروب : 


كانت الوسيلة الوحيدة لجلب الفارين إلى ثكناتهم ؛ هي التعيين لهم. وذلك بان يذهب المعيئون إلى 
بلدان الفارين؛ وينزلون على أهلهم ضيوفا. وعلى أهالي الجنود ضيافة المعينينء طيلة مدة الإقامة 
غير اللمحددة حتى ياتوا بالطلوبين (69). ولكن هذه الطريقة لم تنجح دوما, فقد اشتکی امیر آمراء 
الطبجية سلبيم من تكاثر الهروب؛ وصعب على الدولة أمر التعبين لكثرتهم؛ وعدم جدوى من يتعين لهم؛ 
لأنهم يرجعون فارغي الأيدي (70). وكانت المشكلة تزداد صعويةء ويصل التخلف إلى شهور 
وستواث ولا تتمكن الدولة من إرجاعهم؛ حتى أن المعينين لجلب الفأرين فروا بدورهم؛ وا لخلص 
منهم ؛ تركهم يجولون ببلدا نهم وعاد بخفي حنين ( 1 7). وذلك لان العيئين يتعرضون للمشاكل وحتى 
الضرب بالرصاص سواء من الفارين أو من ذويهم لافتنكاك من تحصللوا عليه (72). 
(68) 1 و. ت : صن : ۱80 .مل ؛ 999 وت : 3 2, بتاريخ 1 128 ⁄4 85 | م“ 

4 و تمن : 180 .مل : 999 , وث؛ 28 تاريخ 1865/1282 „ 
(69) 1 و. = :صن :189ل ؛ 1121 .وث: 41. تاريخ 1660/1277 + 

و تصن :194 مل :1229 .وك؛ 66. تاريخ 1874/1291 + 
(70) 1 و :صن : 157. مل : 663, وث؛ 33, بثاریغ 1662/1279 ۾ 
(71) 1وت :سن:164. ل 792 . وث: 166 ,تاريخ 1665/1282 + 


و72 و + صن :180 ,¦ 158 .مل 693. وتث: 62. بارخ 1863/1280 م 
0ا - 


5. E 


[ 


وفعلا فان وزارة الحرب أصبحت تشكو من التعينين أنشسهم؛ لعدم قيأمهم بالواجب الموكل لهم. 
إذ کا نوا يمكثون بالدن» ولا يتوجهون لجلب الطلوبين ؛ فيتغيبون مدة ثم بعودون بأعذار واهية (3 /). ۰ 
لكن الأخطر من ذلك؛ هو أن الصبايحية؛ الذين يكونون عتصر الأمن في البلاد» اشتكى مئهم تاظر 
الأرجاق أحمد زروق » لكثرة تخلفهم عن الحراسةء وتكرر منهم ذلك مراراء من وجق سوسة وتونس | 
وحتى مكتب الحرب (4 7). وكانت لهذا الفرارء وعدم النجاح في إعادة الفارين؛ نتائج خطيرة:؛ 

| 


= ج ا فا ند ا لو جد ا و ق 2 س ا 


إتعكست على أوضاع الأمن» فضعفت الحراسة في الأماكن ألهامةء وفل حثي من يفوع بالتحويض 
للحراس (75).وكذلك کثرت ال)شاکل من الهاربین من العسکر؛ [ذ گانوا پتچولون ببلدا نهم مسلحین 
بسلاح الدولة الذي هربوا به ؛ فاصبحوا يتسببون في التشويش والفساد (76). | 


ا ا ق ا د ا س اد ا 


واتعكس الوضع أيضا على التعليم داخل الثكنات. والتدريب للعسكر الجديد؛ حيث إضطرب 
الأمر ؟ لأن الذين انتخبوا لتعليم العسكر هربوا أيضا كغيرهم ؛ فاختلت مملية التعليم (77). 


ثاثا : الوضع الصحي في الجيش : 
| الإطار أالطبي : 


كان لائهيار الوضم الإقتصادي والالي في البلادء تأثير على الحالة الصحية للجنود 
بالجيش. وظهر ذلك خاصة في قلة عدد الأطباء» ونوعية إلأدوية؛ بالوحدات العسكرية. وقد كان 
للجيش التونسي خلال هذه الفترةء حوالي عشرة أطباء» چجلهم أجانب» موزعين على الوحدات 
العسكرية. إلا أن هذا العدد رغم قلتهء فإنه لم يكن مشكلة بارزة؛ وإتما المشكل الحقيقي يكمن في 
أن هؤلاء الأطباء أجانب متعاقدون على العمل في الجيش التوئسي بمرثبات تعتبر عاليةء ولا 
يتحملون البقاء في البلاد. إذا ساءت ظروف عملهم كتاجر المرتبات مثلاء او حملوا أكش مما 
يتحملون (۲5). 


.لدو کی ی ت س 


وتتمثل مهمة الاطباء في فحص ومعالجة مرضى الجيش في القكنات؛ قبل كل شيء با لإضافة 
(73) 1 و. ت : صن : 165 مل ؛! 825 , وت 40 . ريغ 1666/1283 م 
74 و. ت :صن : 158 , مل ؛ 678, وڭ ¦ 43. 49 ,بتاريع 1279 ⁄1662 م 
ڊ5 ا و ت : صن : 65 . مل + 830 وك : 77. بثاريع 1666/1283 م 
(70 و ت :سن ,1568 . مل : 91 6وث : 205. 
(77) 1 و. ت :صن:157, ل : 688. وغ : 5. بتاريع 1663/1280 م 
(1]78. و. ت : صن : 148 مل : 00 5ا, وك : 24 وائظر كريكن؛ تفس المد س 222 
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إلى قبول ألجتود الجدد أو المعاوضين لهم جند التعويض. 
وقد ترا جد الأطباء مموما في كل الشكنات» بشكل متغفاوت» حسب أهمية القشلة. فكان نصيب 
قشلة الآلاي الأول بالحاضرة طبيبان ١‏ وكذلك الأمر بالنسبة لفشلة الطبجية فيها. ما بقية القشل 
فیوجد في کل منها طبیب واحد. وكان يصحب كل محلة للشمال آو الجنوب طبيب. ويصجب كل 
مركب من مراب الدولة الحربية عند السفر طبيب. ويبدو آن المرتبات التي يتلفاها الأطباء لم تكن 
متساوية وهذا خاضع طبعا لكيفية التعاقد مع الطبيب؛ ومستواه العلمي . وهي تتراوح غالبا بين 
10 ريال و 550 ريال في الشهر. وياتي الطبيب المسلم في آخر السلم من المرتمب (79) إلا أن 
المعضلة الكبرى التي يعاني منها الأطباء مثل غيرهم من الجنود والضباط؛ هي تاخر الروا تب بشكل 
مستمصر: ويصل تأخرها إلى هور وسئوات و0 8). لذلك فان الکثیر من الاطباء کانوا لا یترددون. في 
تقديم استقالاتهم من العمل ويحجزون أحياناء ما يقع تحت ايديهم؛ من ملك الدولة كالتجهيزات 
وا لخیل التي < ت لھم لی آن یقبضو مرتباتهم المتخلاة بذمة الدولة ( ا ©). 


2 - | لأتدوية ووضم الأطباء : 


نتليجة رداأءة غذاء الجنود وقلة الكساء ووسائل الوقايةء فإن الجنود كانو! دوماً معرضي 
لجميم الأمراض العادية والطارتة ؛ ومن لم بمٿ بالداء مات بالجوع أو اليرد. آما إذا جل آي مرض 
معد فلك الطامة الکبريی؛ لان ذلك العدد القليل من الأطباء ؛ عاجز عن الفيام بواجبه في تلك 
الظروف مع قلة ما لديهم من أدوية وأدوات » لجابهة تلك الأمراض» مثلما حدث في امرض الذي 
اجتاح توئس خلال سنة 1667 ؛ حتى أن الطبيب المصاحب للمحلة في باجة؛ قي تلك السفة لم 
يتوا ن عن الهروب بجلده إلى الحاضرة (04 
ومن الطبيعي أن تهمل نقفاط الحراسة التائية و في مثل هذه الاوضاع. من ذلك أن حراسة 
طبرقة؛ کان أفرادها في وضع سوا من المرض نفسه ۲ ٳذ کانوا پسکنون في مکان رطب دون 
فغراش؛ ودون مؤونةء والمرض يعصر أمعاءهم (63) والدواء لم بكن متوفرا ؛ في كل الأوقات؛ ولا في 


(79) ا وت :؛صن: 5 , مل : |863 رث : 37 ارىچ 285 1©68⁄1 „ 

ڊBO{‏ و ت : صن :1 16, مل : 7453 .وٹ ؛ 5, 6, بتاریخ 12689 ⁄72 16 م 
و ت :هن :483 1, بل :0609 ,رث :1. 

(81) 1 و ت :سن :165 .مل : 831 رك: 37. 

(2 1)8 و ت : صن : 79 .مل : 984, وك ؛ 95 بثاريخ 867/1264 ¦ . 

(83) 4 و. ت : صن: 165 .مل ¡ 830. وث :110 ,تاریخ 1868/1285 + 
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كل الأماكن التواحدة فبها الجنود. أما نوعية الادوية فلا سؤال عليها. إذا تذكرنا الميزانية 
| لخصصة للجيش وما كانت تعانيه. ذلك أن وجود الأدويةء يخضع ليرا نية ابثة» ضمن ميزانية 
الجيش» وهذه كما رأينا غير كافية؛ حتى للضروريات الحياتية اليوميةء فضلا عن الأدوية. وكان 
شراء الأدوية يتم عن طريق اللزمة؛ حيث يتولاه لزا م طبيب. واشتهر خلال هذه الفترة » طبيب بحلق 
الوادي» وهو كبير أطباء البحرية يدعى التاجوري جددت له لزمة الأدوية عدة مرات. ويبين محضر 
إتغاق بينه وبين الدولة, أنه يلتزم بإحضار الدواء الجيد والجديدء في كل فصل من فصول العام. وإن 
بقي شئ من الدواء بعد العام فهو للطبيب المذكور صاحب اللزمة. وقد بلغ شن الدواء في العام 
0 ريال تدفم للطبيب اللزام عن أربعة أقساط (64). 


وكان الطبيب التاجوري هذا يتحمل إلى جائب تأاخير مرتبه؛ دفع الأدوية من عنده لعدة شهور؛ 
وحتى أهوام. فقد طالب سنة 1864/1261 وزارة البحر بشن الادوية عن ثلائة أعوام وثلاثة 
شهور » في مقدار : 32750 ريال وكراء المسكن والألات (85)؛ ويول إنه توقف على شراء 
الادوية اللازمة للعسكر» لأن أصحاب الدواء طابوا آمرالهم؛ ولم يدفع له قليل ولا كثير من طرف 
الدولة » قيطلب عمل شئ في ذلك (86). وفي سنة ۱866/1263 , إشتكى من تاخ مرتبه لمدة 
ثمائية شهور, وطلب المقدار من الفضةء لأن النحاس نقصث قيمته بمقدار 3⁄4 القيمة الحقيقية 
(87). وتكش شكايات الآطباء عن طريق الضباطء ووزير الحرب تفسه. ففي نة 868/1285 | 
أرسل امير أمراء مسكر التريس أيوب إلى وزير الحرب قاثمة في عدد الأطباء وا)معلمين الأجاتب 
الذين لم يقيضوا مرتبأتهم منذ 20 شهرا (868) . تذكر متهم : 

الطییب کاتون ' له عند الدولة 7000 ريال بحساب 350 ريال في الشهر. 

الطبيب يوسف بايص ؛ له عتد الدولة 6000 ريال بحساب 300 ريال في الشهر 

الطبيب بن ساسون » له عند الدولة 6000 ريال بحساب 500 ريال في الشهر 

الطبیب زاکې › له عند الدولة 1000 ريال بحساب 50 ريال في الشهر 

واشثكى وزير الحرب رستم إلى الوزير الآكير» في شان دهع مرتبات الأطباء ؛ باتهم لم 
يقبضوا مرتباتهم منذ شهور؛ من سنوات سابقة (9 )»هم : 


84 .وت :صن :1867 ' :1070.,“ ١‏ 260 وهو محضر إتقاق بين الطبيب التا جوري ملتزْم الأدوية بالجيش ووزارة اليحر 
بثاريغ 12768 ⁄061 1 م 

(85) | و. = :صن :192 .مل : 1170 .وٹ : 53. تاريخ 1 128 ⁄4 66 ¦ م 

(86) و ت + من : 66 مل : 795. وٹ :44. تاريخ 1 1864⁄128 + 

(67) 1و ت :من :935|, یل :142| وث دون رقم بتاریخ 18666/283 „ 

(88) 1 و. ت : سن , 65 .مل : | 83ث : 37 تار 285 1668/1 ». 


;89 آ۔ وء ت : صن L.1:‏ ; 43 وڅه د 6.5 بثاريغ 1872/1289 م 
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- طبيب القشلة الحسينية له ثمائية شهور ويطلب من الدولة 2000 رپال 

- طبيب الششلة الأحمدية له ثمانية شهور وبطلب من الدولة 2400 ريال 

- طبيب القشلة عسة باردو له ثمانية شهور وبطلب من الدولة 2400 ريال 

- طبيب الشثلة الخيالة الاحمدية له تعة شهور وبطلب من الدولة 2700 ريال 

- طبيب القشلة بقشلة القيروا ن الأحمدية وبطلب من الدولة 2700 ريال 

- طبيب القشلة مسلم بقشلة القيرو! ن الأحمدية وبطلب من الدولة 909 ريال 

وإذا كان هذا وضع الأطباء ا ادي فإنه حتما سينعكس على الوضع !لصحي للجنود» الذي 
كان أقرب إلى امرض منه إلى الصحة في أغلب الحالات نتيجة لهذه الأرضاع والأوضاع العامة 
وياليت الام توقف عند هذا الحد بل إن الدولة ازدادت تقشفا؛ واعتبرث أن الأوضاع؛ على النحو 
الذي ذكرناه ؛ تكاليفه باهضة » فاتبعت طريقة أكش نقتيرا كما يمكن أن يلاحظ . وابتداء من ستة 
59 »۰ رتبت عمل الأطباء بالجیش؛ بالتداول» لكي تسب 5000 ريال کل شهر,؛ بالإضافة إلى 
الإمتيازات الأخرى التي يمكن توفيرها. وهدا الترتيب الجديد إقتضى أن يباشر الأطباء عملهم في 
القشل؛ كل عن نصف عام فقط. واسنئنى من ذلك طبيب باردو» وطبيب الخيالة» وطبيب ا مئستير. 
حیث بقي عملهم كالعادة . وپالتالي أاستغنت الدولة عن عدد من الآأطباء؛ وكان إتئان من امستغفتى 
عنهم بلغا سن الشيخوخة؛ فروعيت ظروفهم الإنسانية؛ حيث منحوا 100 ريال شهريا . لكن الغريب 
أن هذه النحة بوخد من مرتب الطبيعب الذي يشتغل (90). 

رابا : دور اليهرد في التدهور الادي للجيش : 

1 س دخول اليهود للوظائثف الحكومية : 

بدأ دخول اليهود للوظاتف أالهامة؛ في ولس مند ههد حمودة باشا. وكان دخولهم منذ ذلك 
لوقت في المراكن الإداريةء ثم استمرت هذه السياسة في مهود ألبايات اللاحقين (91), 

وفي عهد الصادي باي؛ بحكم ظهور القرا نبن؛ ومنح المساواة للمواطنين» في توتس» إزداد عدد 
الداخلين منهم في الوظائف ال ماليةء والتجارية والطبية. 

وبالإضاأفة إلى عدد اليهود التونسيين > وفدت على نونس قي منتصف القرن 9 |؛ أعداد 
أخرى » من يهود آروبا » خاصة من مدينة القرنة بإيطالياء لعبو! دورا هاماء؛ شي دواوين الدولة 


( ۱)90 و ت ؛ سن : 66 ,مل : 795 وتا : ۲0 1 26 ١1‏ الاولی رسالة من باش طییب نیگولا فیئیالي إل الوزْبر الاگہر بتارب 
69 والثائية امر من الصادق پاي باش طبیب الذگوربتاریخ 1869/1286 
(1 9) الإمام. سياسة حمودة.... تفس السدر. ص 1© |. 
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والوزاراتث (92). وبذلك أصبح عدد الجالية الإسرائيلية في توئنس سنة 1660 حوالي 20 الف 
تسمة؛ كان عدد الفرتسيين متهم ألف نسم . ويقطن أغلب اليهود في العاصمة؛ وفي حي منها 
يعرف بالحارة » وكذلك في ميناء حلق الوادي؛ حيث ينشط التصدير والتوريد» والإتصال بالخار ج 
(93). 

وتبعا لتعدد جنسيات اليهود؛ فإن وظائفهم أيضا كانت متنوعة» طبقا لتقامتهم. فكان منهم 
الأطباء والصيادلة؛ وا لصيارفة والوسطاء؛ والترجمين وأصحاب الهن الالية وسيطر بعضهم على 
التجارة مع مرسيليا وجنوة؛ ودخل معظمهم تحت حماية الدول الاروبية؛ وقد ازداد ثراؤهم في ظل 
الفوضى المالية في تونس, والتي كان لهم دور بارن فيهاء حتى أن حكومة الصادق باي كانت تلجا 
إلى أثرياثهم؛ في أزماتها الماليةء خاصة قبل أن تبدا فتح القروض » من البنوك الأجنبية والتي 
كانت هي الاخرى عن طريقهم (94). 

2 - تغلغل اليهود في الوظائف الالية للدولة : 

كان غيأاب محمود بث عياد. متصرف الالية في تونس. في عهد أحمد باي الذي هرب إلى 
فرنسا باموال ألدولة. نقطة البداية لعبور اليهود إلى أعلى منصب مالي قي الدولة. وأول من أستد 
إليه ذلك المنصب» هو القاثد تسيم شمامة الذي أصبح مدير مالية تونس سنة 853. وكان وصول 
القائد نسيم لهذا المنصب» مدخلا للعديد من أفراد أسرته؛ وغيرهم من اليهود للعمل في شباضات 
الدولةء بالوزارات | مختلفة (95). تدكر منهم الأسماء التي لمعت آكثر من غيرها في هذا الميدان. 

- لياء شمامة قا بض وزارة البحر 

- بيشي شمامة قايض وزارة المال 

- شالوم شمامة قابض دار الجلد ثم رئيس الفباض (96) 

- هود شمامة قابض وزارة الال 

- يوسف شمامة قابض وزارة المال 7 ك 
92 ابن الخوجة, تفس السدر. ص ۶8 2 
(93) غاتياح. الأزمة الالية ... تقس السدر؛ س 3 55-15|. 
(94) المسدر سه ص 3 | . 
(95) کان سيم شمامة مدير الالية وقائد البهود بٿونس. ولد بصطائئس ووکل على أموال الدولة من 59 0 1 إ4 66 1 حپث غاد توتس 
وثوفي بقرنة. وتبين بعد ذلك أن يده جالت في ١‏ 2 مليون ريال عن مال الدولة. 
S6;‏ هو اہن أ الثائد سيم گان قابضا للمالية بین 4 1866-186 غر 53-1069 / 0| , حول لحسابه فی الخارج ما یزید جن 
0 ملایین ريال وغادر البلاد. توثي نة 3 8© | ١‏ حجرت الحولة أملاكه الواسعة 
1)92 و. ت :من :148 .لل : 600 .وك : 90. 

Sf: ‘II1, ° 193, ° 
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- موشي بن مردځاي شمامهة 

- رفائيل بن إلياه شمامة قابض أول 

- شالوم بن يوسف شماهة 

- موشي بن شالوم شمامة (99) 

~ إسراثيل خياط قابض آيضا 

التتائد ناتان شمامة 

وفي سنة 1876/1293 كان رئيس الشباض شلومو شمامةء والقا بض الأول لياه شمامة 
والقا يض الثاني هود شمامة: وقابض الأمحال شالوم شمامة (99) . ومن خلال هذه القاتمة الطوية 
من آسماء الیهود تلاحظ مدى سيطرة اليهود قعلا وخاصة عائلة شمامة» على مالية البلاد. ومن 
ألملفت للانظر كثرة أغراد هذه !لأسرةء واحتكارها لتلك المناصب الهامة؛ حتى كانها أصبحت إرثا 
خاصا بهم دون غيرهم. وهذا في ر ینا ليس أمرا عفوبا. وكانت الدولة تنحم على هۋلاء القباض: 
بالأوسمة من الأصناف المختلغة إكراما لهم نظرا لخدماتهم الكبيرة لها » في ميدأن المال؛ سواء 
انوا تجاراء آو تولوا مناصب مالية في الدولة. خاصة عائلة شمامة وعاثلة الصباغ (100). 


3 - تاشر اليهود المباشر على أوضاع الجيش ؛ 


أوامره» وآوا مر الوزارة الكبري. وقد برز تاقير اليهود؛ في أوضاع الجيش المادية عبر ثلاث طرق : 


- الطريق الأول : بتمثل في مماطلة مدير المال وقباض وزارتي الحرب والبحر؛ لدفع ما 
يستحقه أفراد الجيش» من الرتبات والمؤوئة واللباس» وما صاحب ذلك من التسليح والتجهين في 
الوقث المناسب. فهم المسؤولون مباشرة عن تزويد الجيش بما يخصه من هذه المصاريف . وندل 
رساثل وزراء الحرب وأمراء الجيش,؛ عن قلق كبير من تصرفاتهم وتشير إليهم بكل وضوج بالإتهام 
والمسؤولية في كل ما يحدث من إهمال الجيش. وتكرر الرسال آلفاظ الإتهام في : ا لمماطلة؛ ادعى ؛ 
یطلبون عمل تاوپل... مع مدير الال أو القابض... وسبق أن ارتا لهذا في حینه ( 01 ). 


أ و. ت : من E‏ مل :؛ 634 ارت ,60 
ر39 لازغلي. تشر الصدر؛ س 76 بتارم 1293 IBF6/‏ . 
(î O0)‏ ا و ت :هن ۲ ۱49 .مل : أ 1 6. و ؛ ي41 


( 10 ) الظر سابقا في جنصر الروا تب وشكرى الضباط من ذلك 
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وعماية المماطلة من طرف مدير المالء رغم وجود التذاكر؛ أمر غير فابل للتفسير, إلا على 
ساس خفي ومبیت. من ذلك مله أن سبلي أمير أمراء الطبجية؛ إشتكى إلى وزير الحرب من 
القا بض شلومو شمامة؛ الذي بقيت لديه بعض الطلبات وماطل في دفعهاء وعندما طلب منه 
المحاسبة:؛ 
ومماطاته. 


لم يرد على طلبه (02 |). ويتضح من هذا أن أمير الطبجية يشك في نزْاأهته» لثمنعه 
وا ششکی سيم ضا من قايض وزارة الحرب ١‏ لأنه إدعى ضياع تذكرة مالية مقدارها 
4162 ريال تمن موونة الطبجية بباجة ر03 1). 


- آها الشکل الثاني من تاثير اليهود في ميزانية الجيش. هو الأموال التي هربها اليهود 
وا لقباض أنشسهم. من ذلك ما هربه نسيم شمامة المتقدم الذكر وابن أخيه شالوم شمامة. 


والغریب أن تذاكر الصرف» كانت تصدر من الوزارة الكبرى» ولكن القباض لا يصرغونها في 
وقتها؛ بحجة شراخ الخزينة. وهو الأمر الذي كان يثير غضب الجنود والضباط, وقد يكون هدا 
الفرا غ صسحيجا في جل الأوقات ؛ إلا أن هدا الغراغ كان سببه الفباض أنضسهم. فالقائد نسيم 
شمامة مدير المال» لم يكن حن دخل العمل الوظيفي» صاحب ثروةء ولكئه في قل من 0 ستوات 
جع ثروة کبیرة قدرت بب 20 ملیون فرنك وا ستولى على العديد من الإحتكارات والضيعات في ظل 
جماية الوزیر ١‏ لاکبر مصطفی خزنه دار؛ ثم غادر تونس دون محاسبة دقيقة؛ ویقیت بدمته 27 
ملیون ربال. حتی أن قضینه تعقدت. أخش من قضية بن عبادء وكلفت الدولة الجثرال حسين بمتأبعة 
القضية؛ ولم تنه إلا سثة | 1868 ؟ حيث طظفرت الحكومة ب 28 8 من الشركة (104). 


س اها الشكل الثالث من التاثير اليهودي في وضع الجيش؛ فهو مشاركتهم في التحيل 
والسمسرة » مع دور السلاح؛ ونوك المال المقرضة وقد إزدآد عدد السماسرة وأ لحتالين من اليهود 
وغيرهم؛ شي وزارة الوزير الاكبر مصطفى بن إسماعيل إذ جلب إليه قصدا من يساهده على 
التدليس والتزييف. من ذلك أن يهوديا من قرنة؛ یدح : نينو فولتیرا؛ يشتغل سمسارا وکان ناثبا 
لابن إسماعيل؛ وعرف بترويج العملة المزيفة تحت حمايته. وكذلك يوسف ولد عزيزة؛ ببهودي آخر كان 
پشوم بمعظم عملبات التدليس. في الدفاتر والوثائق وإبدال المصوغ والجوهرايث تحت جماية 


E E E E E E E E N E le e on 


(2 1)10 و. ث :صن :164 ,مل ؛ 797.وث: 61 . يتاريخ 288 1⁄1 187„ 
;103 آ. و۔ ت : صن :۱64 .مل : 7938 ١وث‏ : 4 .بارع 268 71⁄1 18„ 
(4 0 ) غائياج؛ الإزمة المالية...» تقس المصدر: ص ١‏ 16. 


77آ“ 


الوزيرالمذكور ر05 |). والأخوان ليفي : موسی ویوسف» سیطرا على زياتين الساحل وهما من جبل 
طاري تحت حماية بريطانيا. أما إسحاق شمامة من سوسة كان مختصا في صفقات البورصة؛ 
لحت حماية الانيا وكذلك حابي الصباعغ من صفاقس کان موتا للقائد سیم : وأثري في ظله شاآء 
گبیرا (06 1). وكان هؤلاء اليهود إلى جائنب وظاثفهم الرسميةء بمارسون الوساطة التجارية مع 
الشركات والمصاتع في أروبا؛ كمصانع السلاح وأحواشض, السفن: وما يحتاحه الجيش من 
الضروريات وتمر على أبديهم» أغلب عمليات التصدير والتوريد. فالقائد شلومو شمامة» کان له نوا با 
في سائر الموا نئ البحرية يوفرون للمراكب البحرية التوتسية الفحم الحجري» لالك نبهت الدولة 
المسؤولين على الفابورات › بالا يشتروا الفحم إلا من نواب القاثد المذکور (10۶). وهو ما پؤكد 
سیطرتهم علی الإحتکارات. 


وهكذا تلاحظ من هذاء أن تحكم اليهود؛ في المنافذ الالية للدولة ككل وللجيش بصورة خاصة؛ 
عن طريق الفبا ش: أو المزودین: کان تحكما كاملا كما إتضح من شكوى الضباط والوزراء؛ حيت 
کانت کل طاباتهم تحت رحمة القبا ض الذكورين أ لذين وحدوا الفرص ملاثمة خلال وزارتي مصطفى 
خزنه دار ومصطغى بن إسماعيل. وبذلك كانت الدولة كلها في (قبضتهم). ويتضح لئا من خلال 
تفحص مقادير الميزأانية العسكرية» ومعرفة مستوى مخصصات الجنود الاليةء سوء إلوضم اإلادي 
لآفراد الجيش» والذي تجلى بالقصوص في تأخير الرواتب» وانعدام اللباس» ورداءة المؤونة؛ وقلة 
إلعناية الصسحيةء وما نتج عن ذلك من هروب الجنود من التكنات» وندهور حالة الضباط. وكان وراء 
دلك کله آصابم اليهود البارزة والخفية › التي أمسكت بالإدارة المالية في تونس خلال عهد 
|الصادق باي 


r a i a my a i iy a a i Fi mm Hin app 


(۱05) امام سيرة ٠...‏ نفس الصدر» س 27 92, 
ر06 1 ) غانياج. - الازمة الالية ... تقس الصدريمص 1۲2.162. 
;1)07 و ت + سن :192 .ل :172 | . و : 47. رسالة من بحسن آمیر لواء الیحر إلى الوزین الاگبر مصطفی زئ دار بارخ 
B64 128Î‏ » 
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الفصل السابع 
دور الجيش فاي عمد الصادق باس 


ولا ؛ دور جيش المحلة : 


يجوب الجیش التونسي البلادء مرتين كل سنة؛ من أجل استخلاص الضراثب وفرض الأمن: 
ريسمى هذا الجيش :| حلة؛ فماذا تعني الحلة ؟ وما دورهاً بالتحديد ؟ 
| - أهمية الحلة وأهدافها : 


| لحلة اسم يطلق على الفرقة العسكريةء التي تخرج من الحاضرة توئنس؛ تحت إمرة ولي ألأعهد: 
آو من ينوبه في الأسرة الحسينية؛ الحاكمة في البلاد. وهس تخرج كل سنة مرتين؛ وذلك في الظروف 
العاديةء لكي تجمع الضرائب وتؤمن الطرق؛ وتفض النزاعات؛ ويسمى أمير المحلةء باي الأمحال 
(1). وقد نشات فكرة المحلة منذ العهد الحفصي» لثثبيت سلطة الدولةء بين القباتل. لكنها تركزت 
بشكل دائم منذ الفتح العثماني لتونس (2). فكان الهدف من الحلة سياسيا واقتصاديا في نفس 
الوشت. فهي تحاول فرض النظام بين القبائل وإبران سلطة الدولةء إضافة إلى استخلاص معلليم 
الضراتب. من هنا فإن المحلة لا تتخلف عن موعدها السنوي ؛ لأنها ضزورية لحياة الدولة ؛ إذ لا 
تستطيع أن نتنظم شؤونها الالية والسياسية إلا بتجهين هذا الجيش» وهي بذك عمل رسمي؛ 
ومدروس» وضم توفيته طبقا للظروف الطبيعية؛ وتضج الحاصيل؛ في مواسمها المختلفة ؛ وليس 
عادة؛ يمكن التخلي عنها. وخلال هذه الفترة؛ لا نعرف أنها ترفغت آو تخلفت عن موعدها. ولأهمية 
المحلة فقد صدر فانون خاص بهاء؛ في عهد الصادق باي ١‏ بنظم كيغية السفر والإقامة ۲ ورتب لها 
مجلس حربي» يدعى مجلس المحلة يهتم بفصل القضايا المسكرية؛ في جيش المحلة وغيرها (5). 
ويتثركب جيش | محلة؛ خلال هذه المرحلة؛ أمماساء من العسكر النظامي» كم من الفرق غير النظامية؛ 
وهم عسكل الحنفيةء وعسكر زواوة» وفرسان الأوجاق؛ ويضاف إليها في الطريق القبائل التي تدعى 
للتزميل ضد القائل المستعصية عن الطاعة. ويبلغ عدد جيش الحلة عادة دون فرسان القبائل 
المزملةء حوالي 4000 جندي. ويصل أحيانا إلى 6000 جندي. ويزداد هذا العدد وينقص؛ حسب 
الظروف الأمنية؛ أو توع | لحلة والهدف منها. 


أ ) الإمام» سسياسة حمودة,.. . تفس الصدن. الامش 6) س 49. 
ر2 .54 - 53 cLhater Khalifa, La Mehalla de Zarrouk au Salıel {1864} Tunis 1978 , p‏ 
زک و ت : صن ۲ 5 | ۲ مل ؛ 4 3 ١‏ وٹ : 1 بتاريخ 1278 /⁄1961. 


و :صن :177 : 957, " : 935| وهي حكم صادر عن ا مجلس الحربي في قضية عسكرية بالحلة 
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وتسند قيادة المحلة ساسا إلى ولي العهد ؛ وكان في عهد الصادق ٻاي»؛ أځوه حمودة باي؛ ثم بعد 
وفاته شفيقه علي بابي الذي آلت إليه ولاية العهد. وينوب ولي العهد في قيادة المحلة؛ غالبا وزير 
الحرب أو بعض الضباط الكبار. وكان باي ا لمحلة يصحب معه الأقارب والخدم؛ وكلاب الصيد. وتضم 
ا لمحلة : قاضيا ومجلس حرب وطبيب . وتجوب هذه القوة العسكرية البلاد بانتظام ٤‏ حيث تتجه في 
الرييع نحو الجنوب اتتصل باقصي تبائل الجنوب» وتسمي بمجلة الجريد. وشي الصبف تتجه نحو 
الشمال: والجهات الغربية» وتسمى : محلة الجبل (4). وا محلة طبقا لحتواهاء وحتى إسمهاء ذات 
طابع عسكري وا ضح. وذلك سواء من حيث الكلمة التي تبدو أئها منقلبة في بعض حروفها عن 
إلحملة؛ التي هي الكر والفر, وحجتنا قي ذلك أن كلمة الحلة؛ ترد داتما في الوشائق ١‏ مقرونة بكلمة 
المتصورة » كناية عن الجيش المنصور ؛ وتفاؤلا بالنصر لهاء لأنها تعتبر في حالة حرب (ت). وكذلك 
فإن تركيب عناصرها العسكرية؛ وتجهيزاتهاء يدل على الطابع المسكري. فهي تضم الجنود 
النظاميين المشاة والمدفعية وغير التظاميين مشاة وخيالة. ثم إن قيادتها الفعليةء تكون عادة لونير 
الحرب» أو أحد الضباط الكبار؛ حت ولو كان فيها ولي العهد. 


لكنها مم ذلك تختلف نسبيا من محلة لأخرى؛ تبعا للهدف الذي خرحت من آچله. من هنا فنا 
نشو بان | لحلات العادية: فأ بت الوحيهة العروفة. للشعال صيغفا؛ وا لحنوبه شتاء؛ و بو | مجلات 
الإاستشنائية أو الطارتة؛ التي تكون وجهتها تبعا لظهور تمرد أو ثورة في زمأنها ومكاتها. 


تحيث غه سواء إلى | لجنوب أو إلى الشمال. وکل مراحلها وممراتها ميتو بذقة ؟ عا لوخود 
الماء؛ وسهولة العيوں والمرضیى للإبل والخيل با لحلة (6). وتستغرق ا لحلة في السفر ذشايا وإيايا مدة 
راو ح بان شنهريین ولات أشهر شي احسن الظروف؛ إذا لم یحدت ما بعرقل مهمتها ‏ فتطول ألمدة 
إلى عدة شهور آو حتى سنة كاملة : كما حدث في بعض محلات ستتي 1065-1864 (/), 

زك) کريكنء نفس الصدر ص 2253 

(3) المحلة : مئزل الحلول حيث يحل القوم. 

ر الورالي [أسد). اخثصان قانون خدعة العسكر في السشر, سخطوط بثاريع .76 1859/7/12 وثحث رقم 2 26 10 
ٻاڪټبة الوطئية تولس. په تفصيل طرق ا لحلة من ٹوئس إلى توزں وہالیگس ردیر ترحلات حثی بالساعات. 

[7 ) اہن أبي الخياف. تفس المصدي. ج 6 ص ك 


~ 180 - 


وا لجلة حتى في هذه الحالات العادية؛ عبارة على جيش متحرك بخيله وسلاحه وضباطه. پوه 
قصدا إلى القباتل الضاعنةء ذات الئعة في جبائهاء وفلواتها؛ لانها هي الطالية پالاداءات 
الضربيية. وهي غالبا ما تكون ممتنعة عن الدفم»؛ أو متباطئة. لذلك فن صبغة ا لمحلة ٠‏ حربيةء لانها 
تحاول فرض قوتهاً على تلك القباثل. وفي غير هذه الحالات؛ تحدث أوضام» تضطر فيها الدولةء أن 
ترسلل حملة طارثة» بهدف إخماد فتنة أو ثورة ثأمت ضدها هنا أو هثاك. وشهد جيش توئس خلال 
عهد الصادق باي إرسال بعض الحلات. لهذا الغرض» وبالتحديد فقد أرسل في ثلاث حالات 
بارزة تميزت بثجهيز الجيش فيها لحالة حرب فعلا. 

الحالة الأولى : تمثلت في ا لمحلات التي أرسلت عقب قيام ثورة 1864ء وتدهي بثورة علي !بن 
غذاهم؛ أو ثورة العروش. وقد وجهت لهذا الغرض ثلاث محلات غطت كامل البلاد» ودام بعضها في 
السفر جوالي العام؛ من أجل | ستتباب الأمن؛ وإجبار الثاس على الطاعة للباي (). والحالة الثانية ؛ 
تمثلت في إرسال محلة عسكرية؛ بقيادة ولي العهد علي باي؛ لقعم الثورة التي قادها العادل بايء 
ضد حكم أخيه الصادق ستة 1867 (9. وكانت الحالة الثالثة. والأخيرة؛ في إعداد المحلاث 
العسكرية لأمر طارئ من طرف الحكومة التونسية؛ | لحلة التي جهزت لاعترأاض جيش فرسا؛ الذي 
يعتزم دخول جبال خمير؛ في جهة الغرب» لكنها لم تعترض سبيل الجيش الفرنسي الذي دخل دون 
مفقاومة من طرف الحلة. فوجهت ا لمحلة حينئذ لتهدئة اموا طنين الثائرين على فرنسا. وكان علي باي 
قائد فهذء الحلة. 

2 - صعوبة مهمة جيش الحلة : 


لاقي جيش | لحلة مصاعب متنوعة ثبدا بعد الإعلان عن سفر الحلة؛ وتشكيلها وتجهيزْها ولا 
تنتهي إا بعودتها للحاضرة. 


1 - الصراع مم ا لعروش : 


بعلن الباي عن موعد سفر المحلة؛ ويعين أميرا لها؛ وتبدا في التجمم قرب الحأضرة. وهذا 
التجمم يستغرق وقتا غير قصير» بل يدوم شهورا في بعض الأحيان تنتظر مؤونة » وسلاحاء أو 
;8( وجهت محلة بقيادة الغا فرحات. ولكثها فشلت بموته تم محلة بقيادة رستم وأخرى بقيادة علي باي وثالثة بقيادة أحمد زروق: ا تظر لاحقا 
في هذا القصل 
9) انظر لاحقا في الحديث عن خورة الحادل باي. 
1)07 و. ت :من :179 .مل :984 .وث: 52 , 
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وعناصر مختلفة؛ فلا بد إذا من وقت لتجمعها. وفي نفس الوقت؛ تجد الدولة صعوبة في كيفية تدبير 
الموونة والكساء؛ وعربات النقل والإيل والخيل ١(‏ '). وكثيرا ما لعحز الدولة عن توفير وساثل النقل» 
خاصة إلى منطقة الأعراض أو طبرفة. إذ أن الدولة تمارل أن تنقل التجهيزاث والمؤونة الثقيله» عبر 
البحرء فتضطر هنا لكراء المراكب البحرية؛ لان مراك الدولة غير حاضرة؛ وغير متوفرة؛ فهي إما 
مسافرة أو في الإصلاح؛ وأصحاب المراكب الخاصة ليس لهم ثقة في الدولةء فيطلبون ثمنا مرتشعا 
دوعا مسبقا (12). وتجذ الدولة مشكلة في جمم الجنود امسرحين أو غير النظاميين مثل عسكر 
زواوة؛ وذلك کما حدث في إعداد محلة 1۱664 ١‏ حيث اشترطوا قبل الذهاب إلى المحلة؛ دفع 
مرتباتهم عن سنواث سابقة» فآجيبوا إلى طلبهم (3 1 ). 

وبعد تسوية مسالة التجهين وسفر | لمحلةء تبد المشاكل !لأخرى» في أرض القبائلء سواء في 
الشمال آو الجثوب. وما إن تصل آنباء قدوم المحلة؛ إلى مضارب القائل» حتى بدا هذه في 
الرحيل» والهرب إلى مناطق منيعة, لا تنالها فيها أيدي جنود ا لمحلة. فقباثل الجبل (الشمال الغربي 
من تونس) أمنع من عقاب الجو كما يقال. وذلك بشهادة قادة | لمحلة أنشسهم؛ من خلال مرأسلاتهم 
للدولة. فلكي تنجو من دفع الأداء السنوي» لا تجد أكثر مناعة من جبالها الوعرة. إذ لا يستطيم 
خينئذ أن يتبعها جيش الحلة: أو يطمم في مواجهتها؛ وقد ا تكتفي بذلك إذا وقم عمليها الضغط 
م السهل والبحر من نأاحبة طبرقة؛ حيث لديها ملجا آخر وهو الدخول إلى الحدود الجزاترية. وبذلك 
لا تستطيع آن تقترب منها ا لمحلة ۲ وغاية ما تستطيعه؛ هو أن تطلب من السلطات الفرنسية دح تلك 
القبائل؛ وهذا يستغرق وفتا في غير صالح المحلةء المقيمة على مضضص تنتظر القارين في الجبل أو 
الحدود (4 1). لذلك فان قاثد | لحلة يطلب عادة المزيد من العسكر, وإرسال الذخيرة الحربية مر 
البارود» لأن شعوب إلجبل وآوديته كما يقول في ذلك أحمد رزروق سنة 1667/1284 ؛ تحتاح إلى 
البارود الكثير رة 1) وتضطر | لمحلة إلى زيادة قوتها العددية وذلك بواسطة ما يعرف في هذا أ لمجال 
بالتزميل (6!) من بعض القباثل | مجاورة للجبلء» والتي لا تشارك في الهروب ١‏ بهدف الإستعانة بها 
في إرهاب القبائل المتنعة عن الأداء ؛ خاصة وأن هذه العملية لا تكلف الدولة مؤونة ولا علفا, 


(1 1 ) غائياجء أصول, تفس الصحر. زالجزء المعرب وهو الاس ہثورة اپن غذاحم) ص | ک5 اأ . 

(2 ).و ت :+ صن: 190 ,مل : 13 | وشا + .9 

(3 | ) ابن أي الضياف؛ تقس الصدر؛ ج © ص 169. 

)1 و ت :+ صن؛ 77| ,مل : 957. يث : 02 رسالة من حمودة باي إلى آخيه الصادق بثاريخ 79 2 | ۶ 1662 » 

(5 1)1 و ت :سن 160 .مل :722 وث: | 5. 

ز6 1) التزبيل ؛ هو الإستمانة پالقيائل في الحلة لحمل الاشقال والإكثار عن العدي ضد القبائل المثثمة في حالة وقوع عرب بين الحلة 
والقباثل» وهي سياسة ضرب القبائل يبعضها. 
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والمقابل شي ذلك هو التنازل عن أداء العام للقباتل المشاركة في التزميل (17). خير أن بعض 
الحالات ؛ لا يفيد فيها التزميل» ولا التهديد. بل تزداد القبائل منادا؛ وإيغالا في الجيال. وبذلك 
نميل ا لحلة إلى الحيل وأساليب التفاوض, مع شيوخ تلك العروش؛ وشراء الضماثر بالهدايا 
وألاوسمةء وأحيانا بطول الأمر في الأخذ والردء وهدف العروش من ذلك هو ربح الوقت وترك ا لحلة 
يطول بها السفر» حتى يتفد صبر الجنود» مم نفاد الزاد القليل وقلة الكساء »> خاصة إذا تزامن 
ذلك مع بداية دخول فصل الشتاء؛ المعروف في المناطق الجبلية الشمالية » فتموت الإبل والخيل» من 
البرد والثلجح؛ ويفل العلف كما وقع في محلة 1284 /⁄867|. وبذلك يدب الال الطبيعي في الحسكر؛ 
ويصبح معرضا لهجوم فرسان العروش» التي لا ترهب أن تمد يدها إلى نهب ا لحلة؛ والهجوم عليها 
(18). لذلك تضطر الحلة إلى الإرتحال» دون أن تحقق هدف اأستخلاص الجباية؛ أو تتحكم في 
القباثل المتمردة. ويترك مر استخلاص الأداء إلى العامل بالجهة, وبثاجل الامر أحيانا سنوات 
مثوالية ؛ بحجة آو بأخر ى ويتراكم الدين على هذا العرش او ذاك؛ حتى يصعب خلاصه (9 1). 
وكثيرا ما تتحدى القباتل ا لحلة؛ وتفرض شروطها للطاعة؛ فيطلب التمردون عرض مطالب 
ا لحلة عليهم؛ فإذا کانٹ يسبرة پستجاب لهاء؛ وان كانت كثيرة › فلا آحد يتوجه للمحلة؛ وبقولون : 
“أرض الله واسعة ١‏ والذي يقدر على أخذنا من موت ظهبر خيلنا فليفعل" . وينادون في الأسواق 
جهرة بان من يدخل في صفهم يعطوته الاما ن: والخار ج لا أمان له (20)]. 
ونظرا لهذا التشدد من القبائل» كثرا ما يصطدم الطرغان في معارك دامية. وعلى سبيل 
ا مثال: فقد وفعت معركة شديدة بن الحلة وعروش الجبل سنة 7/1284 186 ومات من الطرقين 
عدد كبير (21). ووقعت معركة بين ا لمحلة وقباثل بني يزيد في الجتوب سنة 266| /⁄8569! مات 
فيها الكثير أيضا (22). لذلك فإن أمير المحلة يلجا إلى طلب التجدة والمزيد من المؤونة والكساء؛ 
وتفيد مراسلات أمراء المحلاث إلى الدولة أن أوضاع المحلة المادية سيئة للغاية؛ وتظهر عباراث 
منتهى الصراحة والوضوح. فهذا حمودة باي ولي العهد وأمير المحلةء يذكر في رسالة إلى الوزير 
الآأكبر مصطفى خزنه دار :"إن العسكر المسافر با لحلة النصورة؛ تريس وطبجية؛ نمزقت كسوتهم 
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ولم ببق لهم لباس پسثر؛ حتی آن بعضهم لم يق له ما بابس سوى (/سورية) مجرودة» ويلتحف 
عليها بوزرة. وبذلك منعهم من الخروج»؛ خشية أن يراهم أحد خاصة وهم فرب الحدود الجزاثرية 
فیفتضح آمرهم كما يقول. ويؤكد للوزير أن هذا الإعلام سر لم يعلم به أبحد رک2 

وأ شتكي أمير ا لمحلة رستم من هروب عسكر زواوة؛ من محلته؛ إلا آنه بعطيهم بعض الحق؛ لأنهم 
عراة» ولم يكن لديهم كساء ١‏ وحتى الأخبية تقطعت» وكذلك نفدت المؤونة؛ وتمزقت حوايا الإيل 
وسروج الخيل» ويقول : إن هذا لا يناسب مواصلة رحلة الحلة التي طال سفرها باي وجه من 
الوجوه" (24). ویژکد رستم في رسالة أخرى : أن العسكر مكشوف العورة فيطلب على الاقل 
السرأول فهي الأوكد من غيرها". وذلك بعد أن ضاق ذرما با طالب (25). 

وهذا أحمد زروت في محلة الجبل يقول :"إن القبائل مصممة في كلمة واحدة على هدم دقع 
الأداء فيطاىب النجدة بعدد ؛ 1500 من الجند النظامي". ويقول : لكن لا يستطيع أن يحارب» 
والعسكر حافي القدمين في الجبال؛ والؤونة "بشماط' دون زيت ليلا ونهارا.' وقد كاتب من أجل 
الزیت دون جدوی (6 2 وهذه الاقوال من قادة المحلاث تؤكد ما ائبتتاء سابقا من سوء حالة 
الجيش الادية خاصة في المؤونة والكساء. 


وليست قباثل الوسط والجنوب» أقل صراعا مع المحلة من فبائل الشمال؛ بل لكل أسلوبهء 
وطريفته؛ في التعامل مع الحلة عند قدومها. غقبائل الوسط الغربي وفي مقدمتهاً قبيلة الهمامة 
وفروعها؛ وفباتل الأعراض والجنوب الشرقي وعلى رأسها فبيلة ورغمة وفروعهاء هذا بالإضافة إلى 
نفاث؛ وجلاص في ألوسط وبني يزيد في الجنوب» كلها دائمة التمرد والعصيان» بشكل جعل جيش 
الحلة؛ لا يطمع في السيطرة عليها؛ ولا يوفر أي مردود ثابت من المال؛ وإن إستطاعت أن تسلظ 
عليها ضغطا» فإن لها في منطقة الحدود الشرقية والغربية ملجاً إلى جين إرتحال الحلة؛ ثم تعود 
إلى مضاربها. ونثبت ما ذهينا إليه شكاوي قادة المحلات إلى الباي والوزير الاأكبر؛ التي تعلرن 
بوضوح» صعوبة التعامل مع تلك القبائل. من ذلك أن ولي العهد علي باي في مجلته سنة 
2 665/1 1 ؛ أعلن تذمره الشديد من عروش الهمامة؛ بعد أن شعر منهم بعدم الإحثرام والتوشير 
كما يقول. ويعزى ذلك إلى تساهل الدولة معهم. فيقول ؛' إن شيوخ القباثل ينافقون ويخلقون 
الأعذار الواهية ١‏ ويقولون ما لا يفعلون وقبائلهم مستمرة في العصيان وقطم الطرق (27). 


(23) 1 و ت: صن : 177 بل : 957, و : 68 بثاریخ 1862/1279 . 
4ے اہ و تا : ر : 80 ملم : | 9, وٹ : 180 , بثار یح 165/1262 م 
)29 و. ٿث : صن : 1860 , مل :91 16Û: û,‏ , 
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وشبائل ورغمة من عمل الأعراض؛ على الحدود الشرفية؛ في حركة مد وجزر هي الأشرى مع الحلة. 
فن شرب قدوم أ مجلةء تتوخل في الحدود. وان عادت الحلة أدرأاجها رجعت القيلة إلى مضاربهاء 
حيث يحتدم نزاعها مع بني يزيد خاصة, لذلك فأن قبيلة ورغمة كما يفول رستم آجد قادة اللمحلات 
الشهيرين في هذه الفترة : لا يضعف قوتها جدب ولا محل» ولا بنقادون سهولة؛ بل لا بد لهم من 
استعمال القوة بما يكفي " (28) . وتتجرأ بعض القبائل بان تعلن تحذيرها للمحلة؛ فتبعث بتهديدها 
لأميرا لحلة إن هو إقترب منهاء وذلك مثل ما فعلت قبيلة بني يزيد مع آمير محلة الأعراض حيدرآغاء 
ٳذ ٻعڻوا له یهددونه إن هو إقترب منهم بمحلته (29). ويبدي آمير المحلة هذا عجن محلته بقوله : إن 
جميع أهل الأعراض التابعين لبتي يزيد» ومطماطة وبني عيسى وغيرهم فاسدين والذهاب إليهم 
بهذه المحلة لا يمكن؛ فلا بد من القوة العسكرية لأنهم تحصنو! بجبل مطماطة وجبل العيايشة 
وصرجوا بذلك فعلا رلات). 


ويتضح مما تقدم أن عملية توفير الامن بين القبائثل ذاتهاء وبينها وبين الدولة لم تكن سهلة 
المنال. فالأمن الحقيقي لم يتحثقق ؛ وما يتحشق منه طرفي وهش؛ لا يدوم طويلا ؛ بل ته بمجرد 
رجوغ الحلة إلى الحاضرة تعود العروش إلى ما كانت عليه. لذلك فإن الحلة لم تكن إلا عنصرا 
مهدتا؛ لفثرة قصيرة؛ وليس في مقدورها بوضعها الذي أسلفناأً الحديث عنهء فرض إرادتها بشكل 
مطلق» على رعايا الدولةء في هذه الآونة. فماذا حققت من التأاحية المادية ؟ 


بپ ت ضعق الردود المادى للمحلة : 


كان آحد الأهداف الرئيسية للمحلة؛ على اختلاف إتجاهاتها؛ ماليا قبل كل شيء؛ متمثلا في 
مال الإعانة والأعشار والشواتين. إلا أنه بتتبعنا لنتاتج تلك المحلاث السنوية ثبت لديتاء أن هذا 
الهدف لم يتحقق في غالبب الاحيان؛ وأن الحلة بالرغم من تكلفها آتعابا وتجهيزاث؛ ومصساريف 
تعحز الدولة عن سدادها؛ لا تحصل على كل ما تريد من الأموال ؛ بل تتعرض إلى حروب تزهق 
فيها الأرواع. حتى أصبح الوضم العادي للقبائل؛ هو النفور من المحلةء مهما كانت أساليبها أو 
قيادتها أو هدفها؛ وبالتالي وثوع الصراع بين الطرفين ( أ 3). وسبب ذلك أن القبائل لا تخضع 
بسهولة طالب الدولة المادية؛ بل تجاهر بالعصيان والتمنع من الدهع؛ مهما كلفها ذلك ولا ترضخ إلا 


ر29 ا و ت :صن :+ ۲80 . بل ۽ 995 . وٹ :؛ 100 رسالا من معاد ين ڀڙیڊ دون تايه 
١ 5 0(‏ و. ت :صن : 80| . مل : 996. وث : 56 رسالة من حيدر آهة إلى رستم وزير السالة 1867۶1284 م 
(1 3 .و ت :سن : 179 .ىل :904 .وٹ : 02 
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مرغمةء خاصة قبائل الجبل التي كانت لها صولات وجولات» مع جيش الحلة أتينا على ذكر بعضهاء 
وكان شعارهم :“إن أرض الله واسعة والذي يقدر على آخدذنا من فوق ظهور خيلنا فليفعل . ثم إن 
جنود | محلة أنضهم؛ ليست لهم القدرة ا لحقيقية لفرض ما یریدون على العروش إذ کائرا دوما كما 
أوضحنا في وسم سيء من حيث المؤونة والكساء وحتى السلاح» ومن الأسباب أيضسا أن تلك القبائل 
تلجأ إلى الهروب نحو الحدود ؛ حتى تمل ا لحلة اقام بارضها؛ وتعود من حيث جاعت فارغة اليدين. 
هذا بالإضافة إلى ما تساهم به الظروف الطبيعيةء في فشل المحلةء خاصة المنطقة الجبلية؛ حيث 
يدركها البرد والثلج والمطء وكذلك الجدب أو ضعف القبيلة ذاتها. فكل ذلك يضعف المردود؛ ويساهم 
في تعجيل رحبل ا لحلة. حتى أصبح المردود الماديي لا أهمية له ١‏ أمام ذلك الحشد العسكري 
الستوي» والاتعاب التي يتکبدها (32. ويتضم هذا بشکل جلي هي إلأمثلة التألية لحجلات محتلفة 
لستوات متباعدة وقيادة اش جاص مختلفين. 


في سنة 1862/1279 أعلم أمير المحلة حمودة باي أخاه الصادق باي» بان آهل خمير ليس 
يإمكانهم دضع ما عليهم لا مالا ولا حيوانا؛ وليست لهم القدرة على آداء ما فرض عليهم بوجه من 
الوحوه وهو 400 آلف ريال ولهذا فرر سحب | لمحلة دون نتيجة مادية تذكر ردك وکان قد قال في 
السنة التي قبلها في يأس كامل» بأنه إستعمل كل الوسائل السياسية؛ ولم تقابل العروش عمله› إا 
بزيادة التمرد» فقرر أنه لا مطمم من عروش الجيل ٻخلاص درهم واحد» لا هذا العام؛ ولا فيما بعد 
حتى أن بعضهم لم يدقع بالمرة منذ سنين (34). آما ولي العهد وأمير الحلة علي باي قي سنة 
] 864/128 1. فقد أشار إلى “أن أغلب مروش الهمامة؛ متعذر عليها الدفع؛ حيث بدر منهم 
العصيان خاصة فريق أولاد عزيز من الهمامة؛ فهؤلاء ليس لهم طاعة؛ ولا عزم على الدفع» وكل ما 
بقولوئه سفسطة حتى تذهب الحلة (55). ويعلم في رسالة آخرى :أن أهل الجريد تسلط عليهم 
الجراد؛ ولم بترك لهم رطبا ولا ياہساء فليس عندهم ما يقوم بالحلة من العلف پسبب دلك؛ وأنهم 
عاجزون على دفع مال الدولة خاصة الفقراء منهم؛ الذين لا يفي ما عندهم بالقوت فضلا عن 
الاداء (36) 
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3) و ت :صن 177. مل : 957وت :34 بتاریچ 78 1⁄12 186 م. 
(33) ا و ا ۲ سن : 78 1., بل : 958 , وت : 7ک ا بثارية 1 28 | ⁄665 1 ۳ 
(35) و ت + صن : ۱78 ,مل ! 9589 , رغ : 145 بثاريخ 1282 ⁄1665 م 
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إذ يعلن في شجاعة ١‏ بان الجبالية يد واحدة في الدفاع وعددهم كبير وقت الحرب". لذلك يئس من 
الغنيمة منهم ؛ ولكن الأمر كله كما يقول :"هو محاولة إجبارهم على الظامة لان مكاسبهم اعت في 
الحروب بسبب ما تهبه الجتود منهم؛ وما أفسدوه بانفسهم بالحرق وغيره" (57). لهذا فان ا لحلة 
عندما تياس من وجود الال تقداء تقنع بقبول الحيوانات من الإبل والبقر والغنم عوضا عن ذلك 
بعد آن يشدر ثمنهاء بما يناسب ما عليبهم من دفوعات؛ بشرط أن تكون صالحة للبيع ١‏ لأن الدولة 
تضطر؛ لبيعها وتوزيعها على مناطق عديدة؛ وتعرضها هذه العملية للسرقة والتلف (368). وحيدر اغا 
أمير محلة الأعراض في سنة 1867/1284 . أعلم هو الأخرالدولة بان قبيلة ورغمة» لا تملك 
تقودا ؛ وقد تحقق من ضعف حالها؛ بعد المشاهدة؛ لذلك قبل منها إيلا (59). وكان مشوض الحاة 
من عروش الهمامة سنة ۱666/1285 ١‏ على يد أمير أمراء عسكر الساحل عصمان إ بلا عدد 
0 بغیر وغنما 5780 ؛ ثم بيعث الحيواناث وعادت ا لحلة بالثقتور (40). ورغم محاولة ا لمحلة 
فرض ما يفي من الحيواتاث عموض النقود. إلا أن التتيجة دوما كانت دون الطلوب. فمثلا : قد 


التزمت قباثل الشمال لحلة ۱665/12862 . بدفم ۱3300 رأس من البقر موزعة على القبائل. 


لكن الذي دفع فعلا هو : 722 رآس بشر وذلك على الئحو التالي : 
جدول فيما التزمت به فباتل الشمال للمحلة من البقر وما دفعفته فعلكه 


(37) .وت :صن :179. مل :984. وك :132 بارغ 1867/1264 ` 

(38) 1 و. ت :سن :180 مل : 999, وك : 1 5. 

(39) 1وت :من :180, مل : 996. وٹ : 56. 

(4۵) 1 و. ت : دفتر رقم : 09 7 2. 

(آ) ,و ت :هن :۲0 1 ,مل : أ 96, رت : ۱0 وخر رما به ما قبض من سصاریف محلة 282 665/1 . 

(42) .و ت :صن: 768 1. مل : 959. وك ؛ 60, 768, 106 . بثاريع 1865/12682 م والجدول من ٹرگییا. 
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هذأ طبعا عدا الأموال التي تدقع نقدا من القادرين على ذلك ؛ إلا أتها هي الاخرى آقل من 
الطلوب وذلك بسيب خقدا ن النقود. لكن الملفت للذظر هنا هو الفرق الكبير بين المدفوع فعلاء والمقرر 
دفعه على تلك العروش من الماشية. وهذا يجعلنا نعتقد أحد أمرين : إما أن الدولة تبالغ في المطلوب 
من القباتل لكي تحصل علي أكبر قدر ممكن من الحيوانات؛ أو أن ألجهة فعلا عاجزة عن آداء كث 
مما أعطت. وهذا يؤكد رأينا في ضعف المردود المالي الدي تحصل عليه ا لحلة. ومع أن عدم وجود 
النقود العينية يجعل الدولة أو أمير ا لحلة أآكش حرية في تقدير ذلك الال بما يقابله من حيواتات 
إلا آن النتائج كانت دوما أفل من المطلوب. 


فد فرض رسشم أمير المحلة على أولاد عزين من اليمامة : 5000 بعير» لكنه لم يستطع أن 
يظفر إلا ب 2000 بعير فقط (43). وقي بعض الأحيان» لا تحصل ا لحلة إلا على القليل القليل. 
فد صرح أمير | لمحلة بهرام إلى خزئه دار سنة 1860/1277 ١‏ بأن الحلة لم تحصل هذا العام 
إلا على القليل. لان العام جدب والقباتل رحلت تطلب العيش في غير أرضها (44). ويعترفه امراء 
المحلات احيانا شي رساتلهم للدولة تقل الأداء الفروض على جهة أو شبيلة. جتي انهم كانوا 
يستعملون لتجنب الرفض من القبائل » الحيل السياسية » في طريقة قبولها » وفي إعلام تلك 
العروش (45. إل أنه بالرغم من تنوع الطرق؛ في حباية الأموال» والأساليب المستعملة » كان 
القبوض الذي تخرج من أجله ا لحلة هزيلاء بالنسبة للتوقع. وبالتالي يتضح لناء أن المحلة لم تعد 
"حقق أهدافها السياسية والإشتصادية. وذلك بسبب عجن الجيش في مواجهة القباتل؛ والتي كان في 

با داثمة معها. 


ثٹائیا : حرکات الجيش ضد الدولة : 


بالرغم من سوء الاوضا ع السياسية والإقلصادية خلال عهد الصادق باي غإن هذا العهد لم 
یشهد آي شكل من الحركات العسكرية» ضد حکمه بشکل مبا شر وسبب ذلك یعود مي رآپنا إلى أن 


(3 1)4 و ت + مىن ؛ 180 . مل : 992. وك ؛ 46.بثاريخ 1071/12688 م 

ركع ١‏ و. ت :صن :179 مل ؛ 977, رٹ , 4ك 45 بتاريع ۱660/1277 م 

1)45 و. ت :من :100,. مل 1 99, وٹ , |51 1 .رسالة إلى رنه داں فیا يخس آهل جرية من الأداء 
ا و. ت ۽ صسڻ : 993 مل ؛ 1 3.رسالة فيما يحص اداء الممامة ئة [874⁄/129| م 
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الدولة » ويتمتعون بامتيازات كبيرة ؛ وبالتالي ليست لهم مطالب ملحةء تستدعي مثل هذأ العمل. بيد 
آن ذلك ليس دليلا على قبول عناصر الجيش الأخرىء الأقل حظا بالاوضباع السائدة غي هذه 
الغترة. ولا أدل على ذلك من أن هذء العثاصر عيرت عن غضبها؛ ضمن حركات إجتماعية ضد 
الدولة. وبرز هذا التعبير بوضوح في ثورة 15664 . وثورة العادل باي 7 1665. وهو ما ريد طرقه 
في هذا الفصل. 

]ا - مشاركة الجيش في ثورة 18664 :؛ 

إندلعت هذه الثورة آساسا؛ من المناطق الريفية والقبليةء قي الشمال الغربي والوسط من البلاد, 
لكنها سرعان ما تميزت بالإتتشار والشمول» إد إمتدت إلى كامل الدن والشرى عدا العاصمة, 
وشملت أغلب الطبقات والأصناف الإجتماعية (46). وإن تنعت الثورة بثورة ابن غذاهم أو ثورة 
العروش» نعت غير صاثب في رآينا » ففيه إجحاف بحق الثاترين غي المدن والشري. ولا شك أن هذا 
الإسم الذي أعطي لهاء أطلقته الدولة بهدف التفليل من أهميتها؛ في الداخل والخارج. إلا أن الڈا 
أنها كانت ثورة شعبية عارمة وتجلى هذا في المطالب السياسية والإقتصادية للثوار وا شتداد ال 
على المتسببين في تدهور الوضيع بالبلاد؛ خاصة من العمال وجباة الضرائثب. وكانت مضاعفه 
ا لمجبى ٠‏ هي الشرارة الأولي التي إنتظرها الناس طويلاء لتصبح السبب المباشر فقط لإبران 
الفضب المنحبس في النفوس. 

ويبرن لنا في هذا الصدد أحد تقارير أمير الأمراء رستم» في محلته التي كانت تطارد فلول 
ابن غذاهم وأنصاره مدى شمولية الثورة وقلة أنصار الدولة. وذلك عندما ساله الوزير الأكير 
مصطفى خزنه دار؛ عن أحوال العروش؛ وما يدور بخواطرها تجاء الدولة فأجابه رستم بكل وضوح 
وصراحة. قاتلا له : إني لا أعتقد أن يوجد فيهم صديقا للدولةء ظاهرا وباطناء غير آغراد قلاثل 
خداح الدولة » وألذي تبين لي أن الناس على آربعة أقساح ؛ قم أصدقاء وهم المذكورون وتم 
منافغون؛ يظهرون الطاعة للدولة وقلوبهم مع المفسد وشسم مذبذب لم يتمحض لهم اليل لجهة من 
الجهتين؛ وشسم متظاهرون بالفساد وهم ألذين يسعون إثره من مكان إلى مكانء» وبهم يتوعد الناس: 
وقلوبهم متعاضدة على حب وجوده: إلا أن ذا النعمة؛ يود عدم وقوع الهرج مع وجوده ضد الدولةء 
وغیره يود وجوده مم الهر ج (47). 


هذه إذا شهادة شاهد من أهلها؛ وهي واضجة كل الوضوح. ونعشقد أن هذا الرآي ليس خاصا 


(46) سلانة. تشن السدر س 242 
(47) 1. و. ت :هن : 180 ,مل : 1 99, وف : 20 | وهو تقرير وستم إلى الوزير الاكبر بتاريخ 4 86 | ١‏ ويعطينا في تفس الرقئت 
مذي أشمية راء رسثم وادراكه للأمور الياسية. 
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بالمناطق القبليةء التي جابتها محلة رستم خلال الفترة؛ وإنما هو ينطبق على بقية مناطق البلاد؛ في 
المدن والقرى التي تتحد معها في المطالب الشعبيةء بل إن مدن وقرى الساحل تملك عاملا آخر 
زيادة على الطالب العامة فهي مصدر تزويد الدولة بالجنود دون القبائل (©4). وكانت تقمة الجنود 
على وضعهم قديمة ؛ ومستمرة؛ مما أضاف إلى فتيل الثورة عتصرا جدیدا» شد حماسا وتصلباء 
وهو عتصر الجنود والخباط. 

' - مدى مشاركة الجنود والضباط في الثورة ؛ 

تسارع الجنود في مدن الساحل وقراء. وصفاقس» بالإتضمام إلى الثورة؛ وكانهم كاتوا 
بثتظرونها , وأضاقوا بذلك عنصرا جدیدا . کان له تاثیره على سير الاحداتث. والواقم أن الؤرخين لم 
يعطوا هذا الجائب أهمية كبيرة» في الحديث من الثورة. ولم يتعد ذكرهم له التلميح إرسال عدد 
الأسرى من العسكر الثائثرين من طرف محلة أحمد زروق إلى العاصمة وهروب الجئود من القشل 
كعملية إحصاثئية عابرة للمشاركين من الجنود. غير أن ما ثبت لديناء من خلال وثائق الثورة 
وخاصة تقارير أحمد زروق بعد إنتصاره على الساحل؛ يبرن بان الجيش لعب دورا مهما؛ في قيادة 
الثورة بالساحل. وأته كان العنصر الحرك لها. ذلك ن هذه المدن كانت مصدر الجشود ومركزا مهما 
لإقامة فرق الجيش الثاني والرابع. فقد أصبح الجنود الذين فروا؛ ورفضوا الإستجابة لنداء الباي؛ 
يمثلون دعامة القورة في الساحل. وقد بذلت اللجنة العسكريةء المكونة في مساكن مركز قيادة 
الحركةء جهودا مكثفة؛ في جمع وتنظيم الجنود والضباط من قفري الساحل» وتوطيد العزم على 
مقاومة أي محلة عسكرية (49). وعلى الرغم من الإختلاف في إيراد الأرقام» لعدد الجنود 
والضباط؛ وعدم دقثها فإن دور العسكر في ثورة الساحل کان قیادیا ومحرکا وجوهریا. فبمجرد آن 
تسامم الجئود بالئورة » بدأوا پنسحبون من معسكراتهم » حتى أن الاآلاي الثاني الذي كان تحت 
إمرة آمير الأمراء رشيد في سوسة» کان يعد 1800 ف منه عند قيام الثورة : 300| ولم يبق معه 
إلا 500 وقيل 200 فقط . أغابهم ضباط؛ ولم بسثطع إرجاعهم لكثرتهم وتضامنهم (50). 

هدا عدا الجنود الجددء وامسرحين: والمراكن الأخرى في صفاشس وقراها. وأخطر من ذلك 
أنهم "خذوا ما في خزانة الآلاي الثاني من الكساء للعسكر والضباط ۲ واتهم رشيد سكان مساكن 
بذلك إآ 5 . وهذ! يؤكد عملية الهروب الحماعية من عسكر الآلامي الثاتي ؛ ويقسن الإجراء الذي 


ز4 ) انظر العتصر الخاص بالئجثيد والقرهة سابقا۔ 

(49) بن سلامة, تفس اممسد. ص 08 2. 

(50) الممسدن نفسه. ص 30 |. 

(1 1)5 و = صن : 165 ,مل : 18 8 وٹ : 5 ثاريم 260 1 ⁄863 1 م. 
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اتخذته الدولة مع الفريق رشيد. بعد الثورة لتحمله المسؤولية في هذه الفترة الحرجة. 

ومما يظهر أهمية مشاركة الجئود في الثورة؛ وما بمثلوثه من خطر على الدولة؛ أنه بعد ششل 
رشيد بالإحتفاظ بجيشه آرسلت الدولة وزير الحرب محمد نفسه إلى الساحل لإحياء عملية التجنيد 
في تلك الظروف الصعبة. وأرسل في نفس الوشقت سليم أمير الطبجية إلى المنستير إلإرجاع الجنود 
ولكنه لم يوفق في مسعاه (52). وقد سخر الجنود في الساحل؛ من مبعوث الباي بقولهم :"إن الباي 
بعد أن آدافنا ألم الجوع والفاقة طيلة 350 سنة » أصبح اليوم ينادينا إلى الجندية › لأنه في حاجة 
إليتاء ويعدنا باج وأافر؛ ولكننا نعرف أنه عندما ينال هو ووزيره مبتغاهماء سيعاملاننا معاملة 
الكلاب ويعطيائنا فواضل الزيت والشعير (53. وعلى هذا الأساس فإن ثورة الساحل ‏ لم تقبل 
آي صلح مع الدولة على يد رجال الدين أو غيرهم كما قبلته القبائل بعد وساطة شيوخ الزوايا. 
وكان استقبالهاً لبعوثي الباي من الضباط أو رجال الدين» لا نتيجة له» بل أطردوا أحمد بن عبد 
الوارث مبعوث الشيخ مصطفى بن عزون ١‏ ولم يقبلوا واعظاً مئل الشيخ العذاري ولا مفاوضا مثل 
حسن المقرون » الذي جاء لعرض الصلح على آهل بلده مساگن؛ حتی أئهم هددوا بالقتل, کل من 
يقبل بالصلح المعروض من الدولة (24). 

وهذا التشدد في قبول التفاوض ووساطة رجال الدين؛ يرجع في رأينا لتاثير العنصر 
العسكري وتصلبه» الذي بر في ثورة الساحل وقراء بشكل واضح؛ ذلك أن الجنود أكش إلناس 
شعورا بالنقمة ضد الدولةء نتيجة لوضعهم السيء؛ بينما قبل الصلح علي بن غذاهم والقبائل التابعة 
له. من ذلك أن أحد الجشود كان ينادي في الناس ويقول ؛ إن هذا الباشا لا يصلح لثا ولا تطيعه 
فاجتهدوأ معي يا أهل البلد '(55). وكانت قيادة الثورة في الساحل بيد جندي قديم يدعى : أحمد 
الماشطة من قرية البقالطةء وهو الذي بدا إلى جائب بعض الضباط؛ بثنظيم العناصر الثورية» من 
المدنيين والضباط والجنود. وساعدهم في التنظيم رجل يدعى : الدهماني البوجي؛ وضباط آځرون 
وهم على التوالي : 

- الآلاي أميني ؛: محمد غزال 

- البلوك أمي : محمد بن حفصة 

- البلوك أمين : صالح العيوني 


(2 3) ب سلامة. نفس السدر. ص 32 1- 33ا 

( 3 3 المسشر ثفسه. 

(4 5 ) الصدر السابق. وائظر درا ستتا حول سياسة مصطفي ونه دار مع العلماء ورجال الدين. 

١ 3 9(‏ و ت :صن ١‏ 179 مل ؛ 984, وك : 22 رير من الساحل بتاريخ أ 1268 ⁄664| ۾ 
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- الملازم ؛ الحاج بلقاسم قراهصة 

- القاثم مقام : على بن الحاج عمر 

وهلاء جميعا من بلدة مساكن. وقد إنظم إلى هذه القيادة عدد من الضباط من قرى الساحل 
نڎذڪر منهم : 

- الملازم : بخوس من قصر هلال 

- اليوزباشي ؛ علي رشا ح من الطبجية من البقالطة 

- الصاغ قلاغسي : محمد الزهروني من القلعة الكبري 

- الآلاي أميني : مجمد شبيل من طبلبة 

- اليوزباشي : علي الأشندون من سوسة. 

هذا إلى جانب ذوسي الرتب الصغرى وا لجنود (56). وقد وصل عدد الضباط إلى 23 ضابط 
ينتمون إلى مدن عديدة في الساحل (57) » وهو ما يؤكد لنا الدعامة المتينةء التي ساندت الثورة 
الشعبية في سنة 1864 . ويعطي لها الطابح المسكري في الساحل» هذا إضاغة إلى هدد الجنود الذين 
شارکوا وتراوح عددھم ين : 3000 و 5000 جندي (08. وقد كانت قيادة الساحل هذه على 
إتصال بقيادة التورة في مناطق القبائل؛ برئاسة علي بن غذاهم. إلا أن قيادة الساحل إ نتقدت 
أالصلح الذي أبرمته الدولة على بد الشيخ مصطفى بن عزْون؛ واعتبرته تغريرا بهم؛ حتى أنهم طلبوا 
من علي بن غذاهم القدوم فورا ‏ بمن معهء لأنهم علموا بسفر محلة الحكومة » من تونس في اتجاه 
الساحل (59). ولم يكن جنود مدینة صفاقں غائبين عن مسر ح ااحداث؛ بل إن التقارپر تشير إلى 
أن العناصر الثورية هناك كانت عسكرية. فقد تجمع في باب الجبلي اكش من 200 جندي صح 
امدتيين؛ وطالبوا بالغاء الضرائب (60) ويذكر أمير أللواء عصمان مبعوث الباي إلى صفاقس 
لتهدثة الوضع» ما لاشاه من الصعوبات في دخول البلاد, حتى أن الإجتماع فرض عليه من 
الثاثرين؛ في الجامم؛ عوض وقوعه في دار العامل التي كان متوجها لها ورفض الثائرون من 
الأعيان والعسكر,» التوجه له فيها. وعتد فراءة الأوا مر التي جص ضباط العسكر قال : تعالت 
الأصوات أفناء قراءتهاء لآن أكثر عصابة الفسدين من العسكر الجديد (| 56). ) 


(6 1)5 و. ت :من : 179 , مل : 984 ,وت : 22 
7(7 1)5 و ت :صن :185 . مل : 1046 , وٹ : 4 بتاريخ أ 28 1 ⁄4 156 „. 
Cheater, lê Mehalla... op, cit. p. 13*7 (58)‏ 
(39) 1. و. ت ؛ هن :164 .بل : 1038 ١وث‏ ؛ داك رسالة موقعة من البرجي الدهمائن وكافة مسك الوطنين (يقصت وطن سوسة 
والنسثر) وبلعبير؛ كافة الم يشير إلى أهبية المسش؛ ويبدو أن ذلك مقصود لان القيادة تشها في السباحل مكرية 
(0 1)6 و ت :صن : 185 .مل : 1046 .وغ : 10. 
(1 1)6 وت :من : 165, بل: 819. وٹ : 53 | ,وهو تقریر من لوهم بصفاقس 1863/1260 ۾ 
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آما قابس فقد جاء في تقرير محلة أجمد زروق» أن 29 من الوجق كانوا من المحرضين على 
الفساد؛ وآن عدد الچئوب فبها قليل. ومعلوم أن الوجق هو قوة الأمن لدا خلي في ألبلاد (62). وهذه 
التقارير العسكرية رغم صراحتها وسريتهاء فهي مم ذلك لا تعطي التعابير الدقيفة والكافية في 
وصف الارن وتصفهم : بالمفسدين والفساد والعصيان والهرج وما إلى ذلك. وهو أمر طبيعي 
لانه يقصد بتلك التقاريرء عدم تهويل أمر الثورة والثوار فضلا عن ضعف اللغة الصححة عند 
الضباط وکتابهم. لا آن الذي نژکده هو أهمية دور الصسسكر في الثورة؛ وأالخطر الذي شكله على 
الدولة؛ إذ إستمر الجنود في الساحل يصولون ويجولون. ويبدو هذا واضح في إهتمام الدولة الكبير 
بإعداد محلة الساحل بشكل يضمن لها التغلب على الثوار. فحرصت على إختيار قيادتهاء وتنويم 
العناصر المشاركة فيها وتجهيزها بما تملك. وكان عدد جتود ا لمحلة :5222 مكونة من عسكر زواوة 
والجيش النظامي والأرجاق والقباثل ا مزملة (63) 


وبعد فشل الضباط البارزين المبعوثين من الباي» ورجال الدين في احتواء الثورة غي المهد. 
توجهت ا لمحلة نحو الساحل متثاقلة؛ وذلك بهدف ما يمكن أن يلتحق بها من المرملين. وفي نفس 
الوت لكي تسبقها الدعاية الكافية ا هي عليه من قرة وعدد؛ حتى نشط ضعاف العزيمة من 
الثائرين وبالتالي تخور قواهم. إلا أن الظروف كانت تسير في غير صالح الثورة إذ يبدو أن سوء 
التنظيم» وميل القبائل إلى الصلح؛ قد ساعد احمد زروق في تحقيق النصر على الثورة بسرعة 
مذهلة في القلعة الصغرى خاصة وأن (الحلة) المضادة كانت تفتقر إلى الأسلحة الكافية والتلاح 
بين أقرادها؛ الذي يرجم في قسم كبير مئه إلى دعاية أحمد زروق التي كانت تصاحب المحلة. 


ب - تائثير نتاثح الثورة على الجنود والضباط : 


كانت هريمة ثوار الساحل؛ على أسوار القلعة الكبرىء من طرف أحمد زروق؛ بداية النهاية 
السريعة. لشورة الساحل العسكرية. وذلك أن الكوار حاولرا التعجيل بالهجوم في 5 أكتوبر 1864 
على القلعة الكبرى »التي إنسحبت من التحالف معهم,؛ بقبولها مساعي الشیخ مصطفی بن عزون؛ 
وذلك حتى لا تستفيد منها محلة أحمد زروق ٠‏ التي قاربث الوصول إلى الساحل. إلا أن المغاجاأة أن 
أهل القلعة الكبري ٠‏ إستماترا في الدفاع عن مدينتهم؛ إلى أن وصلت طلائع محلة أحمد زروق في 
اليوم التالي؛ مما جعل هجوم الثوار يفشل في احتلالها. وبذلك انسسحب الثرار للقلعة 
الصغرى» وحاولوا الصمود فيها. لكن محلة أحمد زروق استطاعت التغلمب عليها بقوة المدافع» 


ا ا ا ا ا ا ا 


.95 : و ت :سن :184 ل 059 1 ,وٹ‎ 1)62 
Chater, La Micehalla... op. cik, p. 135 - 198. )6 ر3‎ 
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ومن ثم بدأ العد التنازلي لثهاية الثورة فيهاء بعد أن قرضت عليهم المواجهة قي الزمان واكان 
(64). ويبدو أن أهم عامل في هزيمة الثوار بالساحل هو تخلي القبائل التي مالت إلى الصلح. وتدل 
على ذلك رسالة الدهماني البوجي إلى علي بن غذاهم والتي تطلب منه النجدة والقدوم إلى الساحل 
فورا. لكن الرسالة كانت متجرة؛ ولم ترسل إلا قبيل وصول آحمد زروق إلى القلعة الكبرى بيومين 
فقط. غلم تأت النجدة المطلوبة. ومهما تكن أسباب هزيمة ثورة الساحل» فإن النتيجة المباشرة 
لإتتصار محلة الحكومة ١‏ تمثلت في معاقة الثأئثرين من العسكر خاصة؛ حيث بدا آحسد زروق 
بإعدام رؤوس الثورة» على عين اكان وهم : الدهماني البوجي وأحمد الماشطة ومحمد بن حفصة 
(65). وذلك بهدف التخويف وإظهار سلطة الدولة. ثم كبل بقية الجنود وا لضباط بالسلاسل وأرسلوا 
إلى الحاضرة كاسرى حرب ١‏ وقد اختلفت الروايات في ضبط عددهم الحقيقي. فآورد ابن أبي 
الضياف رقم 8000 من العسكرء حتى أنهم وزعوا على قشل عديدة بالحاضرة؛ بعد أن إ ستقبلهم 
الباي في قشلة ٻاردوء وأبدي تحوهم عطقا ولينا وتأثر لحالهم (66) هذا فضلا عن الدين ماتوا على 
أسوان معارك القلعة الكيرى والظعة الصفرى. ولكن الاأستاذ خليفة شاطر يورد رقما قل من ذلك 
بکئیر؛ إذ یرجح أن عدد العسکر کان بن 5000 و 5000 جندي ر۶ 6). 


وعلى أية حال فان عدد الجنود في الثورة كان يرا وله أهمبته السياسية والعسكرية. وقد 
شكلوا خطورة وا ضحة على الدولة. ومن الآدلة على كثرتهم ذلك العدد من الضباط الذي أرسله أحمد 
زروق إلى الحاضرة في دفعة آولى بعد إتتصاره في الساحل. فقد كانت الدفعة الاولى تضم 22 
ضابطا من مختلف الرتب إضافة إلى ما صاحبهم من الجنود. وكانت رتب الضباط قي هذه الدفعة 


على الشحو التالي : 
- فاتم مشام 2 
- بینباشي 
- پون‌باشي 7 
- ملانم 2 
- صاغ 1 
- آلاي مني 1 
= يلوك مين ا 


mh a a mı Î lh klk Hil n ml dk ME EES ES ES 


Tbid., p. 140 (24‏ 
Ibid., p. 163. (65;‏ 
(66) ابن أبي الضياف. نفس المصدر. ج 5. ص 212 


Chater, Op . cit, p. 137 - 198. (© 7Y 
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پاش شاوش 2 
- اونباشي 4 
¬ صتنحق دا 
فس أن الياي أصدر أمرا لوزير الحرب محمد بالتوحه للقتلاة الحينة لينڑع شعار هوؤلاء ٤‏ 


الضباط؛ لانهم كما يقول الأمر أضاعوا شرفيهم باتباع هوى غيرهم ولم يرجعوا عن آغعالهم (60. 
وهذا دليل ولا شك على خطورة الموقف الذي وصلت إليه الدولة من ثورة جند الساحل ضمن ألثورة | 
العامة. وقد امتد تأثر النثاتج إلى أبعد من هذاء فمس فتة من الضباط الكبار» خاصة الذين كانت 
لهم مناصب سياسية في الدولةء لأنهم لم يوفقو! في قمع الثورة بالسرعة الكافيةء مما جعل الدولة 
تشك في مدى إخلاصهم لها. وقد شمل الغضب آربعة من الضباط الكبار خاصة هم : 
- أمير الأمراء رشيد وزير البحر خلال الفثرة . 
- أمير الأمراء إسماعيل صاحب الطابم (امشهور بالسني) الذي عاد من محلة باجة مريضا. 
- جسن المقرون آمير لواء ورئيس مجلس الضبطية الذي فشل في إقناع آهل بلده بالطاعة 
- آمیر اللواء مراد عامل صيفاقس . 
وقد امر هؤلاء بعدم مقابلة الباي مع الإبقاء على مرتباتهم ورتبهم. وامتد الفضب بدرجة أقل 
إلى وزير الحرب محمد » عامل الساحل وتقل إلى وزارة البحرية التي ليست لها آهمية كبرى من 
الئاحية العسكرية وآقل من وزارة الحرب (69). ومن تاحية أخرى التفت الباي إلى من يستحق 
الترقية من الجنود والضباط. وبرز الشخص الأقوى والأئسب لوزارة الحرب ألا وهو أحمد زروق 
الذي عين في منصب وزير الحرب. ونال مثله أمير الأمراء رستم ١‏ منصبا ذا أهمية هو وزارة العمالة 
بعد نجاحه في تشتیت فلول ابن غذاهم (70). ومما يشير إلى ابثها ج البامي بانتصاره على الثاثرين 
بالساحل والشاثل. أنه ضرب أنواعا من الأوسمة من الذهب والفضةء افتخارا بالتصر ومنحها 
للضباط والجنود الذين برزوا في معارك الحلات اثلاث ضد القبائل الثاثرة. وكان الهدف من هذه 
الإلتفاتة من الباى للجنود العاثدين أن ينسوا ما كابدوه من مشاق السفر الطويل في السواحل 
والدواخل» ثم ينعم عليهم بإطلاق سراحهم إلى أهلهم مدة عام كاملء وهي غنيمة الإياب (ا 7). 


ا120 „. 

(69) ابن ابي الضياف. تفس المسدر. ع 6 س 1 6. 
(70) الصدر تقسه: س 2 اء 

(71) المسدر نشه. س ا4 42. 
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2 - تاثير ثورة العادل باي على القيادات العسكرية : 


لم يمر وقت طويل على نهاية حوادث 18664:؛ بجراحها المؤلة للحكومة وا لمواطنين على حد 
سواء ١‏ تی فوجثت حكومة اتصادق با ي بھڑة آخری؛ کان يمکن آن کون آکثر تأثيراأ لو ا ستصرت 
مدة أطول. ذلك 1نها كادت أن تسبب للأسرة الحاكمة شرخا لا تعلم نتائجه. وتمثلت تلك الهزة فيم 
قام به العادل, الاخ الأصغر للصادق باي» الدي أعلن الثورة عن حكومة أخيه محتميا بجبل باجة:؛ 
وطالبا تصرة القبائل هناك. 


ولد دفعته لهذا العمل كما يبدو حالة نفسبة دا خلية کان یعانی منها بسبب ما کان يمر به من 
ضائقة مالية؛ ناثچة عن إسرافه (72). وساعده على ذلك صديقه الفریق رڅېد. الذي کان منذ 
حوأادك 1864 حبيس بيته بعد هشله في إخماد ثورة الساحل؛ وغضب الباي عليه . فقد وعد 
رشيد العادل بابي بالمساهدة المالية؛ وحتى الحسكريةء وذلك من جيش الساحل» والجبل وعسة باردو. 
وهو ما پوحي لنا أنه ما زال يشعر بتأثره العنوي على الجنود الذين كانوا تحت إمرته قي 
الساحل. ولذلك تشجم العادل على تتفيذ ما عزم عليه فكاثب عسكر الطبجية بالجبل؛ بان يستعدوا 
لناصرته في ثورته على الحكومة ؛ معلئا لهم بأن قيامه بهذا الأمر» هو من أجل إصلاح الرعية 
والوطن (73). 


وما إن علمت الأسرة الحاكمة بهذا العمل؛ حتى اتفقت على ملاحقته مهما كانت الظروف حتى 
لا يشتد أمره. فجهزت محلة يقودها ولي العهد علي باي الذي طلب ذلك بنفسهء وطلب معاونة الفريق 
سليم. وقد يکون شي هذا إشارة إلى أن الامر يهمه قبل غيره باعتباره الوريث للحكم بعد الصادق 
باي» وفي نفس الوقت يوحي بضعف الثقة في الضباط الآخرين . إلا أن سياسة الوزير الأكبر 
مصطفي خزنه دار کعادته شفې مثل هذه الظروف تعتهد لى بذر الشقاق بعن القباتل: وبذل 
الأموال والوعود ‏ وبالتالي فإن نتاثج هذا العمل أفضل مما بمكن أن تحققه أي محلة ٤‏ خاصة إذا 
ملمتا أن محلة علي باي ككل مرة تفتقر إلى الفذاء والكساء للجنود. وقد صرح هو نقسه بذلك ؛ 
حتى آنه تخلى عن محاربة آخيه الثائرء في انتظار رأي الحكومة ولر كان ذلك التخلي يزيد في 
أنصار العادل باي بالجبل (۴4). 


e e a i i r a E. a E E ir a n E 


(2 7 ) التميمي صد الجليل)؛ ”إأضراء على شخضية العادل باي" في ا لمجلة التاريخية الفريية. مدد 6 , تونس 1976. 
ز3 ) الجر قىسا 
74 وہ ت۲ صن : 2 مل : أ 2 وك : 566 2ء رهي رسالة من جني باي إلى الصادق باي 1867/1284 م 
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إلا أن الظروف مع ذلك ساعدت محلة علي باي لكي تنجح في هدفها. وهو أن القباثل في 
الجبل كانت متخاذلة في تصرة العادل باي الذي بدا بفكر في الإحتماء بأحد القتاأصل الاروبيين: 
إذا وصل إلى ضواحي توتس (۲5). هذا بالإضافة إلى العوامل الطبيعية في تلك السنة » من 
الجفاف والرض. فقد أورد أبن أآبي الضياف عن آحد العرب بأن سبب إتتهاء الثورة شدة 
الجفاف» والجوع الذي اضطر التاس إلى أكل اليثة وحتى لحم الآدميي (76). وهذا يوضح لنا أن 
ألوقت الذي ثار فيه العادل بايي؛ ليس مناسبا ؛ وهو ما يدل على سوء الثخطيط ‏ وآن الثورة كانت 
ظرفية لا هدف لها ۲ وإلا يق يطلب نصرة من هو محتاج إلى رغيف يسد به رمقه, ومهما يكن من 
آم فإن مرض العادل باي» وشعوره بالضعف آمام العمل الذي قام لأجلهء وفر على الدولة الجهد 
والوقت ؛ حيث طلب الأمان واستلم لحلة أخيه. ويبدو أن ذلك كان إش علمة بمشتل الفريق رشبد 
السند الحقيقي له في الثورة. وبذلك أنتهت حركته بسرعة؛ ودون متاعب كثيرة للحكومة ؟ وانتهيى كل 
أمل لن ناصره في الإستمرار (7 7). 

إلا أن هذه الثورة بالرغم من سرعة تهايتها , كانت لها انعكاسات خطيرة على هدد من إلقيادات 
العسكرية في جيش الباي ۲ إذ صب الباي جام غضبه على كل من اشتم منه اليل لأخيه. وكان أول 
امتضررين الفريق رشيد والفريق إسماعيل السني ١‏ اللذين فتلا دون محاكمة؛ أو حتي سماع 
رأيهما. وقد رأينا ما ثالهما من تورة 864]. وتعجب الناس من سرعة شتلهما » وهي دون شك 
تعكس قلق البابي الشديد من هذه الثورة التي بعت من أهل بيته. وشد ذهب الناس في تاويل هذه 
السرعة في تتفيذ الفتل مذاهب شتى. فقال بعضهم : أن العادل باي ليس با لمحلة الثائرة؛ إتما كان 
ذلك سبيا لقتل الرجلين : يعني «رشيد وإسماعيل السني). هذا ما رواه الفريق سليم أمير الطبجية 
للوزیر الاکبر عن ما کان يدور من قل وقال في باب البحر بالحاضرة (78). 

ومهما يكن من آمر؛ فإن الثابت أن هذه الثورة زعزعت عرش اباي فثارت ثاثرته دون حدود. 
ذلك أنه إن وجد تفسيرا لثورة !بن غذاهم وأقنم به نفسه والناس» فإنه لا يجد هذه المرة التفسير 
المقنع» في ثورة شام بها من قد يشمله التسلسل الوراثي للعرش الحسيني؛ في المستقبل القريب. 
ومن هنا اشتد خضب الباي؛ وا مند إلى عدد من الضباط بحجة أنهم كانوا السبب القريب أو البعيد 


لهذأ الحدت. وان عقاب هؤلاء القباط غر من ندم ذکره الإبعاد جار ج البلاد وشم : 
(3 7 ) المسش لشسه. 


( ۴ 7) التسمي أضواء.... تفس امسدر. م 89 
١ )7©(‏ و۔ ت ۲ سن :2 مل : آ2 مجك 12 .وت : 2323 بثاريخ 7/1264 66| "٣‏ 
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- امیر اللوأء پونس آلجریرس؛ وهو جحد الماليك من أصل ترجي؛ حجر هليه الإختلاط 
والخروج من بيتهء ثم نفي إلى الإسكندرية وشمله العفو فعاد ستة 1069 . 

- حسين ورديان باش آغة بيث الالء وهو من المماليك أيضا آمر بملازمة بيته ثم ني إلى 
الإسكتدرية وعاد بعد العفو سثة 069|. 


- أمبر آلأمرإء مراد عامل صفاقس . 
- حسين ا دلجي أمير لاي في الجیش› عوشب يملازمة بیته ونشي وعاد 1869 (79) 


-القائم مقام على جهان. حجر عليه الخروج من بيته ثم تفي إلى الإسكندرية وعاد سنة 
1669 

ولا شك أن مقاب هذا العدد من الضباط بالموت أو النشي له اتعكأاس على تقسية أفراد 
الوحدات العسكرية من الجنود والضباط الذين أبقتهم الحوآدت دون عقاب ۲ وهذا يش شي مغنوپات 
الجئود النهارة "ساسا . وكما فعل الصادق باعي مع من تصروه على ابن غذاهم سنة 064| ١‏ حيث 
أنعم عليهم بأوسمة من الذهب والفضة؛ وهم عراة وجياع ١‏ فإنه لم ببخل على من آفشل خطة أخيه 
بمثل ذلك لأنه بعتبره نصرا مبينا. وهو في هذا؛ وهذا فقط كريم مع الجنود والضباط؛ وكان آكشر 
كرما عندما سرحهم إلى منازلهم لأن الثكنات لا يوجد فيها ما يسد الرمق (60). 


خالا : فقدان الجيش لاأهميته : 


إن تناقض عدد الجنود في جيش الصادق باي» سواء من طريق الفرار من الثكنات, آو التخلي 
عن عملية التجنيد أصلا ؛ إضافة إلى ما فقد بالموت أو السجن من جراء قمع ثورة الساحل 
الحسكرية ؛ كل ذلك جعل الجيش غير قادر عمليا على القيام بدوره حتى في أبسط المهمات آلا وهي 
الحراسة في الآيرا چ والمؤسسات. 


ولم يكن فُفدأ ن القدرة على مستو بی العذد مقط وا نما کذلك على مستوی التجهين كما نسو ُن 
;3 ۶ ) ابن يي الذياف. تفس السدي؛ ج 6 کي 17 ] -¬- 16 | ۔ بيرم تفس المصسدر. ص 244 -245. 
(80) ابن أيي الضياف, شس المصدني. ج © ."٠س ٣‏ ؟؟. 
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أشرنا ؛ لذلك بدا الجيش يتخلى. عن أهميته». ولم يعد بإمكانه القيام بما يطلب منه على الوجه 
الأكمل» حتى ضمن الحلة ؛ حيث ظهر ضسعف الجيش بشكل مفضوح أمام فشله في السيطرة على 
القباتل و ضمان جمم أموال الدولة المتاتية من الضرائب والأعشار التي تؤلف القسط الأرفر من 
ييز نية الدولة. وتمادی في التخلي عن دوره على المستویین الداخلي والخارجي. 
- التخلي عن الدور العثماتي : 

من المعلوم أن تونس نهجث سياسة التباعد عن الدولة العثماتية منذ عهد أحمد باي ا۱ الذي کان 
أول من سلك تلك السياسة بتشجيم من فرنسا. إلا آث أحمد باعي حتى وإن طلب الإعشاء من 
الإلتزامات الماديةء سبي ضعف تونس ال مالي ؛ فإنه لم يتخل كلية عن وأجبه؛ في الإطار العثماني؛ 
کالشارکه بجنوده مي الحروب عنذما يطلب منه ذلك. وفعلا قهو عندما طابت مته الدولة العثمانية 
امسر وچهزه بما ا یستطیع وهو على فراش الزض (1 8 . 


طوال عهد محمد باي والصادق باي : متاثرة في نفس الوقت بمحاولات فرشا المستمرة في شار 
التباعد (82. 


وكانت العلاقات السياسية تتاكد من جين لآخر بالزيارات من الطرغين على أعلى المستوياث ؟ 
من ذلك الإتصال المتبادل خلال حوادث 1564ء إذ أرسل السلطان العثماني مبعوثه؛ حيدر آفندي 
لتونس ؛» لاستطلاع الأوضا ع» والتاکید على الترا بط الذي يجب أن بكون مستمرا في مثل تلك 
الظروف. وفي نفس الوشت آرسلت تونس مبعوفا للباب العالي بعد أنتهاء خطر الحوادث المذكورة 
لتشكر السلطان على إلتفاته لتونس؛ قي الظروف العصيبةء ومساعدتها في الخروج من محنثها 
(83) . وکان مبعوث توتس هو خير الدين باشا الذي تميزت سياسته بموقفه المتشدد دوما في شان 
الإبقاء على الروا بط المثيئة مع الدولة العثمانية ١‏ هذا علي الرغم من أنه في هذه الفترة لا یتولی آي 
منصب سياسي في الدولة. وهو ما يشير إلى محاولة التمسك بالخط الذي يريده خير الديرن» ٠‏ 

وحافظت تونس على الإتصال السياسي كلما دعت الضرورة. من ذلك أن خير الدين شافر 
سنة ۱871 إلى استانبول ليطلب الفرمان للباي من السلطان العثماني وتم ذلك فعلا. وقد أكد هذا 


زا ©) انظر سابتا في الفسل الاول. 
(2©) ييرم. تفس المسني. ص 11 1. 
زک 8) کریکن. تقس الس ص 13 1. 
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الفرسان ربط العلاقات من جديد. وعلى إرسال الجند في حالة الحرب حسب الإمكانيات (4©). 


وعند اعتلاء السلطان العثساني مراد العريش أرسلت الدولة وزير الحربب رستم سنة 76 18 
لتقديم التهنثة باسم الباي» ثم عاد في نفس الستة لنفس الفرض. إلا أنه لتهنثة سلطان جديد هو 
ميد الحميد الثاني. لكن اللفت للنظر هناء أنه في المرتين لم تستطع تونس» حمل هدية للسلطان 
وحاشيته» وهو ما كان عادة متبعة؛ مع كل مبعوث من تونس (55). وهو ما يدل دون شك على تفاقم 
الازمة المالية في تونس خلال الفترة. 


بيد أن الاتصالات العسكرية بين الطرغين؛ كانت ثادرة؛ تمثلت في تردد قطمع الأسطول الحربي 
العثماني على الوانئ التونسيةء بين الحين والآخر > في محاولة كما يبدو لإظهار وجوده إلى جانب 
الاساطيل !لاروبسة التواحدة بشكل داثم. وکانتث هذه الزیارات محل ترحيب من الدولة التونسبة ؟ 
حت آتها كانت تقوم بتزويد طاقم تلك السفن؛ مدة إقامتها بالۋونة يوميا محانا : وعنذ العودة ترود 
يمؤونة الطريق نحو إستانبول (86) ؛ وذلك بالرغم من تكاليف تلك النفقات التي كانت تبلغ 10 آلاف 
ربال يومیا (۶ 5). 


ويحدث أحيانا أن ينزل بعض الضباط العثماتيين بتونس كما وشع فضي سنة 1870/1267 
حيث قدم ثمانية ضباط عن طربق طرابلس؛ ومعهم سبعة من عسكر الخيالةء وتوجهوا لزيارة بأردو 
ومقر الحكومة (68). ويبدو أن ضابطين من هؤلاء أحدهما برنبة صاغ قول أغاسي والثاني برتبة 
يوزبا شي زارا القشلة الاحمدية بالحأضرة؛ وتفقدا وع السلاح والأكل والغرف»ء وسالا عدة أسثلة 
للضباط التونسيين عن سور العاصمة وأبراجه وخزنة المدافم ۲ وقد علق أحدهما بقوله :إن 
شاء الله بوجودها (المدامع) ومولانا السلطان تنتصر حلى الكغار لو بتحد المسلمون" (89). أما 
تقديم الإعانة العسكرية من تونس إلى الدولة المثمانية والتي ينص عليها قانون العلاقة بين الطرفين» 
وأكدها فرمان سنة 1871 (90. فإنه لم يحدث منذ حرب القرم سنة 1554. إلا أنه في سنة 


4 ق) المسدر تقسه. س 70 2, 

(85) الصد تقس . 

(86) |. و ت :من : 190 ,ىل ؛ 1139 .وغا : 347,359.58 . 

(87) .و ت :صن : 192, مل :164 ]. وا : لاک 37 بار 1863/1280 „ 
;68 ) 1. و. ت :صن :194 .مل : 1215. وت :124 بارغ 7 670⁄120| م 
(89) 4 و ت :هن ؛ 164 .ىل : 797 ,وغ : 83 بتاریغ 287 70⁄1 18 م 

(90) انظر تنص الغرمان في بيرم؛ نقس المصدو. ص | 41. 


= لالا ب 


6 عندما دخلت تركيا قي حر اأبلقان مع الصرب ؛ طلبت رسميا إعانة مسكرية عاجلة. لكن 
تونس عجرت عن تلبية الطلب ؛ وذلك لعدم وجود الجيش؛ وفقدان المال اللازم لتجهيزه جتي لو 
مرضتا جعم عدد من الجنود المسرحين. وبعد مناقشة حامية من طرف مجلس عقده الباي؛ وقع 
الإتفاق على إرسال إعانة مالية. بعد أن تصنح الدولة أكتتا با في ذلك للمواطنين لان خزيتة الدولة 
فارغة. وقد جمم مقدار مناسب من المال؛ عن طريق التبرع؛ بعد إصدار أمر الإكتتاب ؛ وبذلك 
استطاعت الدولة أن تحفظ ماء وجهها إلى حين (21). 


ويعطينا هذا المقدار المالي الذي جمع ١‏ إنطباعا حسنا على مدى رسوخ شعور المواطنين؛ 
بالتضامن مع دولة الإسلام في محنتها. وهو في نفس ألوقت دليل على نجاح سياسة الوزير الأكبر 
خير الدين في هذا المنهج واستمرارا لخط تفكيره ؛ وكان له الفضل في إشناع الباي والوزراء 
وا لمواطنين بضرورة ذلك الإكتتاب. إلا أن طلب الدولة العثمانية للإعانة من توتس ١لم‏ بف عند هذا 
الحد »بل أنه لا تفاقمت الحربه. طلبت أ لدولة الشمانية من جديد إرسال ما يمكن إرساله من اليغال 
والخيل للتقل. واتبعت تونس نفس الطريفة التي اتبعت في جمم الال غي المرة السأبقة. وذلك 
بمطالبة كل عمل من العمالات التوئسية ١‏ بعدد من البغال والخبل. وفعلا تم الأمرء وتناغس 
المواطئون بكل حماس في جمع ما طلب منهم؛ حتى أنهم جمعوا أكثر من المطلوب ؟ إلى جاتب 
مقدار الال أيضا وكان التحصلل عليه 10 8 من الدواب و 645433 رڀال. ومن التاس من نبرع 
يما تيسر له من الحيوانات دون نقييد (92) وهذا دلبل خر على استعداد الناس التلقائي لإعانة 
الدولة العثمائية وتمسكهم بالإطار العثماتي. 


ولكن ا ستمرار الحرب لفترة أطول» جعلت ! لسلطان يطالب ويلح من جديد على إرسال الجند من 
توئس. وشبلت تونس هذه المرة؛ بعد تردد للبية الطلب ؛ وجمعت 4000 جندي و 200 دابة ؟ 
0 من مسكر المشاة و500 من مسكر الطبجية بلباسهم وينادقهم القديمة؛ تحت رثاسة أمير 
لواء هسكر التريس محمد بن صالح. وهذا العدد لا يساوي إلا ثلك الجيش الذي أرسل إمانة في 
حرب القرم 854| . وبقي الجنود ينتظرون المراكب العثمانية ليحملوا عليها (لانعدام المراكب 
في تونس خلال الفترة) إلا أنه من حسن حظ أولثك الجنود؛ أن الحرب انتهت؛ وأبرم الصلح قبيل 
السغر . (3. 


( أ 9) بيرم الصدرتقس ؛ ص 96 2 م ا 2ے 

(2 1)9 و ت : صن : 164 ,مل : 4 80, وث ؛ ل49 

ر33 و شا : سن ؟ 4۶ . مأ : 9غا :49 9[ بتارغ 294 أ /76 6| ر 
و. ت ؛ صن : 47 1 .مل > 530 وٹ : 1 ١‏ بثاريع 1295 {BFT‏ م 


= الا س 


وعلى هذا الأساس تلاحظ. أنه وإن حافظت الدولة غعلى..المستوى السياسبي علئ-قدر مقبول؛ من 
الولاء للسلطان» فإتها على المستوى العسكري ل تحقق الطلوث متها. وهذا مرجعه إلى ا لضعف. 
الذي إنحدر إليه الجيش منذ سنين خلت ٠‏ بسبب إهمال الدولة لشؤونه من التموين والتدريب 
والتسليح» لذلك لم يعد في إمكانه القيام بدوره إطلاقا ولا ريب في ذلك » فقد عجز عن تحقيق دؤرم 
في الداخل قبل ا لخار ج. 
2 - عجن الجيش عن توشر الأمنح في الداخل وعلى الحدود : 
- الهرأبسة : 
يطلق على عملية الحراسة في توئنس خلال هذه الفترة » العسة . ولا بد لنا هتا آن نمي بين ما 
يعرف بالشبطية ونظام الحراسة أو العسة. فقد وجد بحاضرة توتس وميناء حلق الوادي ما پسمى 
بنظام الضبطية ؟ وهو عبارة عن نظام شرطة ويقوم بحراسة المدينة وميناء حلق الوادي وما فيهما 
من مۋسسات. ويعتمد هذا النظام على فرقة عسكرية تضم 600 رجل و 0 ضابطاً ینند بون 
بطريقة التطوع أو الإجبار أحيانا؛ ويژخذون أيضاً من الجنود بالثكنات. وكانت فرق الضبطية هذه 
مستقرة في خمسة مراكز كبرى بالعاصمة و 22 مركزا صغيرا وهي كلها تحت إمرة ضابط لواء 
(94) . أما نظام الحراسة بصورة عامة في الحدود والشواطي والايراج والجزں والمؤسسات 
الحكومية ‏ واللكات فكان تحت إمرة ضابط يدعي آمير لواء العسة الذي يثبع بدوره وزارة الحرب. 
ذلك أن من بتولى الحراسة في الأماكن المذكورة هم من آغراد الجيش النظامي والفرت العمسكرية 
غير النظامية؛ من أوجاق الصبايحية وعسكر زواوة وعسكر الحثفية؛ وذلك حسب ظروف النطقة 
وآهميتها. 


وعلى الرغم من أن الهدف الاساسي من الحراسة هو حفظ ألأمن ومنع حركة التهريب من 
الداخل والخارج» خاصة بالشواطئ التي ينشط بها تهريب السلاح والبارود والدخان (95) › فإن 
هذه المهنة لم يكن القيام بها سهلا من طرف جيش جاتع ٠‏ وحافي القدمين؛ ممزق الثياب صيغا 
وشتاء وأفراده لا يدخرون جهدا في الهروب من الحراسة؛ عندما بيأسون من وصول المؤونة إليهم 
وهو الوضم الداتم الذي يعاني منه الجيش (96). فقد تاخرت المؤونة بنحو 2 | بوما عن عة باردو 
ففر جلهم من الجوع (7 9)؛ ما الذين تبلى آحذيتهم من الجنود الحرأس» فإنهم لا يجدون حبلة إلا 


(94) دروفي, نفس المعندر, س 0 2. 

1)95 و. ت : صن + 148 .مل: 602 .وك : 95 بتاريع 1879/1297 م 

;136 و. ت :صن :؛ / 15 .مل : 686 ١وث‏ : 52 رسالة تعلم بھروب 4 3 | من سك التريس من عسة باردر وحلق الوادي حيث 
مقر الحكوعة وموساتها. 

;97( ا و. ب :صن : 160 . مل ؛ 716 وٹ : ۱60 من وزی الحرب إلى وزير اال بثاریع ۱666/1263 م 


- لا - 


التخفي في. | لأخبية بعد أن يتعذر عليهم,الخروج لأئهم.حفاة (98). 

وإذا کان هذا حال العسة في تونس وحلق الوادي من مؤونة وكساء فإن الوضمع ولا شك أسوا 
في عسة المناطق البعيدة عن الحاضرة؛ والتي تسم الأبرا ج البرانية. وفعلا إن رساتل المكلفين 
بالحراسة فيها لا تنقطع عن الشكوى من فلة المؤونة ومن الوضمع غير الحتمل في أبراج جربة 
وجرچیس وسوسة والمهدية وا لمنستير وطبرقة (99). والأخطر من هذا أنه لا تتوش لجنود الحراسة 
الأسلحة الكافية للقيام بعملهم» حتي أن هناك 3# من عسكر الحنفية بالحاضرة؛ دون سلاح؛ وصدر 
لهم الأمر باخذ البسلاح إن وجدوا ١‏ وذلك بعد بداية العمل ر100 


ونظرا لجالة الثباب الرثة؛ أو عدم وجود السلاح؛ كان الحارس منشفلا يعمل بحض الأعمال 
| تخاب عة باپ البخر من أحسين الجذود حتى تناسب اكان (01!). 


ومن هنا فإتنا لا تستغرب الاعتداءات المتوالية؛ التي بتعرض لها جنود الحراسة أنشهم؛ سوام 
بالمدن أو ألاأبراج؛ وذلك مثلما وقم بطبرقة ١‏ عندما هجم 50 نفرا من الجبالية على مركن العسة 


وكان بعض الاأجانب في توئس وصفاقس؛ يتجرأآون على الاعتداء على جنود الحراسة. فقد 
عرض حارس بثوئس لاعثداء من آربعة فرتسيين فضربوه وكسروا سلاحه (03 1). وهجم ثلائة من 
رعايا الأنقلين على حارس بصغاقس» وهو يفلق باب السورء وآرأدوا افتكاك المفتا ح منهء ولم ينفذه 
إلا وجود بعض الناس حوله (04 1). ونظرا لتكاليف الحراسة المادية؛ وضعف الميزانية ؛ فإن الدولة 


کانٹ تحذف عض المراکن أو تتقشص من آفرادها (105). 


من هنا نلاحظ أن نظام الحراسة في البلاد؛ كان ضعيفا؛ ولم يستطع آن يمنع التهريب ولا أن 
;38 ا و. ت :صن |6١۲‏ مل :40 ۲, وث ١‏ © من لواء العسة إلى رسثم وزير الحرب 871⁄/12606| م 
39 1و تمن :|16 , م ل: 733 وٹ :62. 

ا و ت :صن :4 16. مل .وك :۰.7968 بثاریع ۲ ۱۵. 
00 1)1 و. ت ؛ صن : 48 1, مل : 603, و : 79 رهي رسالة من خير الدين إلى رسثم وزير الحرب بتاريخ 70/1287 8| ۾ 
(OÎ;‏ ا و تومن :161 مل :74 ۱50 ,یل ؛ 616 وث؛ 5 پتاریع 290 73⁄1 16 „ 
(102) اء و ت اسن :156 مل : 679 وث :29 


(103) 1 و. ت :صن :162 مل : 756, وث : 46 بثاريخ 1875/1292 ۽ 
;104( ا وہ ت :صن : ک16. مل :ل وٹ : | 6 ہار بخ IB79/1207‏ م 
و10 و بت ۲ سن , 49 ل : 006, وك ك 


- لا - 
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بیو ق الأمن شي الأماكن | لمخصسصة له حتى الحراس نق هم؛ وعدا دليل آخر على اتوي الذي 
تدنى إليه الجيش . 

ب - هز الجيش من صد فارات الشباتل في الداخل : 
اسيا سية والعسسكرية التي ظهرتټ عاڃزة شاماء غي السيطرة على القباثلء والحد من غاراتها؛ 
ويظهر ؛ ختادل أ لمن واضهما في الحالات التالية : 

استمرار غار أت القاثل ضد بعضها اليعشض . 

- غارات القبائل على ادن والقرى . 

- هجوم فرسان القبائل على الأرا ج وا مراك العسكرية . 

- مرد بعحض الجنود هنا وهناك . 

کل هذه الحرکات کانت تقع باستمرار؛ وعلی مر آي ومسمم وزارة الحرب» والوزإرة الكبرى. 
وگان مصدر فده ؟ لاضطرا بات حخاصة؛ من قبائثل الوسط والجتوب ۴ ونحص بالذكر منهاً : 

- قيال الوسط : جلاه. نفاث» الهمامة. 

- قباثل الجنوب : ورغمة؛ بني بزيد. 

وگانت هذه القائل تدرك شعفے الجيش؛ وعدم تلدرته على إجبارهم علي دقع الأداء؛ أو التزأم 
الهدوء. لهذا کائت الغارآات متوأصلة» حتى وصل الأمر امير عسكر إلفيروان الى أن يطلب من 
الوزير الاكبر؛ تدارك الام لا وقع بين فبيلة جلاص وقبيلة الهمامةء ويطلب تزويد العسكر بالمؤونة. 
لان العمال غير ممتثلين لا أمروا به من دقعم مصاريف العسكر (06 1). ولكن القباتل لم تكتف 
ٻالاغارة على بعضها اليعض وإنما هددت بالهجوم على مدن الساحل وقراء بل والوصول إلى 
البحر. وقد تم لها هذا التجدي؛ لان الجيش لم يسشطم إيقاف تحركها؛ خاصة وآن عسکر الآلاي 
الخامس. الرابط في القيروان ذهب لحراسة ٻاردو ر۶ 10). 

وتعددت هجومات القباثل على الأبرا ج ومراكن الجيش. مثل ما كان من بني يزيد الذين اعتدوا 
على طبجية برج الحامة سثة 1667/1264 ولم تدخل المحلة الحامة إلا بعد معركة عنيفة مم 
یتي بزید (106). وكثيرا ما يقع تمرد جنود منطثة على الدولة مثل ما حدث في أكودة سنة 
(06 1)1 و. ت ؛ هن ؛ 165 , مل ؛ 827 روث : 68 بثاریخ 867/۲284 „ 


48 : وت‎ B28: Je. I65: jee و‎ (OOF) 
.„ 1869/1266 اء و. ت :صن : 163 .مل : 832 روث : 29 اريخ‎ (108; 
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7 حيث تمرد 13 من العسكر؛ وشهروا السلاح على من اعترضهم (109]. ويصور لنا 
تقرير من آمير آلاي محمد ناصيف بالطبجية ۱868/1265 ؛ حول وضع القباثل في ألأعراض 
ما يلي + 'يقول ؛ أنه بلغه أن بني يزيد والحزم والحمارنة وتوابعهم؛ وسكان مطماطة وجبال وادي 
قا يس»؛ وجبل تمزرط ويني زلطن وورغمة والحامة ووذرف والمطوية؛ اتفقوا علي راي بان يصيروا 
قاطعین لجمیع الطرقات من کل مکان؛ وسیاخدون ما یجدونه» فوقع اضطراب بالغ لا مزید عليه" 
)110( 

وسن خلال هذا الوصف نلاحظ أن كل القبائل والقرى الحيطة قابس مركن الأعراض کانثٹ 
في حالة تمرد كامل؛ وهو ما يؤكد عجن جنود المحلات أمام تلك الحركات. ونظرا لهذا الوضع, 
جهزت الدولة محلة بقيادة أحمد زرو وزير الحرب نغسه. وزيادة في توفير طروف النجاح للمحلة 
ضد القیائل المذکورة؛ حرص الوزیں الاکیر مصطفی خزنه دار؛ آن يحمله مدة توصيات من أجل 
إستتباب الامن وهو متوجه إلى بؤرة التمرد القبلي -الحامة- وقد ركزت هذه التوصيات على تلافي 
الهقوات الماضية وقد جاء فيها وله : 

أوجد الالفة بين كبراء الحلة . 

- ابذل الجهد في التمكن على من هرب؛ من أ لحرن والعسكر . 

- رد البال من المسجونين وکل من تظفر به . 

- الإعتناء بعسكر زواوة وقدم لهم الشكر على ما فعلوا . 

الإعتناء بالزملين . 

- الحصول على مكاسب بني بريد التي آودعوها في مساكن العسکر دون هرج . 

- أن ييسجن ملازم برح الحامة' (T1)‏ 

وتلمح هذه الرسالة إلى وجود خلاف بين كبراء المحلة وهم عصمان وعلي بن خليفة وغيرهم» ثم 
إن العسكر بالحامة متعاطفين مع بني يزيد حتى أئهم تركوا عندهم ما لا ينقل في مساكئهم. 
وهناك من هرب من العسكر وا لخزن. أما إ شارته بالإعتماد على الزملين وعسكر زواوة تشير إلى أن 
العسكر النظامي دوره ثانوي في هذه المحلة, بل إنه متعاطف مم القبائل بدليل سجن ال ملازم ا مكلف 
پا لبرج. 


وحاول رسثم عندما أصبح وزير حرب في وزارة خير الدين؛ أن يغير من طبيعة تحرك تلك 
09 1 )1 و, ت : صن : 161 . مل ؛ 20 وٹ ؛ 9ک 
ر10 أ{ و ت : سن : 164 . مل :799 . وٹ ؛ اکآ . 
17 11 و :من :179 .ل : 2.984 160 تاريخ 1869/1286 + 
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القباثل, المقلقة للنظام ؛ وذلك بان نشل بعضها لغير مناطقها؛ وفرض عليها الإستقرار؛ مثلما قعل 
مع الهصامة تصب لهم مركرا إداربا يبن صفاقس وسبيطلة لضمان أمن الطرقات (12 1). 

وهندما اتجه رستم إلى الأعراض» وقباثل ورغمة جاؤل بعد أخذ الضرائب أن يطبق بعض 
الإجراءات» فسجن طائفة من عكارة وهم المهربون؛ واستشار الدولة في تتصيب ناثب لقاضي 
قابس» ليضبط أحوال شهود المكان» ويفصل النوازل الشرعية لكي يستقيم حالهم. وعوض خليغة 
عكارة» وأعطى انطباعه عن ضابط البر ج والعسكر الذين بعتبرهم مفسدين. ويشير في رسالة له 
بان عكارة من الاماكن القابلة للعمران إذا وقع الإعتناء بها (113). وهذا بؤکد لتا مدی تعلق رسثم 
بالإصلاح وتطبيق آفكاره الإصلاحية. المستمدة من آفكار صديقه خير الدين والذي هو وزير أكبر 
خلال الفترة. ورستم لم يكن مئل فادة | محاات الأخرين الذين همهم إجبار الناس على الطاعة ودفم 
الأداء» دون الإعتناء بحالهم ومآربهم» فهو لا ببخل على الاقل بإبداء رأيه واقتراحاته . وعلى أية 
حال» فان هذه الأمثلة على الوضع الأمني في القباتل؛ تظهر لنا أنه كان متدهوراء وأن الجيش 
عاجز عن إحدات آي تخییر فیه. 

ج - عجن الجيش عن القيام بدوره في ألحدود البرية التوتسية : 

إن ها يعرف اليوم بالحدود بين تونس والجزاثر غربا؛ وبين تونس وليبيا من الجنوب الشرقي؛ 
لم يكن واضحا في النصف الآخير من القرن التاسع مشر؛ بالشكل الذي عليه اليو وحتى في هذا 
الوقت» وبعد قيام الوحدات السياسية المستقلة عن بعضها البعض؛ توجد قاط محل نزاع؛ وأخذ 
ورد بين طرفين من الأطراف الثلاثة, شرقا أو غربا. إلا أنها كائث في القرن التاسع عشر؛ أكثر 
غموضا واتساعا؛ بشكل يجعلنا نقر بعدم وجود حدود طبيعية ثابتة؛ يستطيع أن يتمسك بها طرف 
أو آخر. وحتى ما يشير إليه مسؤولو تلك الحقبة بلفظة -الحدادة- (كما في الوثائق) لا يزيد هن 
كونه نقاط مراشة هنا وهناك لرصد تحركات الشبائل بين الجهتين سواء من الشرق أو الغرب 
ومحاولة تيثيها من هذا الطرف أوذاك . 

وهم وإن أشاروا إلى اسم مكا ن كحد بين هذه ألجهة أو تلك , فانتما ذلك انطلاقا من كونه موطن 
قسلةء أو قاثل تعودت أن ترتادء تحت سيطرة هذا أو ذاك. فكانت الحدود البرية بشكل عام وهمية. 
والحدود المعتبرة إنما هي بشرية أكثر منها طبيعية. والبشرية عبارة عن قباثل متحركة لها غدة 
مضارب» ترتادها حسب المواسم أو الظروف السياسية. من هنا قإنه حتى في حالة التمسك بموطن 
قبيلة ؛ فإنه غير ثابت؛ لأن أسباب تلك المشاكل هو تحرك تلك القباتل وارتيادها لأكثر من موطن. 


ا ا ا ا ا ا ی 


١ 2(‏ 1 ) گریکن. نفس السدں من 3 2ے 
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فاي موطن یعتبر سکنا لھا یا تری (14 !) ؟ 

وهذه الجدود وإن كانت من الناحية الغربية آكش بروزا ووضوحاء؛ بحكم وجود قوة قرسا 
بالجزائر التي تحرص على منع وقوع آي تجاون للأماكن الوغلة في العمق الحدودي من وجهة 
نظرهاء فإنها من الناحية الشرقية؛ تبدو أكثر وهمية وتحركاء؛ وهذا مرجعه عدم الحاجة لتحديد 
الحدودء نظر|ا لشعور كل من سكان توتنس وسكان طرا بلس بالانتصاء العثمائي»؛ حتى أن الجاتبين 
عندما يتفاوضان من أجل حل نزا ع الشائل لم يکونا حريصين على إبراز رغبتهما في إيجاد معالم 
واضحة للحدود؛ وهما يتعاملان في ذلك على أساس تبعية القبائل. 

ومن ناحية أخری » فإنه حتی وإن وجد ما پعتہر حدودا : لم يكن الحفاظ عليها سيلا من طرف 
الجيش الئظامي الذي لم يعد بملك أبة مقدرة خاصة وأن الحدود بشرية متحركة ولم تكن جامدة: 
ومقيدة بجبل آو واد. وليس في مستطاع أحد من الجائبين السيطرة على تحركات القبائل التي لم 
تعرف القيد والاستقرار في أرض ليست بها معالم جغرافية مانعة؛ تحول دون تلك الأموا ج البشرية 
في مدها وجزرهاً؛ پحدوها حب العيش وألفزو. 

وكان الجيش التتوسسي في هذه الفترة أعجز من أن بملك الفدرة علي التحكم في القبائل أو 
حتى مراقبتها بدقةء شرفا أو غربا وذلك للأسباب التالية : 

س جمدم وضوح الحدود في الجهتين . 

- بعد المراكز العسكرية عن الحدود -الغائمة - 

- ضعف أية محلة تجهن آمام القباثل السريعة الحركة والتي تلجا لعسلية الكر والفر. 

ومع ذلك فقد حاولت تونس من الناحية الغربية بناء برج -حيدرة- كثقطة مرافبة لتحركات 
القباثل» وکلفت به ضابطا برتبة بینباشي يدهی يوسف ۲ وشد أشار هذا الضابط بانه آرسل خريطة 
بها رسم الحدود بين تونس والجزاثر (115). وأكد أن الدولتين منذ إقامة هذا البرج تعيشان في 
أمن وهناء. ولكن أهل حيدرة والقبائل التي حولهاء لم يكونوا مطمثنين لذلك البناء » رغم طمانة حاكم 
تبسة لهم في الجهة المقابلة. وقد شمل القلق كل العروش الجاورةء لأنها شعرت أن ذلك يحد من 
حركتها إضافة إلى ما سيفرض عليها من الأداء والحكم المباشر الذي لم يتعودوا عليه ٤6(‏ 1). 

آما فرنسا ففد أقامت من جهتها في الحدود برجاء في مکان یدعی عین سیدي پوسف تدعي 
فرنسا أنها أرض فرنسية, طبقا لأحدث الخراثط التي لديها. وقد حاول قنصل فرنسا بتوئس أن 


(4 1 أ ) تشايجي (عيد الرحمان). الصراع الأتركي - القرنسي في السحراء الكبرى» ترجمة علي العزازي, ص 4 طرابلس 
1982. 
(5 1 1 ) لم تعر على هذه الخريطة. 
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يقنع حكومة الباي» التي قلقت من دلك البناء» يان البرج مفيد لتونس يضا لاه في الحدود التي 
تكش فيها غارات القباثل. فيكون نقطة هامة لتشديد الحراسة في المنطقة (117). ورغم ذلك فإن 
أغلب الحدود بقبت غير واضحة مما حعل قنصل فرنسا بتونس يطاب من الباي أن يآمر القبائل 
بالابتعاد عن النزول بمناطق ما تزال مجهولة اللكيةء واختلطت فيها الخيام من الجهتين (18 1). 
وكائت الحدود الشرقية؛ هي الأخرى دون وضوح بل إنها آكثر إهمالاء لهذا فإن المراشة كانت 
أصعب. والقباثل تتمنع بحرية أكثر في تحركاتهاء ويستفاد من الوثائق في التاحية الشرقية 
والغربية. إلى أن الشباثل اشتدت تحركانها خلال عهد الصادق باي وذلك بسبب ضعف الحياة 
الاقتصادية من ناحية وضعف الدولة وجيشها من ناحية أخري. ولنتبين بعض تاثير تلك الغارات على 
الحياة الإتصادية والاجتماعية, ومدى ضعف الامن الداخلي وعلى الحدود بسبب ضعف الجيش, 
نورد آمثلة في حصيلة غارات تلك القبائل على بعضها البعض» شرقا وغرباء من الحيوانات 
وا لاموال والأموات : 


آ - هن الناجية القرسة : 


ما أخذته القباثل الجزائرية من القبائل التونسية بالقيمة 
المالية عدا قيائل الهمامة ر20 |) 


ما أخذته شال الهمامة نتجة 
| 1 غارة على تبسة بالجزائر (19 1) 


غنم 556 8 
إبل 54ا 
معز 763 
سلا 109 
خيل 4 1 
حمیر دک 


65630| 3 


رتد أتقامت الشبائل التونسية حجة فيما نهب منها بين سنتي 1660/1277 
,1865/1262 . 


11%( و. تبصن : 212. مل : 243, وك : 99 رسالة من نعل فرشا إلى الوزير الاكبر 6573| م 
ر16 آ) او ت:؛صن؛ 212 بل : 2453 وث: 109 رسالة من قصل فرنسا إلى الوزير الاكبر4 7 8 أ ۴ 
(19 1)1 وع سن : 212. ل : 245 .رع : 190.189, 

(t20;‏ ادر تسه وٹ : أ 
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وځان تاریخ ما أخذته قباثل الهمامة في الجدول البُذكور خلال سنتي 1276/127١‏ 
1653/1859 م 


نبت ت س قاطا ت 


2 - من الناحية الشرقة 


ر 


ما أخدته قبائل ورغمة من فبائل طرا بلس ما أخذته قبائل طرابلس من قباثل ورغمة 
1679-1878/1297-96 )121( 1879-1878/1297-6 )122( 


أبل : 725 | 
غنم : 2000 


ابل ؛ 17 59 


غنم : 39030 
أحمرة :0| خیل :+ 15 


بقر : 2 أ موتی : ۶| 


ابل : 2666 إبل : 4596 1 
غنم : 43065 غنم : 653759 
معز : 939 معز : 748 26 
خبل : لاك شل : ۲ 3 


بقر : 19 حمیر :۱54 


هدا الاشياء ا لأخرى كالائاث والنقود (۱23) رالات : 16762 (124) 


وبالرخم من الغارات المتبادلةء إلا أن القباثل التونسية؛ في الجهتين كانت أشد في هجوماتها 
امتكررة؛ وهي التي تبداً بالغارات. وظهر ذلك في دعاوي الجانبين العديدة؛ الموجهة ضد شبائل 
الهمامة غرباء وضد قبائال ورغمة شرقا. وتوضم ذلك القائمات المصاحبة للدعاوي؛ من البالغ المالية 
والحيوا ناتر 25 1). ٤‏ 


من دلك مثلا أن قافلة من أهل غدامس؛ بها حوالي 40 جملا تحمل بضائع متنوعة تعرض لها 
1)08 .ت :من: 232 .ىل : 450 ڭ: 7 6 

(2 1)12 و ت من؛ 252 .سل : 490 .رد : 08 

سن ؛ 232 .بل 450 وغ ؛ ک دون تاریخ 

247 ۱)1 ر. < :صن : 232 .سل : 449. رت : 6 اريه 1856/1273 „. 

سن ؛ 212. بل : 245. و :17. 
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عرش الودارنة من قباثل ورغمة فنهب كل ما معها من البضائم بما قيمته : 500 ألف ريال (26 1) 
وعلى خلاف تصرف السلطات الفرنسية؛ في الحدود الغريية؛ بحاول ولاة طرابلس إيجاد آرضية 
للتفاوض مع حكومة توتس» وحل الميشاكل القبلية والحد من الغارات التي أضرت بالحياة الإقتصادية 
والإستقرارء ولم بتجاوز التفاوض هذا المعنى. 

وقد حدثت عدة إ تفاقات بين الطرفين» على إرجاع ما نهب من مال من الجانبين لا غير. ولو أن 
هذه الإتفاقات سرعان ما تتهار لعودة الغارات ؛ إلا أن الحدود لم تكن موضوع بحث قط؛ وهذا 
بدعم رأينا غي أن الحدود كانت بشرية وليست طبيعية (27 1). ولم يكن التشكي من كلا الجانبين 
ضسد | لتحرك ا مشرو ع ؛ وا لتنقل للتجارة أو السكن من أجل العيش المؤشقت) إنما المقصود من الشكاوي 
هو بمن يتسبب في الغارات لا آكثر. فكانت شكاوي ولاة طرا بلس من قبيلة ورغمة وعكارة التي وصل 
بها الأمر أن تغير من جانب البحر فلا يمكن ملاحفتها أو معرغثها؛ وتشير في نفس الوقت إلى أن 
الغارات تحط من هيبة الحكومة ر(20 1 

ويبدو أن قتصل فرنسا بتوئنس على لسان حكام مناطق حدود الجزائثر اكش جرآة في لرم 
الحكومة التونسية بعدم سيطرتها على القباثل والعمال في الجهةء حتى أنه يهدد باستعمال القوة. 
إدا لر تتحكم الحكومة في الشبائل. بينما كان أقصى ما يطابه ولاة طرابلس هو إدخال الراحة في 
الجهةء ومشاركة الجانبين في إيجاد الأمن إذا عجزث حكومة توتس وحدها في السيطرة على 
القبائل المغيرة (129). 

ولم تخف توئنس ضعفها بل صرحت ذلك على لسان وزيرها خير الدين» بان سبب التراخي في 
إرسال محلة لإخضاع القباتل؛ وكف يدهاء إنما هي سنوات الجدب التي تمر بها البلادء حتى أنه 
يتآسف التكرر الغارات عن قباتل طرايلس؛ ويعد بإرسال محلة لإنصاف الظلومي 30 آ). 
ویعترف حکام الجزاثر وطرابلس بالغارات من جانبهم» لكنهم دوما يقولون : انها رد فعل لشارات 
القبائل التونسية ( | 5 آ). وتشتكي فيلة ورغمة المتزعمة للغارات. في الئاحية الشرقية» بأنها كثرا 
ما ثقعم ثحت الضغط. بين فبائل طرابلس؛ وبعض فبائل الأعراض المعادية لها. لذلك أرسل ميعاب 


ورغمة إلى أمير الأعراض حيدر آغا بإعلان الطاعة للحكومة. لكنهم يقولون ؛ بانهم بتعرضون 


(126) 7وس تصن 232 مل: 450 .وك 67.78 

2 ا و تصن 232 بل : 449 .بے 161 بتاريع 1677⁄1295 » 

ر128 ا و اهن 232 مل : 450 وث : 28 بتاريع 1678/1296 „ 

ر129) اوت :صن: 232. بل؛ 449 وے؛ 46 بتاريع 1672/1269 م„ 

و30 |) ١‏ و. ت :سن: 252 مل: 449. و ث :47 من خير الدين الوزير المباشر إلى والي طراپلس. 

را 3ا) و بت : صن : 12 2. مش : 243 . وث؛ 65 رسالة من قات تبسة إلى كامبة مررش الشرق بثاريح 1666/265 م 
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للغارات من الخلف فهم كما يصرحون : أنه في إمكانهم تحمل الصراع من جهه واحدة وليس مرن 
الجهتين (جهة طرابلس وجهة الأعراض) ويلومون الحكومة لعدم حماية ظهورهم مح آثهم طيلة 
التاريخ يدينون بالطاعة للحسينيين. ونظرا لتقصسر الحكومة معهم كما يقولون؛ فإنهم سيعتمدون 
على أنضسهم ويجمون ظهورهم (52 1). وهذه إشارة إا وصلل إليه الجيش التوشسي من ضعف: بهد 
ان عجر عن لوفير الأمن بين القبائل في الداخل. وبهذا نلاحظ آن جيش الدولة كان عاجرا خلال 
هذء الفثرة» حتى عن رصد تحرکات الفاتل فضلا عن ملاحقتها سواء فې داخل البلاد أو على 
أالحدود. ويذلك بقيث القائل تصول وتجول قي طول البلاد وعرضهاء ولا من رادع. واستمر مدا 
الوضم إلى دخول قرنسا حيث | ستمدت منه حجة الإ حتلال. 

تضم لنا من خلال هذا الفصل تناقص قدرة الجيش تدريجيا؛ إلى أن بخلى عن ډوره المنوط 
بعهدته في الداخل والخارج. وكان ذلك بسبب الإهمال المتزايد لتطلبات المؤسسات العسكرية. ولم 
يكن الجيش عند دخول فرنسا لتونس سوى بقايا هزيلةء طاعنة في السن؛ نسيت حتى مسك 
السلاع. وهذا يجعلنا نرجح أن وراء هذا الإنهيار الكامل مؤسسات الجيش مخطط أعد بإحكام 
خاصة منذ بداية عهد الصادق باي لجعله يفقد محتواهء؛ حتى إذا ما حان الأوان للإحتلال لا تجد 
فرنسا صعوبة في الدخول أو البقاء بتونس وهو ما تم فعلا. فكيف تم ذلك الدخول ۴ وما هو 


موقف الجیش منه ؟ 


(2 5 ۱)1 و. ت : صن : 232 ,عل : 449 وث : 13 بناريغ 1566/1265 م 
| ]2 


القصل التا صن 
مصيرالجيش بعد الإ حتلال القرنسي 


| - التدخل الفرنسي واستسلام الحكومة : 

من خلال تتبعنا لسيرة الجيش في عهد الصادق باي وتعرفنا على ما كان يجري في تلك 
الحقبة › لا لستغرب الموقف السياسي والعسكري» الذي إتخذته الحكومه تجاه دخول الجيش 
الفرنسي لتوئنس ولا التوقيعم على معاهدة باردو. ذلك آن ألإتفاقية كانت نتيجة لعسل طويل؛ في 
الميادين ا للمختلفة قبل ذلك من طرف الفرنسيين؛ سرا وجهرا. وريما كان آخرها ما أذنت به الوزارة 
الكبرى لأحد الضباط الفرنسيين › بزيارة كل من بنزرت والكاف وباجة؛ وكان ذلك قبل شهر واحد من 
دخول الفرنسيين لتونس. فليس من الصدفة إطلاقا أن يسمح الوزير !إلأكبر مصطقى بن إسماعيل 
لضابط فرنسي يدعي كاهلان بزيارة الأبرا ج امذكورة ويسجل ما فيهأ من السلاح وغيره كما تشير 
الوثاتق في وشت كانت تلوح فيه في الافق نذر الإحتلالء وقبل شهر فقط من دخول الجيش 
الفرنسي» ومن المعلوم أن هذه الأماكن هي التي ا تجهت لها الحملة الفرئسية قبل غيرها لأهميتها في 
تركين قواتها برا وبحرا. وما إن وصلت طلائع جيش الإحتلال لضاحية باردو» حتى كانت الإشاقية 
مكتوبة تنتظر التوقيع؛ وهو ما تم فعلا في نفس اليوم الذي قدمت فيهء وهو 12 ماي 1681 كما 
شو معلوم إا ). واستسلمت الحكومة وفيادتها العسكرية؛ دون أدئى صراخ :إلا ما كان من أمير 
اللواء العربي زروق ألذي إمتنع عن التوشم؛ ونصح ألباي بعدم قول الإتطافية؛ ووجوب مقاومة 
التدخل(2). 

ولم يكن الباي يجهل نوايا فرنسا تجاه تونس منذ سنوات؛ وبالأخص منذ بداية سنة 1881 . 
عندما كشت تشكيات القنصل الفرنسي بتونس من الحوادث التي تقم على الحدود (ك). أما فرنساً 
فقد كانت تبحث عن حجة لتبرير دخولها المسلح للبلاد. وكان حدوت حادث على الحدود بين تونس 
والجزائر » هو خير وسيلة لتبرير ذلك التدخل. وقد وجد !لحادث فعلا في شهر فيشري 1 168. ورغم 
أن وقوع الحوادث بين التونسيين والجزائريين كانت آمورا عادية؛ وتقع باستمرار وکانت تسوى 
بطريقة أو باخريى. لكن الحادث الذي وقع هذه المرة › جاء في الوقت المناسب؛ وهو وإن لم يقع يمكن 


أ ) بيرم» تقس المسدن. م 1 44. رهو يشير إاي آن مصطفى بن إسمايل على عم ببتود الإثفاقية. 
(2) العربي زروق شاب من اصل مربي مغربي» تخر من الدرسة الحربية بباردو وصمل عديرا للعدرسة الصادقية. شم رئيسا للسجاس البلدي 
وأجبن بعد ا لإتغاقية ملي الإقامة بمذزله شر إلتبا الى الإسكتدرية وعذها إلى إ ستانبول. 

(3) ۱ و. ت : من : 212 مل : 45 2 را ؛ 95. 96 الارلى برقية عن حاكم عئابة يوسف الليقرو إلى الوزير الاكبر مصطفى بن 
| سماجيل حول الحرادث السلحة لى الحدود. رالثائية رسالة عن القتمل الفرلسي بتوئس. روسطان إلى الوزير الأكير حول تفس العادة 
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أن يختلق بسهولة (4)» ولا دل على ذلك من أنه وع الإتفاق بين الطرفين في تسوية المشكل من 
طرف ممثل تونسي هو باش شاوش وجق باجة وممثل فرنسې هو حاكم ألقالة (5). ولم تتتظر 
فرنسا طویلا بعد أن وجدت ضالتها في الحادث الحجة المعروفة والمشار إليه ؟ فدخات فعلا الحدود 
التوثسية من الجزاثر يوم 4 افریل» وصرحت بان کل ما تريده هو تأديب القباتل وتوغير الأمن 
على الحدود (6). إ أن القوات آلفرئسية ألتي دخلت بقيادة لوجرو 1098۳٣٤7‏ ) والتي تضم ك3 
آلف چندي تمركزت بعد يومين شي الكاف. وهي مدينة بعيدة عن الحدود والقباتل المعئية باكاديبة 
ثم بدأت في احتلال المراكز الهامة في الشمال. وشي يوم © ماي زحف الجنرال بريار(٣٣3 ٣۵‏ 5) 
قاد ما من بئزرت في | تجاه توس إلى أن وسل مقر ا لحكومة التونسية في باردو (7). أما عمل الباي 
فكان طوال الغترة التي سبقت توفشيح العاهدة مقتصرا على إرسال البرقيات والإحتجاجات إلى 
الدولة الكبرى؛ موضحا لها أن تونس أحتلت دون إعلان ا لحرب. وفي نفس الوقت » کان يكرر طابات 
الإغاثة للسلطان العثماني وكان يقول :"لقد وضعت مصيري ومصير الولاية بايدى الصدر الأعظم 
والسلطان :اننا نسترحم باسم الإنسانية المساعدة من جلالتكم" (8). 


الموقف عسکریاء سوی تجهین محلة صغيرة بقيادة وزير الحرب ليم لجهه خمير تعد ; IOO0‏ 
محلة أخرى تحت قيادة ولي العهد تتركب من 500| عسكر نظامي و 500 من ا لخازنية و 500 من 
زواوة و 500 من الحنفية, تحمل معها 6 مدافع (10) ولكن هاتين | لمحلتين بالإضافة إلى ضعقهم 
الهدف من ذلك هو إظهار الئية في معاقبة القبائلء وإ براز وجود الدولة في هذه الظروف» بدليل آنه 
نفس | لوقت مرت الحكومة عسكر الأہرا ج بعدم التعرض للمسكر اأفرئسي» عندما سال الضباط 
الدولة على كبفية العمل عند دخول الشرنسيين: بل آكدت عليهم متم أسباب اللإضطرا بات التي فد 
4 تشايجي» المسالة ... ١‏ تقس المدرء ص 06-65 
(5) 1 و. ش : صن ؛ 245,22 IO dy‏ رهي إتفاق في التصالح بين العروش من الجزائ وتونس بثاريخ فيفري 1 88 م 
(6) تشايجي. المسالة ... » تقس الصدر ص الك 
(7) الحجوبي [علي). إتتصاب الحماية الفرنسية على توئس. ص 44 توس 966 . 
(8) تشايجي. السالة ...تفس المدر. س 127,126,.99. 
(9) 1 و ت :صن : ۱47 مل : 593 وث ؛ 8 بتاریخ جمادي الارلی 1881/1298 م 
إ0 1) الصسدر تفسه: * وك ؛ 9 بتاريخ جمادبي الاولى 1681/1298 م. 
٤ (‏ | ) تڅايجي,؛ السالاة ..... تفس المسدر. س 26!, 
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من الوا طنين (2 1 ). 


والواقع أن حكومة الصادق باي لا تستطيع أن تفعل كش مما فعلث» فالباي رجل ضعيف 
الشخصية كما عرهناء وهو واقع تحت سيطرة وزير عرف بشرهه على الالء ولا يهمه من البلاد إلا 
ما يوقره لنضسه من الصفقات, ولو كانت الصفقة البلاد نفسها. والجيش فقد دوره منذ زمن ولم يبق 
منه إلا الإسم؛ ممثلا في بقايا هياكل قديمة غير متجانسة» كثيرة الأسماء قليلة الفائدة؛ سيثة 
الإنقياد. وحتى إن وجدت النية للمقاومة لدى الحكومة فإنه ليس في إمكانها جمع غبار جيش متناثر 
قي المدن والقرى نسي التدريب واستعمال السلاح؛ وليس في وسعها أن توفر له حتى الأحذية أو 
ملف الخيل إن وجدت اصلا. وقد فات الأوا ن للتدارك بعد آن توألي عليه الإهمال اكش من 20 سنة 
متتا بعة؛ صدتت أسلحته وتبلد ذهته. حتى أن وزير البحر آحمد زروق شي ذروة الأحداث » لا يخشي 
ما لديه من السلاح؛ فثد أعلم وزير الحرب بان جميع بنادق العسكر ماطلة عن العمل فيطلب 
صلا حها ز5 |). فكيف يمكن والحالة هذه أن يقاوم أسلحة متطورة وجيشاأً حديتا مدربا. 


وبذلك تم الإحتلال وا ستسلمت الحكومة للأمر الواشم دون أدنى إعتراض؛ مما جعل فرنسا 
تعتقد أنه بمجرد إحتلال المناطق الإستراتيجية في الشمال وتوقيع الباي على معاهدة الحماية 
يمكنها أن تطمثن لوضعها في البلاد دون أن نتکلف جيشا جرارا ١‏ لذلك سحبت عددا كبيرا من 
قواتها. غير أن هذا الإمتقاد ثبت بطلانه؛ ببدء المقاومة الفعلية من طرف القبائل والجنود ألهاربين 
من محلة الباي والتي أخذت زمام المبادرة في هذا اليدان بعد أن توضح عزم فرنسا على البقاء 
وألاستتقرار في توئنس. 


2 د المثاومة ضد الإحتلال ودور الجنود فيها : 


ليس في وسعنا هنا أن نبحث موضوع المقاومةء فذلك عمل لا تتسع له هذه الصفحات» بل هو 
جدير ببحوت وأطروحات عديدة للكشف عن جوانبه | لمختلفة. وتطرقنا له هنا انما هو بهدف |بران 
الجوا نب الضرورية لإثبات مدى مشاركة الجنود في الثورة والدور الذي لعبوه في الدفا ع عن البلاد. 
ٿم | نسحابي امقاومة من ميدان المعارك ء وتمركز فرنسا في الثكنات الثونسية وهو ما يعني انا تها ية 
الجيش الذي هى موضوع البحث. ولعل هذا العمل يساهم في كشف بعض الجوائب الخفية من 
المقاومة وينير الطريق لمن يروم اشتحام البحث فيها. 
(2 1)1 و. ت :صن ؛ 152 .مل : 646 .وش : 42 بتاريخ 1881⁄1298 + 
(3 1)1 و. ت : صن ؛ 1768. مل : 9653 وث : 45 وهي رسالة وزير البحر أحمد زروق إلى وزير الحرب سليم في 1298 ⁄1 188 
وهو يدهم رآينا في عدلية بيع السلاح الفاسد وقلة الصياتة والتدريب. 
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لقد رفض أغلب التوتسيين ما قبل به الباي والحكومة من الإحتلال السافر والتوقيع على 
معاهدة الحماية. لذلك بيدأت القباتل يالبادرة بعد آن تئاست ما کان بينها من خلافات نقليدية 
متوارتة 4 |). 

وکانت المقاومة قد بدات كغاحها من اول يوم دورن أن تتثظر إشارة من أحد. فقد حاولت قيال 
خمير وعمدون والشيحية » إعاقة تقدم الجيش الفرنسي في مسالكه برا وبحرا» ونجحت في مواقم 
كثيرة. إلا أن الإنطلاقة الحقيةية للمقاومة البارزة ؛ جاءت بشكل عملي بعد إتعقاد الإجتماع الهام 
للقباثل الرافضة للإحتلال؛ في جامع عقبة بن نافع بالقيروان في 15 جوان 1861 برثاسة ملي 
بن خليفة النغاتي. وقد ضم الإجتماع مسؤولين عن مختاف القبائل» مث الحاج حسين بن مسعي 
قائد جلاص» والحاج حراث شيخ الفرا شيش واحمد بن يوسف » قاثد أولاد رضوان من الهمامة. 
وعلي بن عمار قاثد سابق لأولاد عبار (15). 


وقد عبر الذين حضروا الإجتماع عن مواصلة الكفاح إلى الئهاية وضرورة التنسيق بين عناصر 
المقاومة مم ربط الصلات مع حكومة طرابلس. وأرسل ا لجتمعون في نهاية شهر جوان ثلاثة ممتلين 
من القبائل التونسية إلى طرا بلس » حاملين عريضة حررت بالقيروا ن يطلبون فيها تدخل السلطان 
العشماني ضد فرنسا في تونس (6 1). وقد عرفت الحركة انتشارا وا سعا خلال شهر جوا ن؛ حت 
ان فرنسا دربت ما يكفيها لقاومتها 50 آلف جندي (۴ '). 


وقد انضمت الى الثورة القرى والارياف وبعض الدن» خاصة قابس وصفاقس وقفصة. وحتى 
المدن التي لم تشارك في الثورة بشكل مباشر؛ لم تكن غاثبة تماما › فقد شارك منها أبناؤها 
المجندون. والذين هروا من جيش الباي إلى صفوف الثورة مباشرة» من عسكر الشاة وألطبجية من 
حلق الوادي وحتى هسة الدريية وباردو وباب البحر (18). وتوشعت حكومة الباي هجوم الثوار على 
الحاضرة وثت عندها أن يعض الفرسان قاصدين الحاضرة عن طريق حمام الإاتف ؛ لذلك طلب 
الوزير الاكبر من وزير الحرب جمع العسكر خأرج المدينة؛ واستعمال الحزم في رد المهاجمين؛ وطالب 
هن رثيس الضبطية غلق أبواب الحاضرة وإظهار الدافع والسلاح من الأبرا ج؛ وآن يكون العسكر 
القاتم بالحراسة في غاية الحزم واليقظة (19). وفعلا فقد وصل الثوار إلى ضواحي الحاضرة 


(4 1) القصاب (أحمد)؛ تاريخ توئس العاصر. تع : حمادي الساعلي: ص 24. 25 26 وس 9865 1. 
(5 1) العجوبي. تفس السدر. ص 47ك. 
ز6 ١‏ ) تشايجي. المسالة ... تفس المصدر. ص 153. 
1 ) الحجوبي. تفس الإسدر ص 47. ©4 وائظر تشايجي . المساة .. تفس المصدر, ص 158 . 
(18) 1 و. ت :سن : 152 .ىل : 647.وث ı‏ 65 بتاريغ 298 1/1 168 م 
(9 1) السدر نفس : ونا 75,74,34 بتاريخ 1881/1296 م 
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وڅاروا عل ایل الدولة وأخشذوها. وشو ما يډل علي وة ألقاومة ومدى تهديدها لاإ حتلال ر20 


غير آنه من المغارقات العجيبة أن ما تبقى من جيش البايي - وهو ضثيل ~ لم يكتف 
بالإستسلام بل وقف إلى جائب "ا لحلة " الفرنسية ضد المقاومين. وسنتناول هنا الأحداث البارزة 
نلمقاومة والتي التحم فيها الثوار بشكل مباشر مع قوات الإحتلال لإيراز دور الجيش فيها. 

| س المقاومة في الشمال : 


بقيث القبائل التوتسية على الرغم من إستسلام الحكومة ثابتة ملى خطها المعارض للتدخل 
الفرنسي؛ لذلك كانت تهاجم جيوش الإحتلال كلما سنجت لها الفرصة. ومن ناحية آخري جهرزت 
الدولة محلة جديدة بعد اتفاشبة بأردو أتهدكة القبائل التي ما تزال رافضة للإستسلام ؛ وهي بقيادة 
علي باي ولي العهد؛ وتضم من السسكر ألنظامي 060 جئدي ١‏ ومن الحئفية 500 جندي»› ومن 
عهسكر زواوة 500 جندي» وكذلك 500 من | لمخازنية وتحمل معها 5 مدافع أ 2). 
والملاحظ هنا هن قله عدد الجنود النظاميين وهو ما يدل على هروب الجنود وفرا غ القشل إلا 
أن هذه | لمحلة جعلت عملية المشاومة ضد الفرئسيين أكثر صعوبة؛ وذلك لأن ! لمحلة التونسية » بدأث 
تتعاون رسميا مع الفرنسيين. غير أن ذلك لم ينقص من عزيمة الثوأر ؛ بل كان عددهم في ازدياد 
یوما بعد پوم؛ وشنو هجوماتهم على المحلتين علي حد السواء؛ حت أن آولاد عيار إلتحموا مع 
محلة التوشسية وأوقعوا بها خسار فادحة؛ ولولا دفاع المدافع عن الحلة؛ كما يقول قاثدها لدخل 
الئوار وسط الحلةء وكان عددهم في هذه المعركة أكثر من 5000 فارس (22). مما إضطر باي 
امحلة أن يطلب النجدة من ألدولة. من الجند والذخيرة الحربية وشال ؛ إئه إن لم يصل إليه ذلك 
بسرعة ء إن الحلة في خطر مظيم لقلة السلاح والعسكر. وقد أحاط التوار بالحلة من الجهاث 
الأربم» وختم طلبه بقوله : فاحفظونا وا لحفظ بالله باعظم قوة . ويقول : إني لا أقدر على توجيه 
واحد من الحلة لأى مكان وأي حاجة (23) ونتيجة لهذا الإنتصار؛ أزداد الثاترون جرأة فهجموا 
على محطة القطار بوادي الزرقاء ليلا وقتلوا عددا من !لاروبيين هناك (24). 


آ4ا ما طلبه أمير | لحلة من ألدولة من السلاح والجندء فلم يتحقق شيء منه لان الدولة ليس لديها 
(20) 1 و ت : صن ؛ ۲,152 مل : 7 ,وٹ ٠:‏ 7 بتاریع 1298 /1 188 م يطلب الوزير الاك عن وزير الحرب تجهيز عحلة 
ضد من إعتدى على إ بل الدولةء 
(1 1)2 و ت :+ صن: 47 ۱ ,مل : 093 ,وا : 9, 50 اریخ 1681/1298 م 
(2 1)2 و ت : هن ؛ 176 مل : 4 96 وث : ک ١‏ رسالة من علي باي إلى محمد الوزير الاكبر بثاريخ 1601/1298 م. 
(23) 1 و ت :سن : 76 1 ,مل : 964 وث : ١‏ 1 ؛رسالة من علي باي إلى محمد الوزير الاكبر تاريخ 1881/1298 ۾ 
1)27 و ت سن : 178 . مل : 964 وث : 28 ١‏ رسالة من هلي باي إلى محمد الوزير الاكبر بثاريخ 1681/1296 ۾ 
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أكثر مما أعطت» لهذا أوصي الصادق باي أخاه أمير ا لمحلة بالتعاون مع القوات الفرنسية كما عبر 
عنها بقوات الدولة الحبيبة الفخيمة لردع القباثل الثائرة؛ وأن يكون مع الفرنسيين بدا واحدة بهدف 
إيجاد الامن وكف أيد "الأهادي'. وقد لاقت هذه التوصيات بولا حستا لدى باي ا لمحلةء فنفذها 
بسرعة وحصل النشقارب بین | حاتي وتبادل الطرفان الزيارات والضياغات. من ذلك أن ألفا من 
جنود فرئسا قاموا بزيارة ودية لمحلة علي باي الذي آكرمهم غاية الكرم وذبح في مادبة العشاء التي 
يمت لهم خمسة رؤوس بقر وعشر شياء (25). وا ستمر التعاون بين الطرفين وتبادل الشكر على ما 
بشدمه آحدهم للآخر. ولكن هذا التحالف بين الطرفين لم بقلل من عدد الثوار أو القباثل المشاركة في 
الثورة» حتى أن علي باي نه قال : "إن عدد الثوار في الشمال بلغ 7000 » منهم ألف قارس 
ينتمون إلى قبائل دريد وماجر ورياح والغرابة ومليتة والوسلاتية والجبالية وآفراد من عروش 
متغرقة" ر26). 

ورغم تعاون الحلتين التونسية والفرنسية؛ فإن الئوار هجموا على القوات الفرنسية في عين 
طنفة قرب محان الباب ١‏ غير عابثين بالنتائج المترتبة عن مث ذلك الثعاون ضدهم. وقد فعل الثوار 
بقيادة علي بن عمار الأعاجيب في القتال » لكن قوة الدافع هذه المرة ومواجهة القوتين في نفس 
الوفت : جعل الثوار ينهزمون ويفقدون عددا من الرجال والخيل (27). إلا أن الصرأع إ ستل 
بشكل اشد في الطرق المتوجهة من العاصمة إلى الساحل وذلك بهدف ایقاف القوات الفرنسية 
امتجهة من حمام الأئف إلى الحمامات» والأخرى الرابضة في زغوان. 


وتطور القثال بصورة أعنف بفضل تزا بد الثوار» بعد أن إنضمت بلدان الساجل؛ متحدة مع 
القبائل من أولاد سعيد وجلاص والسوا سي وال ثا ليث والمهاذبة القيمين في النفيضة وبوفيشة. وبهذا 
الإتحاد تكبدت القوات المتحالفة خسائر جسيمة عندما أحاط المقاتلون بالحلتين : الثونسية 
والفرنسية» وتطعروا عنهما جميع الطرق» ثم هجموا على الفرنسيين ؛ فلم يستطيعوا جلب الاء ولا 
العلف ؛ تتيجة الحصار المضروب عليهم حتى أنهم إضطروا لطلب ال اء من ا لحلة التونسية فانجدوهم 
بذلك» واجتمم معهم الأمير آلاي محمد الطيب الذي قال لهم ؛ "كونوا على حذر إتنا خائفين عنكم 
من العربان الظالين ١‏ وقد أعلمناكم بقدومهم إليكم . وطلب الفرنسيون منه أن يشتري لهم البقر 
والشعير وقالوا له ؛ "إ نتا من الآن عسكر واحد (26). 


ر5 ۱)2 و ت :صن ؛ 178 مل : 964رت : 453 رسالة من هلي باي إلى محمد الوزير الاكير بتاريج 1/1298 1586 م 
1)26 و ت :هن : 1768 , مل : 4 96 ,وغ: 42 . رسالة من علي باي إلى محمد الوزير الاكبر بلاريخ 10661/296 „ 
)1)2 و ت : صن : 76| . مل : 4 96 وت : 44 رسالة من علي باي إلى الوزير الاكبر بثاريح 298 1⁄1 168 
;28( أ و هن ؛ 176 ,عل : 968 وت : 56 رسالة من أعراء مقدمة | لمحلة : محمد تاصيف ومحمد بن ضار والطيب بن العاج 
الی الوزیر الاگیں ممسطقی بن إاسماعل بثارية 298 ۱5661⁄1| ء. 
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وكانت قيادة المقاظين في هذه المعركة بيد الحاج الواعر والشاوش الهذيلي وحسين بن مسعي. ولم 
يخف ضباط ا لحلة التونسية وضح | لحلة السيء إذ كتبوا إلى علي باي القائد الأعلى للمحلة فقالوا: 
"والحاصل إثنا اليوم محصورين لا نقدر على جلب ألماء والعلف ولا نستطیم إرسال جوا بات وکل 
من يحرج ياخذه العرب" (29). وهذه أدلة وإاضحة في نجاح الثوار في حربهم ضد | لحتلبن في 
كثير من المواقع. ومما زاد الوضع سوا بالئسية للمحلة التوئسية » فرار عسك زواوة وهسكر 
الحنفية من المحلة. وبقي الضباط في خوف من هروب بقية الجنود القلائل والاخطار محدعة بهم ؛ 
والشوار فى اأزدياد بعد انضمام بعض القباثل من المناطق الأخرى ‏ وانضمام عسكر القلعة الكبرى. 
لذلك ضاق الخناق مرة ثانية ملى ا لمحلة من كل الجهات» ومنع عنها العلف والماء أيضا (30). وهو ما 
يشير إلى انتصار المقاومة بفضل الجئود الفارين من رزواوة والقلعة الكيرى > الذين لعبوا دورا هاها 
في محاصرة المحلتين وعرقلة تقدم القوات الفرنسية بطريق الحمامات التي اضطرت إلى التراجم 
إلى الوراء ؟ وبذلك فرضث القاومة سيطرتها خلال آأشهر الصيف من ستة | 108 م. 

بي = القاومة في فاس : 

كانت هذه المديثة إحدى شلاع المقاومة الصلبة؛ في بداية الإحتلال؛ ويبدو ن ذلك كان بفضل 
المشاركة الغعالة لقائد المدفعية بالمدينة محمد الشريف» مما شجم العناصر الوطئية من المدئيين 
على الوقوف مع الجنود؛ أمام الأسطول الفرنسي. ومن أجل ذلك تأسست لجنة دفاع عن المديئة. 
تضم 50 عضوا تحت رثاسة ضابط المدفعية المذكور. وبرزت عمليات اأقاومة ضد الأرويين» خاصة 
الفرنسيين منم حيث هوجمت قنصلية فرنساء وآطاح المقاومون بالعلم القرنسي؛ وضريوا ناثب 
القنصل فيها. ثم هاجموا العامل حسين الجلولي ١‏ الذي بقي علي ولاثه للبايي؛ حتى اضطر 
الأروبيون إلى اللجوء للسفن في عرض البحر (51). 


وعزن هته الوشفة للمدينة عدد من رجال القبائل برثاسة علي بن خليفة زعيم المقاومة الذي وصنل 
إلى ضواحي المدينة وأصبح هو القاتد الفعلي لها ؛ بعد آن إعترف سكانها بنفوده وسلطته. لكن 
هذه المقاومة تخلت عن المدينة؛ بعد أن دكت بالمدافع من طرف الاسطول الفرنسي أيأما عديدة؛ 
وماتث حول آسوارها عدد كبير من الثوار» ثم احتلت بقوة سلاح الاسطول الحربي الذي يضم 17 
سفينة و 6000 جندي (32). 


;29( ار که : صن ؛ 78 1 .مل : 3 96, وٹ : ا4 .42 
(30) 1 و تمن :178 .ل DÛ:‏ وٹ : 6© 


( أ ک) الحڄويي. تفس السدر. ص 49. 
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ولذلك تغرق أعلها نحو القيروا ن والساحل» ومنهم من تيع علي بن خليغة الذي إتسحب في إ تجاه 
الأعراض (33). أما ضابط الدشعية ورتيس لجنة الدفاع عن المدينة محمد الشريف فقد توجه إلى 
طرا بلس 4ک 

ج - القاومة في قابس وقفصة : 

كاثت قابس قد أهدت تفسها أيضا في الفترة ذا تها. لقاومة الاسطول الفرنسي المتوقع نزوله 
بميثاء المدينة. وفعلا فقد رست بالميتاء في 21 جويلية باخرة حربية فرنسيةء لذلك إجتمع الثاس في 
يت خليفة المنزل بحضور القاضي والمغتي با لكان وهو ما يشير للدعم الديني للمقاومة؛ وشجعهم 
على ذلك خبر وصول القوات العثمانية إلى طرابلس التي كانوا يتوقعون مساندتها لهم. وأصبح 
المنزل مركن القاومة بعد أن قدم إليه ممثلو قرى قابس. وقباتل نقات وبني يزيد والحزْم وورغمة إلا 
آهالي جارة لوهم الشق الثاني من قابس والقريب من البحر) كانوا قد رحبوا يالأسطول الفر نسي 
في 24 جويلية والذي يدأ يقصف المئزل بالدافع» ولكن ذلك لم يمنع الثوار من أن يضرضو؛ 
على جارة » والفرنسيين » معركة بسوق جارة جعلت الفرنسيين يعودون إلى الشاطئ ليحتموا 
بسقنهم. وشي 6 جويلية أعادوا الكرة واحتلوا جارة. ومع ذلك صمد الثوار أكثر من أربعة أشهر 
واصلوا فيها هجوماتهم على الفرنسيين الذين تمركزوا بالمديئة» ولم يتمكتوا من السيطرة الفعلية 
على قابس وقراها إلا في نهاية توقمير 5661 م (533). 

وكان الثوار من أهل الأعراض قد وضعوا حريمهم واثقالهم بجبال المتطقةء وبقوا مخففين من 
الاثقال يدافعون عن القرى وال مدن حتى إذا ما غلبوا سهل عليهم الإتسحاب والتوجه حيث يريدون. 
وقد اتفقوا مم قبيلة ورغمة ۽ إذا ما صعبت عليهم القاومة بان يتوجهوا إلى مضاريها ليكونوا 
جميعا شرييين من طرأبلس (56). ما قفصة فقد إتفق أهلها من مدنيين وجئود على ضرورة المقاومة 
ووضعوا نظاما للشرطة. وكان الجنود دور مهم وخاصة الحنفية . ومن أشهر الضباط المشاركين : 
الصاغ عثمان واللازم محمد بن احمد والشاوش إسماعيل بن محمد وشارك أيضا المفتي 
وا لقاضي والاعيان. 


إلا أنهم لم يستطيعوا التغلب على ضابط البرج الذي بقي مواليا للدولة. ولم يقدم لهم أية 
مساعدة رغم إتهامهم له بالتنصر والإتفاق مم الفرنسيين لدخول المدينة. بيد أن حشود القوات 
الفرنسية القادمة من الجزائر» قللت من صلابة موقف القباتل والجنود في الدغاع عن المدينة لذلك لم 
( 3 5 اء و. ت :من : 166 . ل ؛ کے ,وٹ : 1 ] تقریر محمد المرابط امین عكر القیروان إلى الوزير الاكبر. 
54 1. و. ت : صن : 164 مل : 08 80.وت : 12 | رسالة من ضابط يدع بن محمود إلى وزير الحرب. 
(5 3) الحجويس. تشس الصدرء ص لاله 


رکم اء و ت : من + 66 .یل :845 .وك : ؟ 1 نفس الققرير الاين من امير عكر الشيروان. 
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تكن مشاركة الدينة مشاركة فعالة ر7 3 

ق = ألقاومة في الساحل : 

اختلفت مواقف مدن الساحل وتقاوثت في الإئضمام أاشورة أو البقاء على الطاعة لحكومة الباي 
المستسلمة؛ لذلك | نقسمت مدن الساحل وقراه تجاه المقاومة إلى ثلاث فثات : 

الفثة الاولى : ا مدن التي انضمت بالكامل للثورة وهي : جمال؛ المنرْل؛ زاوية قنطش, حمام 
سوسة ‏ القلعة | لكبرى: قصور الساف ؛ سيدي علوان. 

الفثة الثانية : المدن التي لم ثشارك في الثورة ١‏ لكنها لم تستطم السيطرة على ابناثها من 
الجنود ألذين | تضموا للثورة وعددها : 19 بلدا. 

الفثة ألثالثة : المدن التي بقيت على ولائها الكامل وعددها 14 بلدا (58) . 

ونظرا لعدم المشاركة الفعالة من يعض الدن في الساحل ١‏ غإن المعارك كانتت محدودة بالنطقة 
وما دار متها كان في أطراف الساحل حول القلعة الصغرى. إلا أن جنود الساحل »كان لهم دور 
بار في المشقاومة حتى في ادن التي بفيت خاضعة لاوامر الحكومة. وقد | جتصسم عسكر الساجل 
والقباتل لير سلوا إلى ا لمحلة التونسية بأن تكون معهم يدا واحدة على الفرنسيين. وإن لم يوافق 
آفراد المحلة ‏ سيهجم عليها الشوار مث المحلة الشرنسية (39) . 

وقد تجمم جئود الساحل مع فرسان القبائل حول القلعة الصغرى لمنع القوات الفرنسية من 
الدخول للساحلء ودارت معارك عئيفة آشهرها معركة وادي لايا التي إإستشهد فيها علي بن عمارة 
ومحمد الهذيلي زعماء المقارمة في الجهة ؛ مما جعل الثوار ينحبون تحت ضغط القوات الفرنسية 
امدعمة بالعتاد القوي وتائير الإنتكاسة النفسي بعد موت الزعماء. وانعكست هذه الهزيمة على 
موقفهم في الدغاع عن القيروان»ء خاصة بعد أن آدركوا حجم ألقوات الفرنسية القادمة من ثلاث 
جھهات للقیروان؛ فترگوا المدينة تستسلم دون دقاع. ولعل ذلك أيضا کان نا تجا عن جوفهم من تذمير 
المدينةء فاكتفوا باعتراض وملاحغة قوات الإحتلال خارجها ر40 


۶ ک) ° 164° , "608 .' :84 نة من رسالة أميى لوا البقعية بتقهة إلى وزير الحرب بثاريخ 0861⁄12968| ى 
;38 و ت :صن : 215. مل : 500 رقا ؛ 1 7 2. 75.272 2ء وفي رسائل مامل الساحل حسي الجلولي إل رئيس الجيش 
الشر نسي بالجهة القباية وضو يحاول ثبرثة مدن الساحل من الثورة حتى تففى من الفرامة الحريية الللطة على الدن ا اشاركة غي القاوسة وذلك 
بثارى2م 299 1 ⁄1 166„ 

1)59 و. :سن ؛ ۱78 ,مل : 968 روث : 70 رسالة من ضباط عة الحلة محد بن غعار وسحند ناضيف إلى الوزیر الاکبر 
6I/T298‏ „ 
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ه - إستسلام مصديتة القيروان : 
كان الفرنسيون يعرفون جيدا أهمية هذه المدينة الدينية؛ ومكانتها في نفوس المسلمين. ويعلمون 
انها كانت مركز تجمم القبائل التي تعاهدت على الإستمرار في الثورة ضدهم» واستمدت منها طافة 
الجهاد الديني خلال الشيور الفارطة من هنا فان هدا کله ثد اتعكس على خططهم وتصرفاتهم في 
إحتلال آلمدينة, فقد أجلوا الدخول إليها إلى وشت ملائم. ومن ثم وضعوا خطة خاصة لاحتلالها بكل 
الطرق؛ وكانت الخطة تقضي بدخول المدينة من ثلاث جهات على انحو التالي : 
فرق تحرکت من زغوان ) 
- فرقة جاعت من سوسة بعد تغلبها على الثوار في القلعة الصغرى 
- فرقة جاعت من الغرب تجمعت وحداتها في الجزاثر (41). 
وهذه الخطة تعكس دون شك تخوفات الفرنسيين من القاومة ميا جعلهم يعئقدون آن 
إستسلامها لن يكون سهلا. ثم إن هذا يمكن أن يعتبر دلالة واضحة على أن فرنسا لمست خلال 
صراعها مم المقاومة الطابع الجهادي بشكل فعلي وإلا ما كانت تضع هذا الإعتبار للمدينة بعد أن 
احتلت أماكن عديدة هامة قبلها. بيد أن القاومة لم تحاول الصمود في الداع عن المدينة 
فاستسلمت في أكتوبر | 188 . وهذا يرجع إلى أن المقاومة أدركت مدى خسارة المناطق التي احتلت 
في الشمال وزغوان والساحل وصفاقس» فلم تجازف بتدمير المديئة بعد أن خسرت مواقع كثيرة 
كانت كخط حماية للقيروان ؛ فهزيمة القلعة الصغرى ومعارك المقرن في طريق زغوان »كانت المفتا ج 
لاحتلال المدينة لذلك لا مناص الآن من ثركها تسثسلم دون تدمير على الاقل. 
وما إن تمث السيطرة علي القيروا ن حثى تفرق رجال القاومة والتحق الجانب الأكبر منهم بعلي 
بن خليفة في الجشوب. ويعتبر احتلال القيروان إسثراتيجيا ونضسيا بداية النهاية للمقاومة؛ التي 
استمرت آكش من 5 شهور. وانزاحت بقاياها لجهة الامراض وحدود ظرابلس' أملا في تدخل الدولة 
العثمائية أو الدخول لطرا بلس التي دخلها حوالي 100 ألف تسمة إلى نهاية موت علي بن خليغة 
سنة 1884 م بطرابلس (42). 
ک5 - تراجم المقاومة وتهاية ألجيش : 


لم یکن فرار الجنود من الشکنات والمعسکرات أمرا صعبا مهما کانت الأسياب. بل کاد بکون 


(41) القمصاب. تفس المسدن . ص 37 30. 
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القاعدة العامة لأقراد الجيش التونسي > إلا أنه منذ أن تسربت القوات الفرنسية دال الحدود. 
وتاکد لدى التونسيين أن الحكومة ا ترغب في المفاومة آو لا تقدر عليها ؛ إتخذ فرار الجنود من 
امعسكرات طابعا آخر وآسبابا أخري مختلفة عن الأسباب السابقة. فقد أصبح تلل الجنود من 
الثكنات لا إلى منازلهم بل إلى صفوف القاومة؛ حتى كاد الفرأر يأخذ طابم الإئسحاب الجماعي. 
فمن لم يكن معارضا للإحتلال كان رافضا الوقوف في صف الحلة التونسية التي تقاتل إخوته 
ا لقاو مين للإحتلال (43), 

وقد جاءت رسائل الضباط من الجهات المختلفة جاملة لأسماء الهاربين وأمدادهم > ففد ذكر 
أمير الامراء بعسكر الساحل والقيروان محمد المرابط في رسالة إلى وزير الجحرب :أن الذي هرب 
أكثر من الذي بقي. وأشار أحد الضباط يضا : أنه لم يبق إلا القليل في القششلة الصادقية بسوسة 
وأكد ضبابط آخر أئه عندما قرا المنشور على الجئود الذي يحث على الهدوء » فإن بعض العسكر 
رفض جهرة الفرنسيين (44). وعندما انتهت الفاومة في القيروا ن والوسط واندحرت إلى الجضوب 
الشرقي لحدود طرابلس لم بعد أحد من الجنود يفكر غي العودة إلى وحدته العسكرية؛ لأن سبب 
فراره ما زال قائما. ومن هنا فإن الجيش إنتهى بانتهاء المقاومة؛ وحل نفسه دون قرار سياسي.ولم 
يبق مم الحكومة التي أصبحت مزدوجة السلطة » |[ القليل قي حراسة القص أو كشرطة. وبقي 
وزير الحرب بلا جيش ١‏ واقتصرت مهمته في هذه الفترة على تهيل نفل المؤسسات العسكرية 
التابعة له لقيادة الجيش الفرنسي. وغعلا فقد بدآت عملية التغلغل الفرنسي داخل الثكنات التونسية؛ 
واستجابت حكومة الباي لكل ما طب منها لصالح قوات الإحتلال والتي تنفذ ما نصت هليه معاهدة 
باردو في البند الثاني الذي يقول ؛"إنه يمكن للجيش الفرنسي أن يضح قواته في الاماكن الثي 
يراها لازمة لتثبيت الأمن والهدوء في الحدود والشطوط" (45). 

وطبقا لمعاهدة باردو أيضا منع على التونسيين جلب مواد الحرب مثل السلاح وألبارود؛ لأن 
التونسيين لم بعد لهم الحق في التعامل مع غير فرنسا (46). ومن ثم منع عليهم كل ما يجلب من 
الخارج من الماد التالية : الرصاص» الكبريت» ملح البارود» نترات الصودا» كبوس الإلتهاب» أسرة 
أسلحة النار؛ وكل الاأسلحة والذخائر الحربية إلا ما كان موجها من ذلك للعساكر الفرنسية - 
التونسية(42). 


ر43 ا و س ۲ عن ؛ 178 .مل : 964 . وث : © © رسالة من علبي باي إلى أخيه الصادق. 

1)44 و. ت : صن : 166 ىل : 845 .ر2 112.95.94,59. 
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(46) ۲ و ت : صن ؛ ۱47 ,مل : 3 59,وث ؛ 7 2. 

( 1)47 و ت :صن : 215 مل : 300. وٹ 182. 
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ريدأت الخطوات الثاتجة من الإحتلال تتوالى, فلا بد للجيش الفرنسي الآن أن يجد مكانا 
يقم فيه مؤقتا علي الأقل كما تتم على ذلك بعض الأوآمر من حكومة البامي» فقد صدر آم في 
التسويغ لطاتفة من عسكر الدولة "الفخيمة" الفرنسية للدخول للقصبة للإقامة بها وقتياء ويطلب الأمر 
الصادر من الباي فشتح باب القصبة. وبدل الجهد مع الضبطية؛ في منح الأقوال والأفعال التي 
تفضي إلى تشويش الافكار , وكذلك ينص الآمر على تسلييم فة سوق الوزر: وقشلة سيدي 
عامر بالحاضىرة (48). وكذلك صدر ألأمر للدخول لبر ج الرابطة وبرج الجلاز في وقت وأاحد مح 
القشصبة (49). ويظهر واضحا من خلال هذه الأرامر » تخوف حكومة الباي من معارضة الواطنيب 
ہالحاضرة عند مشاهدة الجنود الفرنسيين يدخلون أسواقهم وحاضرتهم الحمية » كما يقولون غ 
الإصطلاح الحكومي رقتها. وهو الطلب الوحيد الذي طلب الباي تاجيله عند توقيع معاهدة بارديو؛» 
وا ستجيب لطلبه غي بادئ الامر؛ لكن الظروف تغیرت وتعود الٹاس رغما عنهم بالوچود ا لفرنسي. 

وأضيف إلى ما سبق تسليم القشلة الحسيئية لرثيس العسكر الفرنسي وتسليم بعض الأماكن 
من قشلة الطبجية لتوضع بها دواب ومهمات الفرنسيين ؛ وأهم من ذلك کله تسلیم مفاتیح خزاقن 
٠‏ البارود ببرج الرابطة (50) ؛ وبنفس الطريقة صدرت الاوا مر تباعا إلى مختلف المناطق ابرا ج 
جربة والساحل والشيروان ‏ سواء في ذلك التي دخلوها حربا او سلما. ففي القيروان تخلى مين 
أمراء العسكر بها محمد المرابط عن قشاته وسلم مفاتيحها بيده لقائد القوات الفرنسية» وانقغل 
ليسكن في وكالة الاوقاف بالجامع (51. وهكذا إنتهى الجيش إلى مصير فرض عليه فرضاء وا لذ ج 
لم يهرب قبل الإحتلال أجبر الآن على الخروج من تكنته. وخضع لصير التشتت والفتل والتشرد في 
الفيافي أو ألهجرة ؛ وغاية ما تكرم به ا لمحثلون هو أنهم فتحوا الباب لمن يرغب في الدخول هر 


جيم 

وا نتقل الفرنسيون إلى خطوة أخرى نتمشثل في أنهم طلبوا إدماج بعض الجنود في الچيشر 
الفرنسي» وهي خطوة في طريق إدماج السلطة العسكرية بعد دمج السلطة السياسية . قف 
القیروان طلبوا دخول ملازم واونباشي و 16 جندي ویفضلون آن یکوتوا غیرمتزوجين؛ وستجري لھ 
مر تبات مثل | لجنود الفرنسيين. 


(48) اللسدر تقسه: وت : ج غ 

;49 وہ ت ؛ صن : 132 مل 648 , رغ ؛ 0ا5 ر الة من الوزير الآكبر محبد إلى وزير الحرب بسليم. 
20 اوت هن: 147 .ىل ؛ 593 رفا؛ 47.43 40. 
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وما إن توفي الصادق باي في 28 أكثوبر 1882 م حتى بدا التفكير رسميا في إيجاد هيكلة 
جديدة للجيش الفرنسي (بالمفهوم الجديد المشترك) وعهد للجنرال فورجمول بإعادة تشكيل الجيش 
في نوفمبر 1682 وتكونت الإدأرة المركزية للجيش الثونسي كما سمي من 3 ضباط قرنسبين 
پساعدهم ضا بط مترجم وضابط محثسب (52). 

وكان على علي باي الذي تولي بعد الصادق باي أن كمل تسليم بقايا مؤسيسات الجيش 
التونسي لللجيش الفرنسي من القشل وخزائن البارود في سوسة والشيروان وتوزر وكافة الأبراج » ثم 
أعلن رسميا أن من يدخل في الجيش | لختلط تجرى عليه أحكام العسكر الفرنسي (53. ولعل هذا 
الجيش الجديد فرع من الجيش الإستعماري في إفريقيا الذي أوكلت إليه حماية الإمبراطورية 
الفرنسية في إغريقيا وآسيا. وهكذا أستسلمت الحكومة النوسية وقيادتها العسكرية للإحتلال 
الفرنسي دون إطلاق رصاصة واحدة. فقد هيات فرنسا لذلك منذ رمن بعيد ؛ ومن ثم كأن وصول 
الفوات الفرتسية لقصر باردو في سرعة البرق وفرضها الحماية كانه نزهة عسكرية. بيد أرن 
امجابهة | لحقيقية لقوات الإحتلال كانت من طرف الجنود الهاربين من جيش الباي وفرسان القبائل 
» فهم الذين واجهوا العدو دون سند ولم يلوا السلاح إلا بعد أن نفد عتادهم ويثسوا من الدمم 
السياسي العثماني ومن ثم إنتهی ما كان يسمى بالجيش التونسي. ‏ 
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إلخايمة 


بثل آحمد باي مئذ توليه الحکم جهودا ڪبيرة هي تحدیث | لجیش بتونس. إلا أنه لم يوفق غي 
بناء چپش نظامي كما كان يطمح أن يكون : وذلك لأن بتاءه العسكري م يرافقه بناء اقتصادي ؟ بل 
صاحيه في نفس الوقت إسراف مالي مفرط؛ في شؤون أخرى لا مبرر لهاء ولا ترجع فاتدتها 
للجيش بشكل مباشر. فجاءت عملية التجديد هذه عقيمة. لأتها !إهتمت باظهر دون الجوهر ؟ وكاتت 
نكاليفها باهضة ؛ سما جعل الباي يعجز عن إيجاد الال الداتم لهاء غشاهد في آخر آيامه انهيار 
ما یناه سریعا. وجتی آفضل أعماله في هذا الميدان وهو المدرسة الحربية لم يكتب له الإستمرار 
لنفس السبب. ومع ذلك فإن عمله في | جال العسكري كان تجربة مفيدة تستحق التقدير بالرغم من 
نهايتها السريعة. ثم إن من جاء بعده لم يعطها الإهتمام الكاقي لكي تستەر ؟ بل أن خلفه محمد 
باي واصل التنقيص من عدد الجتد بشكل أكثر جدية بحجة عدم الحاجة إليه ٠‏ لأن السلم ثابث 
الاركان في العالم. إلا آن مساهمة هذا الباي الإيجابية برزت في عملين هامين هما : إعادة المدرسة 
الحربية للعمل لما أنشثت لهء وإحداث القوانين المسكرية التي تضمنها عهد الأمان المعلن سذة 
57 . وهذا عمل بالغ !لأهمية في الحياة العسكرية» لو كتب له التطبيق الفعلي والدوا م. 

وکان يمکن أن بتحسن وضم الجيش: وتنتعش مؤسساته لو توفرت الرخبة في عهد الصادق 
باي بحكم بداية تطبيق القوا نبن. إلا آن وضعية الجنود لم تشهد أي تحسن » بل إنهم عاشوا آسواً 
فترة في التاريخ العسكري. وذلك بسبب ضعف الباي وحبه للترف واللذات ؟ مما فسح المجال لعدد 
من مماليكه ا لتنغدين في مؤسسات الدولة السياسية واالية والعسكرية؛ الذين كان همهم |الوحيد ملك 
الضيعات وبناء القصور وجمم الأموال على حساب أجهزة الدولة» بالطرق المشروعة وغير المشروعة 
بالتعاون مع التجار والسماسرة ۲ فاستباحوا خزينة الدولة وسخروا ما فيها لأغراضهم الشخصية. 
وکان أهم من شام بهذا الدور الورير الأكبر مصطفى خزنه دار مدة آربع عشرة سنة من حكم 
الدسادق باي ثم فقي نهاية الطاف الوزير الاكبر مصطفى بن إ سماعيل. 

ورغم تولي الوزير المصلح خير الدين الوزارة الكبرى بعد سقوط خزته دار وقبل وصول 
مصطفى بن إسماعيل» فإته لم يستطم في مدة وزارته القصبرة ؛ أن يصلح كل ما أفد قله ۶ 
لذلك لم يقدم يدان الجيش عملا له أهمية . وهكذا لم تتح لتلك القوا نين الفرصة الكافية للتطبيق إلا 
في فترة قصيرة وبمقدار ما يتلاءم مع رغبة الوزراء والقناصل الأروبيين» وطرق تسرب نفودهم 
السياسي وا الي للبلاد . 

وسرعان ها أهملت تلك القوانين» وبقبت السلطة قي يد المماليك الذين أتيح لهم التلاعب 
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بالقوانين العسكريةء ومسالة العوض ال مالي من عملية قائون القرمة ؟ ووصل بهم الأمر إلى إغلاق 
المدرسة الحربية لتوفير المقدار المالي الرهيد المخصص لنفقات المدرسة سنويا وهو : 150 ألف 
ريال الذي لا يمثل سوى نصف مرتب الوزير الأكبر السنوي. وكان لنهاية ا لمدرسة تاثير في ضعف 
المستوي العلصي للجنود» سواء في فهم القوانين أو حى مسك السلاح الرديء والتعدد المصادر. 
وأثر ذلك أيضا في إسناد الرتب» فوقمع فيها التلاعب ومنحث بالوراثة لأبناء الوزراء أو من ظف ١‏ 
بحظوة لذ يهم ولدي اليا ي. ّ 


لفد كان الجيش يشكو عدم التجائس؛ بين فرقه النظامية وغير النظامية › واعتمدت الدولة قي 
الغالب على العناصر غير النظامية لقلة تكاليفها المالية ومن ثم أهملت العناصر النظامية ؟ وظهر 
ذلك الإهمال في الابرا ج والقشل والمواني التي تأوي الفرق النظامية والقطع البحرية الحربية التي 
وصل بها الحال إلى عدم ثيامها حتى يمراقبة التهريب على السواحل من الداخل والخارج؛ وهي لا 
تبر ح الموانىء» حتى أصبحت على حد قول أحد أمراء البحرية أتفسهم بأنها لا تصلح إلا حطبا. 
لذلك فان البنية العسكرية كانت في منتهى الهشاشة؛ وليس هناك أي تماسك بين عناصرها العديدة 
حتى كأن عملية ضعفها تكمن في ذلك التعدد. ) 


وبالرهم من وجود ميزانية للجيش قانونياء فإن الوضع الاديي للجنود كان دوما سيناًء 
فالروا تب تتاخر شهورا ولا تفي بالغرض؛ واللباس ياتي بعد فوات اوا نه وقد لا ياتي ‏ والمؤونة رديثة 
وتادرة. ولبس الوضع الصحي بأافضل من غيره» فهو يشكو دوما نقص | لأدوية والأطباء لان | لطبيب 
الملتزم بإحضبار الدواء يدفم من عنده ثمن الدواد؛ ولا يظفر بشي من الدولة إلا بعد لاي . وعلى هذا 
الأساس اسبح مروب الجنود من هذا الوضم هو القاعدة والوجود في القشل هو الإستشاء. 


وكان لليهود الدور الأكبر في إضساد الوضم المالي للجنود والضباط؛ لأتهم يتحكمون في صرف 
الروا تب ونفتقات اللباس والمؤوئةء بل إن كل ما يخص الجيش ماليا يصدر عن طريق آلقباض آليهود. 
وهۋلاء إضافة إلى ما يهربون من الأموال لصالحهم فهم يعملون لحساب الوزراء الكبار ويتبادلون 
معهم المصالح وتوزيم الإحتكارات. 


من هتا فان الجيش كان لا يستطيع خلال هذه الفترة؛ وهو على الحال التي وصفناء آن يقوم 
ياي دور في البلاد. فضلا عن خارجهاء؛ سواء كان ذلك ضمن المحلة السنوية العادية أو الحرأاسة : 
وليس في متتندوره أن يلبي نداء السلطان العثمائي. وما إن قدمت فرنسا لتونس حتی کان الجيش 
في حالة إعياء كامل ماديا ومعنويا. وهذا ما پجعلنا نتاكد بان ضعف الجيش وإهماله كان أمرا 
مبيتا ومخططا من طرف عناصر في الداخل والخارج؛ وبالتالي فإن الغرا غ العسكري في البلاد 
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لس س - 


کان سا مهما في !داح فرنسا على احتلال توئس. 


ومع ذلك فإن فرنسا لم تستطح أن تفرض الإستسلام على بقية السكان كما فرضت على 
الحكومة في باردو. بل إن الجنود الذين هروا من الوحدات العسكرية ا لمتلاشية صلا بما لديهم من 
سلاح أو بدونه » شكلوا مم فرسان القباتل مقاومة منيفة لجنود الإحتلال وكبدوا فرنسا خسائر غير 
منتظرة. لكن عدم التكافؤ بين الجانبين فرض عليهم في النهاية الهزيمة. وبانتهاء المقاومة تفرشت 
مناصر الجيش هنا وهتاك» لتفسح | لمجال لدخول الفرثسيبن القشل والأبراج . وانتهى ما کان 
يدع يوما بالجيش التونسي سئة 1682 ٠‏ ليحل مخله الجيش | لخثلط للمستعمرات الفرنسية. 


لا س 


الملاحق 


نظرا لكتافة حدد الوثائق التي أوردناها في أصل الأطروحة فقد تعذر عليتا نشرها هنا. ويمكن لن 
بيرغب في الاطلاع عليها أن يرجم إلى أصل الاطروحة المرقونة. وحرصا منا على تزويد القاريع بفكرة عن 2 
تلك الوقاتق . اكتفينا بائبات مدخل لكل مجموعة وثائقية وردت في ألأصل مع ا لحافظة على تقسيمها الأول ) 
ضمن مجموعات تبعا لوضوعاتها امرتبة طبقا لراضيع الدراسة. ورغبة قي مزيد الايضاح اتبعنا بعض 
المجموعات بنماذج من الوثائق ١‏ مرقونة آحيانا ومصورة ومرقونة أحيانا أخري. ترجو أن تكون فد وفقنا 
فيما ذهبتا إأيه. 


امواضيم التي أثبتنا لها وثاثق في الملحق وعدد الوثائق لكل موضوع 
| - القوانين العسكرية وثرقية الضباط عد الوثائق القبتة في اللحق 9 


2 - الأبرا ج العسكرية ٠‏ عدد الرثائق المشبتة في اللحق 5 
3 - المراکب الحريبة والسلا” عدد الوثائق الثبثة فى اللحق 5 


4 - اليزائية العسكرية ` عدد الوثائق الثبتة في اللحق 6 


5- المرتبات عدد الوثاثق المشبتة في اللحق 10 
© - المۆونة عدد الوثائق الثبتة في اللحق 1| 
7 د اللباس عدد الوثائق الثبثة في اللحن |١‏ 
6 - ألادوية وأطباء | لجبيش عدد الوتائق التبتة في اللحق |١‏ 
9 - فرار الجنود من الثكنات هدد الوثائق المثبتة في اللحق 6 
0 - محلات الشمال عدد الوثائق المثبتة في اللحق 8 
11 - محلات الجئوب عدد الوثائق الثبنة في الملحق 9 


2 - الأوجاق | لخزنية وفرسان القباتل عدد الوثاثق الشبتة في اللحق 3 


3 - تحرگات الشبائل هدد الوثائق الثبتة في اللحق 3 
4 - إعانة تونس للدولة العثمانية عدد الوثائق المقبتة في الملحق | 


5 - محلات الحكومة عند احتلال فرنسا لثونس ومقاومة القبائل للإحتلال عدد الوتائق المتبئة في اللحق 
3 


6 - تسليم قشل وأبرا ج وسلا الجيش لقوات الإحتلال الفرئسي : عدد الوثائق الثبتة في احق 8 
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المجموعة الأ ولي 
أ - مدخل إلى قسم الوثائق الخاصة بالقوا ئين العسكرية وترقية الضباط 
هذه الجموعة تضم تسم وثائق جمعتا فيها نماذج متقرقة یمند تاریخها من 18648 إلى 1679 م. 
وجعاناها في قسم واحد لتقاربها في الموضوع حيث نشضمن مواضيعها القوانين العسكرية وما بتعلق 
بضسباط ! لجيش من ألناحية الفا نوئية. 

ويغلب على هذه الوثائق طابع الأمر ما عدا وثيفثين ؛ إحداهما إعلام بموضوع خاص بالقوانين 
العسكرية وا لآخری تمل شکوی ضابط من وضغه في إطاره. 

وثبرن هذه النماذج طريفة التجنيد في عهد أحمد باي وإحداث القوانين العسكرية في عهد الصادق 
باي وما تعلق بشؤون بعض الضباط قا نونيا. 

ونظرا لخصوصية كل وثيقة فإننا نورد ما يتعلق بها من البيانات على حدة مرئبة طبقا لتاريخها من أ 
إلى 9 على الشحو التالي : 

1 - رسالة هن المشير أحمد باشا باي بتاريخ 14 رجب 1848/1265 م إلى القاضي والفقهاء 
با لقببروا ن ومحمد أمير لواء عسكر القيروان يطلب منهم ائتخاب من يصلح للخدمة العسكرية من القيروان 
وعملها لتعويض ا لجنود الذين تحت السلاح وطال بهم القام. 

2 - رسالة من المشير محمد باشا باي إلى رشيد أمير عساكر الساحل وا لقيرو! ن يعلمه بصدور آلإذين 
في لباس نجوم عض الضباط وذلك بتاريخ 29 جمادى الاولى 1657/1274 م. 

3 = أمر من المشير محمد الصادق باشا باي إلى وزير الحرب مصطفى آغا في إحداث قانون العسكر 
مۇر في 5 حمادی الارلی 1859/12756 م 

كه - رسالة من ضابط برتبة أمير آلاي بحسكر سوسة يدهى اسماعيل إلى وزين العمالة مصطقى 
خزئه دار یشنکی قیها بأنه منذ أربعة عشر عاما وهو في هذه الرتبة وله في العمل 20 عاما وهو يثذمر من 
وضعه ویطالب بحقه بتاریخ 3 رجب 1559/1276 م. 

5 - إذن من الصادق باي إلى الوزير الأكبر مصطفى خزئه دار باجتماع 16 من الضباط في مش 
وزارة الحرب يومين من كل أسبوع بتاريخع 20 محرم 861/1278 1م للئظر في نوازل العسكر إلى أن 
پصدر فانورن. 

6 د أمر من الصادق باي إلى وزير الحرب مصطفى آغا باجتماع 5 باط برئاسة امير الأمراء 
رشيد لجعل شانون الجزاء العسكري مرخ في © شوال 1661/1278 

7 - رسالة من البينہاشي محمد بالحاج مر رثيس الشسم الأول من وزارة الحرب إلى محمد وزير 
الحرب يعلمه بائتهائثه من ترجمة عدد من الكثب الخاصة بالجيش وهو مستمر في إعداد بعض الكتب في 
هذا الموضوع بثاريع 25 رجب 1662/1279 م ٠‏ 

8 - رسالة من خير الدين الوزير الأكبر إلى رسثم وزير الحرب يعلمه بصدور أمر بإعلام القناصل 
الأجائب بان شعار العسكر ولباسهم لا برهن ولا يياع ومن يوجد عنده شيء من ذلك يؤخذ منه ولا سمج 
مطلبه بتاريخ 23 محرم 1874/1291 م. 
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9 - رسالة من الوزير الأكبر مصطفى بن اسماعيل لوزير الحرب سليم يعلمه بزيادة مولود له وصدور 
اذن له مبأشره بإشاته بينباشي ومعينا لدى الحضرة العلية بتاريخ 2| رمضان 1879/1287 .. 
وشقة عدىد 5 * 
مير الامراء وزير الحرب ابننا مصطفى باش ءاغة !لاوجاق 
مير الامراء آالونپر ابئنا محمد كافية رئيس | لجلس الاك وءاغة وجق الساحل 
میں الامراء اہتنا رشید المگلف بساکر الساحل 
مير اللوا أبئتا عصمان 
مير أللوا ابنناً همد 
امير اللوا انشا فرحاث ءاغة وجق الكاف 
امير اللوا ابتنا احمد ءاغة وجق القيروا ن 
امير اللوا ابننا مصطفى ءاغة وجق الجريد 
امير الوا اتتا بهرام ءاغة وجق الاعراض 
امير لواء البحرية بنا محمد 
امي لواء الالاي الخامس ابتنا حسن المقرون 
امير لواء البحرية ابننا حسن 
امير لواء الطبجية اننا سليم 
امير اللوا ابثنا فرحات ءاغة وجق باجة 
امیر لواء مسننا ¦ شتا رسثم ءاغة وجق الحوانب والكاحلية ومن نيهم 
امیر لواء الالاي الاول ابنٹا ایوب 
الجمد الله وصلى الله على سيدنا ومولاتا محمد وصحبه وسلم 
مدد 02 


الصدر الھمام امیر الامراء چثاب الوزير الاكبر اہثنا مصطقی ځزته دار حرسه الله تعلى السلام عليكم وبعد 
فانا ادنا بائعقاد مجلس حربي وتي وعينا له من الاعضاء ابناءنا الستة عشر المذكورين اعلاه يجتمعون 
بوا رة الحرب بسرا ية باردو ا لمعمو يوم الائتين ويوم الثلاثا من كل اسبوع تحت رياسة الهمام الفُخم أمير 
الامراء ابئنا مصطفى وزير الحرب لقبؤل ما يعرض عليهم منا من النوازل التي تخص العسكر فيما يتعلق 
بالشدمة العسكرية ورا جباتها والنوازل التي تخص عسكر | لخازنية فيما يتعلق بما ذكر ايضا والتامل غيها 
وعرض ما يسنقر هليه رايهم في ذالك على حضرتنا وذالك بعد التثبت وا معان الثظر الواجبين في مثل هذا 
الجلس ريستمر ذلك لصدور القائون العسكري ليكن ذلك في علمكم والله ولي اعانتكم والسلام من الفقير الى 
ريه عبده المشير محمد الصادق باشا باي صاحب الملكة التوئسية سدد الله اعماله وكثب بسراية بردو 
العمور في 0 محر م الخرام ستة 278 1 تمان وسعان. 


* 1 و س :سن :44 ۱ ,نل ؛ 555 وٹ ؛ 4 ا23 


وشقة عدد لك # 


أالخمد لله صني الله عل ميدتا ومو دابا محمد وء اله وصبجیه ولم 
"790 ~~ 
الهمام المفخم امير الامراء وڙپر ألحرب السيد سايم دام حه حفظه [ ما بعد السلام عليكم ورحمة الله فالذي 


ا مولوٹ ٠‏ اجذاب الوزير الاير سمي محمد العزيز وق ا ي 


مصطقى الوزير الاكبر مثا عنه وکتب ف 12 رما العظم تة 1297 


AF)‏ 2 د ڪا شم رورا رر لہ م 


ره ۸ ر۷ س 
رہل | عر مالم ری اغ (ہرعاے ام مب 
اما د رزحہ ار عل ر دنه زدٹہ ہا لز دی بے 1۸ نہ راخ 
مرلو د لاه الرار ې ا ورک ې بې ۽ څړ ردي پې رذرصر را ارده 


u FF 


عدي ا ا نہ E‏ 
ورد دنه رھار ي ر زی 

ولچ ررد رد نے 2بر ‌ 

ا يا صف رلور پانرا 2r‏ ج 


رساب 
2 


اوت + سن ۲ 2ا .یل : 0:42 
هک 


ا لمجموعة إلثاتية 
أ[ - مدخل إلى قشسم الوثائق الخاص بالأبرا ج العسكرية 


هذا القسم چمعنا فیبه خمس وثائق پنحصر ئاریخها بین | 86| و 1679 ۾ ويتعلق موضوعها 
بوضع 1لابرا ج العكرية في كامل البلاد من حيث الإصلاح والقادير المالية | لخصصة لذلك, 


وثيرن الوثاثق حاجة نلك ا لأبرا ج للإصلاح وما قدر لها من مال؛ ثم مدى الضرر الذي لحقها من اة 
[نزال الأرض للاجاتب أمام الأبراج الأمر الذي عطل الدافع عن آداء مهمتها ونورد ما يتعلق بها من 


| - وثيقة نبين ما بلزم صن الال لإصلاح الأبراج البرائية ومو : 160500 ريال بتاريخ شعبان 
768ص 1P‏ ». 


- رسالة من سليم أمير أمراء عساكر الطبجية إلى وزير الحرب رسش بيعث له بقائمة في الأبرا ج 
التي في حاجة إلى إصلاح وقيمة ما تحتاجه من الال وهو : 574724 ريال بتاريخ 1875/1292 


وأجتبي طلبوا إنزال أرض خارج باب البحر في سوسة وقرر مع جمعية الاوقاق أن ذلك البتاء إذا لم 
بتجاوز ثلاثة أمثار لا تحصل منه الضرة للمدافع بثاريخ 23 جمادى الثاني 1876/1294 .. 


4 - رسالة من سلیم ویر الحرب إلى الوزیر الأگبر مصطفی بن اسماعيل يعلمه بان بعض رعايا 


الطليان الذين أعطوا أرض إنزال بسوسة شرعوا في البناء وهذا يضر بالدافع الوجهة من الأبراج لباب 
| لاوقا ف باصلا ج س ابرا ج ور که مي الرسالة خان ك طلب | صلا ها تاربخ ٩‏ 1 جضادی آلأولى 
A 7‏ ۹ش ». 


المجموعة الذالفة 


|١١‏ - مدخل إلى قم الوئائق الخاص بالراكب الحربية والسلاح 
| يضم هذا القسم شان وثائق مؤرخة بين سنتي 1860 و 15665 م ما عدا وثيقة واحدة لا تحمل 
تاريخا وضعذاها في خر الثرتيب. ونتعلق هذه الوتائق ببيان عدد المراكب الحربية والموجود من السلاح 
| في الأبرا ج ومشثريات الدولة من الدافم والبنادق. وهي تبرن بصورة هامة النقص الحاصل في السلاح 
والمراكب الحربية والعلاقة بين الدولة ودور السلاح في آروبا والوسطاء ونورد بيائات كل وثقةه جلى حدة 
مفصلة ومرتبة من 1 إلى © على النحو الثالي : 

1 - وقبقة ثبين عسكر البحرية بحلق الوادي وعدد المراكب الحربية بتاريخ 15 ربيح الأئور 277| 

YEKEKE 


16607 م. وهي عبارة على جدأول للحضور والخياب مدد الجنود البحرية بها : 798 وعدد المراكب 18. 

2 - بيان السلاح الوجود لدى طبجبة الساحل والأعراض بتاريخ 2 جمادى الأرلى 275| 
1061 

5 - رسالة معربة من السثيورا مان ببوردو إلى الوزير الأكبر مصطقی خزنه دار يشكو من عدم إيفاء 
رشيد الدحداح بما على الدولة من أقساط مالية تمن المدافم بتاريخ © أوت 1664 «. 
على الداقم الشتراء وا تضبح آنها قديمة مصنوعة من 40 و لاټ سنه ولىست متساوية في الشاس وقد 
علاها الصداء بتاريخ 16 شعبان 1865/1282 .. 

5 - المطلوب من الدولة لحساب دار أرلانجي 550 22 فرنك تاريخ سبتمبر 1065 م. 
15 

۴ - الطلوب من الدولة التوتسية لدار أرلاتجي 10 528 فرنك حساب كور الدافع بتاريخ سبتهمبر 
85 . 

8 - تقرير عن نوع مدافع تصلح للبر والبحر وتطلق على أربع جهات لسافة 5 آلاف متر لها ثأثير 
كبير ورخبصة؛ بدون تاربخ ([يبدو نها دعاية [إحدى دور السلاح في أروبا) 

الجموعة الرابعة 

۷ - مدخل إلى قم الوثائق الخاصة بالميزانية العسكرية 

آششا هرم فثء | لجعوعة ست وثائق ينحصر تاريخها من 16869 الى 15793 جمعنا فبها ٺماذج من 
مييزا ثياات مثثوعة لوزارة الحرب وا لخازئية والمماابك. 

وأضفنا لها وتيفة تخص التخفيض في العملة لعلاقة ذلك باليزائية وثبرز هذه الوثاثق عموما 
الفروق بين ميزانية الجند النظامي والخازنية والماليك وكذلك الإختلاف في ميزانية الجيش خلال 
عشر سنوات . ونورد بيائات كل وثيقة مرتبة طبقا لتاريخها من | إلى 6 على النحو التالي : 
لباشرة الخدمة العسكرية؛ وذلك بتار يخ رجب 1669/1265 ء. 

2- ميزانية | لخازنية من المرثب واللف والعلف وما يخص 500 منهم معينين لحسة باردو وهي بتاريخ 
1569/1266 م 

3 - ميزانية وزارة الحرب لستة 72/1289 18 م لرتب العساكر النظاأمية وا مخازنية وهي في شكل 
رسالة من [لوزير المباشر خير الدين إلى رستم وزير الحرب وهي بثاريخ 25 رمضان 672/1269 | 


4ے س بیان صژو نة ورتب وکسوة الماليك عن عام 2809 | ISBFA/‏ ح وشي بتاريخ 2 أ رمضان 
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1672/1289 م 


ا - رسالة من الوزير الأكبر محمد إلى وزير الحرب رسثم يعلمه بتخفيش نوا ع العملة من الذفب 
وا لفضة والسبب في ذلك كما يقول هو خروج تقود الذهب ونقص أنوا ع سكة القضة ونكن ما كان من القطع 
صرفه ماثة ريال و 50 و 25 ریال بی على حاله» وهي بتاریخ 268 جمادی الاولى 1877/1295 م. 

0- رسالة من الوزير الأكبر مصطقى بن أ سماعيل إلى سليم وزير الحرب يعلمه بميزاتية وزارة الحرب 
7 بپثاریخ 10 شوال 679/1297 „. 

وثبقة صدد أ * 
الحمد لله تحرر ما سيذكر بالاذن العلي في رجب الاصب من سنة 266 | 


ملخص ستة الاق عسكر بضباطهم مرنبين في ثلائة الايات تريس وطبجية وخيالة مع بيان ما يلزم لهم في 


العام 

ریالات رقاب 

000237600 الفقهاء الحنفية 0012 

"68*00 0003 الفقهاء المالكية 00167_ 
JU2" O00 440O Q-‏ 
60900496 امرا امرا 0002 
0022677 أامرا الوية * 0002 
04 0 0028 امر! الایات "4 Q OO‏ 
*0 1 قایم مقاماث 0004 
© | 0014534 امناء الایات OQO A"‏ 
1° 00212211 بشباشية "0007 
1٠‏ 00180011 صاغ قلاغسية OOO07:‏ 
QO 3O * VI 296563" | Q0‏ 
40*07 00060 صنچق دارات O007‏ 
001086607 صول قلاهسیة 0010° 
079903 پوزبا شپة 0020 

01200908 ملازمیة ° 0105 

003175904 باش شواش "0059 

ASQ ° واش‎ 01157705 


س س س السا نک جسیم سے سے سای ت سا جا تس ج س س 


۰ * ا و :صن 43 ,مل : 330 و: ياي. 
VERE‏ 


VOU US 346O O4 


"16*10 0027 يلوك !م "0056 
17 02015790 اوتباشية 0428 
00619242 بلطاجية "0036 
04 003994 طنہوںجیة "0090 
0 00586641 بورجية "0134 
002787610 حجامة "0056 
0521306 افار CE‏ 
SOON" 29633 1908"‏ 


20۳“ | 1253 يصح من القدر الذكور للعدد "00 25 ضبباط وعسكر العينين اباشرة الخدمة 

وئيقه عدب کک * 
الحمد الله وصلي الله على یدنا وصولانا محمد وءاله وصحبه ولم 
لها بميزان الدولة عن العام الذي اوله اكتوبر عام التاريخ مليون واحد ومايتا ألف ريال مروف وسرتب 
العساكر النضامية وا لخازنية ومصروف الكوشة وصدر ألاذن الحلي باعلامكم بذللكه في تحرير ميرا ت وزارة 
الحرب عن العام المذكور على ما تعين بميزا ن الدولة بحيث لا يتجاوز جملة ميزان وزارة الحرب المبلخ المذكور 


ودمتم بامن الله والسلام من الفقير ألى ريه تعلى امير الامراء خير الدين الوزير المباشر وفقه الله وحتب في 
5 رمضان نة 1289 . 


زر لی د مها فه عع کر دنا فر وهات د یہ دعا چ e‏ 


ا اعا معن اہی لار در ر ردېې اڅې؟ ھی دہ ١‏ نہ ادلا ج ) 
عل ربد ریا ے ززا د ۱۹ع تب ہل بم ٢رد‏ نہ عو ردماعا لااد ٣‏ 
ا ترس عام ان تھچ بل رهد اهر رطا فا اد ریال د صم وء وین اماک 
ایا یہ رالنازٹیہ دنسم د اتازشة مرا ر اتپ با ململ درلا خی 
نھ اںررا )ےه عه سام ازکرر گے اتن جا نارو ۲2 زوز 
لای رورا المرة املع الزرودط دي باه شه وإحد رمث انعا ر 
نج اہی اا بل ی 
کک رمیا رھ )ی 
f‏ ال 


اوت : صن : لا 1 . مل : 1 .:45 0ا ص 


mga Trp: 


a r Ta r TTT Tm r 


لا 


وثيقة مدد 6 * 
الحمد لله وصلى الله على سيدا ومولانا محمد وعلى ءاله وصحبه ولم 
ریا لانت 
07 ما تعن يزان وزارة الحرب 
766٠‏ 0 ما نعي ليران الكوشة 
۰ ها تعن لخځزنة الخيل والايل 


الهمام الفخم أ میبر الامراء السيد سليم وزير الحرب حرسه الله السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبعد اثه 
بلغتنا مكاتيبكم المورحة في رجب عام التاريخ عدد 21١‏ وفي 5| مشه عدد 15 2 وفي 3 1 شعبان الوالي 
للشهر الذكور عدد 245 مصحوية بكرا سة ميزان وزا رة الحرب وكرا سة ميزا ن الكوشة وكرا سة ميزان خرْثة 
الخيل والابل حن العام الذي اوله اكتوير الاتي في عام التاريخ وعلمناها وعلى الحضرة العلية دام عزها 
وعلاها عرضناها فصدر الاذن العلي بتعيين المبالخ الثلائة البينة أعلاء التي جامعتها ثمانية عشر ماية الف 
وتسعة وتلڈثون الفا وخمسماية وثلائة وستون ريالا وثلاثة ارا ع الريال كما بين اعلاه بميزان الدولةعن العام 
الذكور ومن ابتداء العام المتكور نتكلف وزارة الحرب بفبركة الددابة وخزنشي الخيل والابل ولواز مهدا 
ويصير الفصلان اعلاه بمنزلة فصول وزًارة الحرب التي بميزائها بحيث ان ميزان وزارة الحرب وما اضيف 
اليه يصير مجموعه المبلخ اذكور لا يزاد عليه في العام امذكور وان وزارة الحرب وزع المبلغ الذكور بغاية 
الاقتصاد على فصول الوازين الثلاثة لا تعتبر في ذلك شراء خيل ولا سروج للمعينين وانها لا تيد في عدد 
الضباط والعسكر واحرى زيادة مرتبات جديدة وتطرح من مصروف الكوشة كراء فبركة الدبدابة الذي قدره 
عشرة ءالاف ريال لانها من املاك البايليك وكذلك ستة ءالاف ريال مرتب ناظرها وان وزارة الحرب تستمر 
على التوفير الذي فعلته بالنسبة للاشغخاص الذين تعينوا لباشرة ما كلفثهم يه وتحرر وزارة الحرب فصول 
ميزائها على مقتضسى ذلك بغاية الاقتصاد وتعرضه وها نحن وجهنا لكم الكرارس التي وجهتموها لتبدلوها 
علي ٺنجو ها حررناء لکم اعلمناکم بڈلك ودمتم في امن الله تعلى والسلام من الفقير الى ريه عبده امير 
الامراء مصطفى الوزير الاكبر وفقه الله وكتب في |0١‏ شرال المبارك سنة 1297 , 

الجموعة الخامسة 


¥ - مدخل إلى قسسم ألوئائق الثعلقة ہمرتبات الجيش 
ومصساريفه وز أ رة الأحرب ووزآرة البحر. 


اتنا في هذا الشسم 10 وثائق تمثل نماذج مننوعة من رواتب الجئد. وهي مؤرخة بين سنتي 10659 


. 1867م ويغلب على صيفة هذه الوثاثق طابم الشكوي والإلحاح من الضباط ووزراء الحرب والبحر إلى 


وزارة المال والوزارة الكبرى. وتبرن بوضوح تبرم وقلق عناصر الجيش في الوحدات المختلفة من تأاخر 
* ا و. تصن : 152 ,مل :644 و :2. 
O ~‏ 


ساس ر فی ا ل و ا ا 


الروا تفه وتوف العمل بوزآرة | لحرب والبحر في كثير من ألأحيان بسبب النقص في | للخصصات الالية. 


وتشير هذه الوتاثئق باصبع الاتهام لكل من مدير الال والقابض بالوزآ رة (وهما يهوديان) سواء وزارة 
الحرب أو وزارة اليحر بسبب مماطلتهما في الدفم كلما طلب منهما. 

ونورد هذه الوشائق مرتبة من | إلى 10 كما يلي : 

| - مرتب آلاي مرکب من 5000 جندي بتاریخ ۲2 جمادی الثاثي 1276 /8659 | 


2- رسالة من حسن أمير لواء البحر إلى خير الدين وزير البحر يعلمه بثاخر مرتب العسكر دة © 
شهور وأن قابض وزارة البحر لياه شمامة طالما يتوجه للقائد نسيم الدب ا مالي ولم يعطه شيا بتاريخ 26 
جماد ی الاولی 1/1278 166 م 

3 - رسالة من جسن أمير لواء البحرية إلى خير الدين وزير البحر يعلمه يتوف وزارة الحرب عن كل 
شيء بسبب قلة الدراهم لأن قابض وزارة البح يعود من مدير المال فارغ اليدين. بتاريع 28 جماد ی 
الانية 1661/1278 .. 


٩‏ - رسالة من رشید امير أمراء عسكر التريس إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار يعلمه بتار 
رواتب العسكر مدة أربعة وخمسة شهور لذلك تكاثر الهروب ووقع الكلام من الحسكن بما لا يناسب ويضيف 
في ملحق الرسالة أن العسكر لم يعودوا يسمعون الكادم لقلة المؤوئة بتاريخ 12 ذي الحجة 
„ÎSOI/l278‏ 

5 - رسالة من وزير الحرب محمد إلى الوزير الأكبر مصطفى خزته دار يعلمه بما بيجب هن الميزاثية 
للعسكر النظامي الذي تحت السلاح لشهر ابريل بتاريخ 29 ذي القعدة 1662/1279 .م. 

5 - رسالة من وزير الحرب محمد إلى مصطفى خزته دار الوزير الأكبر ووزير امال يعلمه بما يجب من 
مرتب للعسكر النظامي لشهر ماي بتاريخ ٠١‏ محرم 1863/1280 .. 

7 - رسالة من وزير الحرب محمد إلى |لوزير الأكبر مصطفى خزنه دار يعامه بتوقف وزارة الحرب في 
الصروف والمرتب ورغم صدور الإدن فإن القابض توقف في الدفم بتاريخ 3| شوال 1260 / 
065م 

© - رسالة من وزير الحرب محمد إلى الوزير لاکبر مصطفی خزنه دار یعلمه بشکوی معلمي مکثب 
ااالحرب للقتصل الفرتسي بسبب عدم أخذ مرتبهم ولكن وزارة الحرب لا یوجد بها دراهم بثاربيغ ا د 
االلاتور 863/1280 م 

9 - رسالة من وزير الحرب أحمد زروق إلى محمد العزين بوعتور وزير الال يعلمه أن قابض الد لة 
والكلف بمهمات السك امتنم ن دفعها ولم يجدرا معه وجه خلاص وتوشفت الامور بتاریخ 6 رچپ 
1867/1284„ 

10 - رسالة من وزير الحرب أحمد زروق إلى محمد العزيز بوعتور وزير الال قول له أن قایشض 

- 230 


الدولة لم يدفع شيشا من المهمات التي لبت مثه وقد توشفت الامور بسبب ذلك بتاريخ 4© رجب 1284 / 
1867 > 
۳ 


وثبقة صدد | *# 


الحمد لله بیان حساب ما يحرج من الرتب لالا مركب من ثلاثة ءالاق عن عام واحد على حساب تنيب 
نونس الجاري بها الان تحرر في 12 جمادى الثانية سنة 76 2| 


ra a SE E ke i E E E a n SF u n a ml 


۶ وتا سن : .مل ؛ 14:.,5335 


- وک2 


ریالات عدد الائفار ما لکل واحد فی الشهر ريالات 
00420 امیر الاي OOO!"‏ 360° 
607 1 00 ایم مقام O00‏ "140 
0007 الاي امین O00:‏ 27 
07 05 بينباشية O003°‏ 97 
00180 صصاغ قلاغسية 0003 55° 
©0 | 01 يوزباغية منهم 1 خزناجي و | کاثب OQO26‏ 37 
60 | 0© ملازمية منهم | مزكجي و 3 خزناجية 0052 52 
000900 صنجق دارات 0003 "25 
000207 صول فلاغسية O003‏ 20° 
0۲ باش شواش منهم | ماجور O025‏ 12 
2 0 شواش منهم | مزکجي و 2 ماجورین 

وګ کتاب وا ٻلطاچي 0103 "0 
0028 بلوك اعينية 0024 "08 
30 © اوئباشية منهم 2 مزكجية و 3 طنبورجية 0197 07° 
0° حجامة منهم | مزكجي OO25-‏ 10 
1967 00 بلطاحية O08‏ 02° 
7 طنٻورجية منهم 1 مزكکجي 0043 "05 
4620۰ 1 نقفرات ۰ 2472 O5‏ 
000۰ طبیب O0001°‏ 200° 
0 خوجة الاي _O37 OOOI‏ 
236544 3002 


۰ وشفة سیف کہ ی #¥ 
الحمن لاه صلی الله على سید نا ومولانا میضفب وعاله و صبحيه ولم 
الهمام المشخم امير الامرا سيدي خير الدين وزير البحر حرس الله كماله بمثه اما بعد اهداء السلام 
اللايق بعزين ذلك المقام نفكر جشابكم الرفيع في خلاص الدراهم البأاشة قبل مدير المال وتوقفنا من اجل 
ذلك ولم يبق عندناأ من الدراهم شيء وطالا يتوجه له قأبض وزارة البح لخلاص ما ذكر فلم يخلصه شي 
شيء وا حجنا لذلك احتیاجا كلا وكما نفكر السيادة في كمال قسط شتنبر من عام 77 وقدره 42206 
لوا البحرية وفقه الله بمنه وكتب في 20 جمادى الثانية من سنة 278 1 


ول رات زور ادر 


اما ای ا راء ن ارز راو rek‏ 
ابامرایدا مم دبد بي و ا سنا 
لاص ددرا اناس لاء ادي 


ت رافہت. وسا ارتو مہ دہ ایو ردا اچ لاص ما دی 
ب +ع راحتنا ا حتہا کاپ وای ما6 ع ال 
u‏ عام ونا ¢ رالد 27ک ریا اجاطادة ولسو اعا 
7 ا زرلک لے م 8 


2 مہ واد وادی ناد پت شک ية 
ری 


ینایم 


اوت :صن 195 .مل :134 Î‏ و1 TAS‏ 


وة عدد :+ إے * 
الحمد لله وصلي الله علي سيدا ومولانا محمد وعلی ءاله وصحبه وسلم 


الصدر الهمام جناب الوزير الاكبر امير الامراء سيدي مصطفى خزنه دان ابقاه الله وجثابه 
ماصون([مصان) من طوارق الاغيار ودر علاه محفوظ من الكسوف والمرار ءامين اما بعد السلام التام 
الوفي لحق ألقام فائه ا يخفى على كريم الجناب ان العساكر الان لهم مدة لم ياخذون الراتب فمتهم من له 
مرتب اربعة اشهر ومنهم من لهم خمسة اشهروقد طال امد ذلك الى ان تكاثر فران العسكر من القشلة بسبب 
ما فك اكش من المدة السالفة مع ما پلغنا ان جميع الفسيلات والعسكر الان صاروا يبتكلمون بها لا يتاسب 
الوقت والحال وشخشى رما أن بثزايد منهم ما ذكر فان ذلك مما بجاب العار ونحن سيدي يلزمنا نذكرو 
السيادة في مئل هذا الامر لان العساكر الذكورة كلفني جنابكم بساير متعلقاتهم فوجب علينا تعريفكم بهذا 
وعلی ما بظهر لكر ودمتم محفوظين الجوانب من كل حادث وجانب ءا مين والسلام من الفقير الى ربه رشيد 
امير امراء عساكر التريس كان الله له بمثه وكتب في 12 بوم الائنين الثاني عشرين من ذي الحجة الحرام 
نة 1278 ) 


ملحق خير جمیح جساکر فلا عاد پسمعو كلام من ثلة اقامتهم وسيادتكم أعرف مئي احوال العسكر 
ھاذا اذا کان یظهر لسیادتکم تبادر باهطاء رواثب ابجل من كل شي» وكذلك روا تب الاتراك هاذا کله انا لم 
يلزمني نتكلم لاکن لا عرفت نقسي بقرب لسيادتكم مهما يخطر في بالي مصلحة تحرف لسیادتكم هاذا ما 
ظهر لي ورینا یصلح الاحوال على ایدیكم والسلام من گاتبه . 
وثيقة عدد : 8 * * 


الصدر الهمام جناب الوزير الاكبر امي الامراء سيدي مصطفى وزير ال مال حرسه الله السلام عليكم 
ورحمة ألله وبعد فالعحروض على وزارتكم السامية انه واغانا مكتوب من وزير آلامور الخارجية مورخ 
بالخامس عشر من ستة التاريخ بتضمن ان مملمي مكثب الحرب تشكو لقتصلهم قصل ا لفرنسيس من عدم 
خلاصهم في مرتبهم وصدر الان اللي بخلاصهم فيه وهدم تعطیلهم وعلی اننا نناجزدا بتنفيڈ ما صدر به 
الاذن المطاع والذي نعلم به جنابكم أن وزارة الحرب لم يوجد بها دراهم الان لخلاص المذكور كما ان 
العساكر لهم مدة خمسة اشهر لم يأخذوا مصروفهم وكا عرفنا جتابكم بذلك وامرثنا بطلب ذلك من الأعز 
* ارت :صن :164 ,یل :16 0و :4ا 
٭ * اوت ! صن ؛ 158 ہل : 90 6,و۔ : ق 


- اک2 


المنتخب السيد امير اللوا القايد نسيم شمامة ولا طلب ذگر انه لیس عنده دراهم فان ظهر لچتابکم اذه 
بدفع جانب دراهم لخلاص المذكورين ولادارة وزارة الحرب ودمتم بامن الله تعلى والسلام من الفقير الى ربه 
أمير الامراء محمد وزير الحرب عفي عنه وكثب في | 2 ربيم الانور سنة 1260 . 

المجموعة السادسة 

|۷ - مدخل إلى قسم الوثائق المتعلقة بمؤونة الجيش 

اشبتنا لهذه ا مجموعة إحدى عشرة وفيقة. وكلها مؤرخة بين سنتي : 15663 - 1874م يغلب على هذه 
الوثائق طابم الشكوى والتبرم من فقدان المؤونة وهي توضح مدى قلق ضباط الوحدات العسسكرية ووزراء 
الحرب وتبين الوضم السيء الذي يعائي عنه الجئود والضباط. 

حرصتا على إبراد هذا الكم منها لزيد الإطلاع على الوضع الماديي للجيش خلال الفترة. 

وثورد ما يخص كل وثيقة من بيانات على النحو الثالي : 

ا - رسالة من وزير الحرب محمد إلى الورير الأكبر مصطفى خزنه دار يعلمه بان طبجية الابرا ج لم 
بباخذوا مؤونتهم منذ شهرين وقابض وزارة الحرب يجيب بعدم وجود ذلك. پثاريخ 19 رمضان 260 1 
7 + 

رسالة من أحمد زرو وزير الحرب إلى محمد العزين بوعتور يطلب بإلحاح الؤوئة التي انتهت وخاصة 
الزيت. بتاريخ ! صفر 1667/1284 .. 

3 - رسالة سن وزير الحرب أحمد زروق إلى وزير المال محمد العريز بوعتور يطلب الريبت والبشماط 
والسميد ويطلب الاخبية للمخازنية بتاريخ 14 صقر 1867/1284 م. 

4 - رسالة من امير عسكر القيروان محمد إلى الورير الأكبر مصطفى خرنه دار يخبرء عن وقاثشح 
جلاص والهمامة وهجوم بعض القبائثل على القري. ويطلب منه التدارك بالؤونة أو ٹتسریم الحسكر بتارية 
13 جمادی الأولى 1867/1284 م. ۰ 


© ¬ رسالة من أيوب أمير عسكر التريس بالحاضرة إلى أحمد زروق وزير الحرب تفيد أن العسكر 
بدون كساء ودون مؤوثة بتاريخ 5 شوال 1667/1284 م. 


6 - رسالة من وزير الحرب أحمد زروق إلى محمد الهزيز بوعثور وزير المال بعلمه بان لرام الشويان 
إمثئم عن دفع اللحم ليومية الضباط وخميسية العسكر مم أن البقر موجود ولكنه غالي الئمن وآن ا]كلف 
بدفع كساوي الحسكر تعلل بعدم وجود الف وقي العسكر دون كساء. بتاريخ 5 ذيي القعدة 2684 ] 
18677 „ 


7 - رسالة من وزير الحرب أحمد زروق إلى محمد العزيز بوعتور يقول أن لرام الشوبان عطل اعطاء 
اللحم للعسكر والتعطيل مستمر. بتاريخ 14 ذي الحجة 1867/1264 م 


- رسالة من محمد أمير عسكر القيروان إلى سليم امير الطبجية وناثب وزير الحرب يطلب التدارك 
242 - 


با لمؤونة ولا سرح العسکر بتاریخ 3 1 جمادی الاولى 1668/1265 م 
الخازنية لم ياخذوا شمن المؤونة مند 25 يوما وار ب بهم الجوع وقابض وزارة الحرب لم يجد النقود بتاريع 
| جمادى الثاتية 1867/1284 + 

10 - رسالة من اللازم صالح بعسة طبرقة إلى القائم مقام حمدة الملوك بتونس يعلمه بان عسة 
طبرقة بقيت دون مؤوئة ووصلل بهم | لامر أن باعوا آدبا شهم. بشاريخ 5 دي الحجة 1666/1285 م 

| | - رسالة من رستم وزير الحرب إلى خير الدين الوزير الأاكير يعلمه بان المسكر لم ياخذ خميسيثه 

وشقة عدد أ ك 

الصدر الهمام جناب امیر الاهراء سیدي مصطقی الوژ پر الاگر حرس الله ماله أ ما بعد أاھداء عا 
يجب من الثحية للمقام فان امير لوا الطبجية عرض ملى الإحضرة العلية ادام الله عزها ان طبجية الابرأ ج 
البراتية لم پا ڈو من مونتهم عن شهري ناير وفبراير الحال وقد طلب قابض وزارة الحربه في ٽلك 
فاجابه بعدم وجود الدراهم عنده ولا يخفى ان ثمن الوئة لا يشل تاخير أولا يدري ما يكون العمل في ذلك 
فضصدر الاذن الهلي ہاعلام جنابكم بذلك فاعلمناكم بذلك ودمتم بان الله تعلى والسلام من الفقير الى ربه 
امیر الامراء محمد وزير الحرب عفي عنه وکتب في ۱9 رعضان أالعظم ستة 1290 


ولت رمز زم عادخ ردد لد AL e‏ 


4ا | سان مایم ادر ہیاک ہت لیالد ا ر 


لمر اهل 
رازام دان ار لاتجيد مرن مل اشغة المليم 


صا را ف ید 
ما انمه ابع ادش با خردا ف سوت 


ھا یہ لف جود 
بنا ددابا را رال بخ واتلی هچ لدباما 
| وة لا عرد اہ 
إاررا عن د وا ھب ن ا 
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¥ 
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وثيةة عدة 9 * ٠‏ 


الحمد لله صل الله على بتيدنا ومولانا محمد وصحبه وسم 


الهمام المفخم امير الامراء سيدي محمد العزين بومتور باش كاتب ووزير المال حرسه الله السلام 

عليكم ورحمة الله وبعد هان | لخازتية بحسة باردو العمور لهم نحو الخمسة والعشرين يوما لم ياخذوا تسن 
مونتهم وأضر بهم الجوع وقابض وزارة الحرب ا جاب ان لیس تحث بده دراهم المراد ان تاذن بدفع جاتب 
دراهم له لادارة الوزارة ودمتم بامن الله تعلى والسلام من الفقير الى ربه امير الامراء أاحمد زروق وزير 

الجموعة السايعة ) 

|۷1 - مدخل إلى شسم الوثائق الخاصة بلہاس | لجيش 

۰ أشتنا في هذه ا لجموعة عشر وثائق يتحصر تاريخها بر 1662 r872,‏ در تا ها نمات ج 
عديدة تعلق بطلبات لياس عناصر الجيش: ويغلب عليها طابم الشكوى والقلق من انعدام الكساء وعدم تلبية 
طلبات‌الجتود. 

وتبرن هذه الئماذج بوضوح شكوى وزراء الحرب والضباط من وضع جنودهم. وتعطينا صورة جلية ‏ 
على حالة الجنود في جيش الصادق باي. 

وقد اثبتناها من 1 إلى 10 طبقا لتاريخها كما يلي : 


- رسالة من خمودة باي امیر الأمحال إلى الوزیر الأکبر مصطفى خزئه دار يعلمه بان كساوي 
الجسكر تمزقت من القميص إلى الحذاء وليس عندهم ما يستر حتي أن بعشضهم ملتحف بوزرة وئبه عليهم 
بحدم الخروج من الآخبية حتى لا ترهم العيون تاريخ 4 2 ربيم الاول 862/1279 | ۳ 

2 - رسالة من محمد وزير الحرب إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنه دأ يعلمه بتوشف دشح أحذية 
العسكر ولذلك لم يتمكنوا من التعليم ولا العسة بتاريخ 4 ذي القعدة 186371260 م. 

3 - رسالة من محمد وزير الحرب إلى مصطفى خزنه دان الوزير الأكبر بظلب إجراء المؤونة والكساء 
والتبن والأجذية والآمر لا يقبل التأخير بتاريخ 21 صفر 1864/1261 م. 

4 - رسالة من أحمد زروق وزير الحرب إلى وزير الال محمد العزين يؤعتور يقول أن كسوة الحسكر 
بلیت وان مطالبهم لم تأت بشيء حتى أن العسكر القادم من سوسة للحراسة بدون كساء ويقول أن ذلك غير 
معقول ويدخل للمكان حل هذه الحال بتاريخ 4 محرم 867/1284 | ء.. 


5 = رسباله من وزير الحرب أ خمد زروق إلى سليم مر آمراء الطبحة يلح عليه في طلب الگباعء 


* وت : سن : أ 16 ,مل + 724.و. :|. 
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والأحذية ومؤوئة زوا وة بثاريع 5 ! ربيم الثاني 1667/1284 ۾ 


للعسكر من جراء لة الكساء والأحذية من الطر والبرد. ويطاب إرسال ألبشماط فالحاجة له آكيدة بتاريخ 2 
جمادی الاولى 667⁄/1284| م ` a.‏ 


لمن تجهيز الموثى وثوقف الاأمر قي ذلك لان الوقف ليس فيه فاضل. بثاريخ 2 ذي القعدة 254 1/ 
67 ». 

8 - ايوب پعلم الاي بان التوفين من العسكر بمارستان القشلة الحسيئية لم يجد بما بجهرهم 
وا ضطر لتجهيز الاموات باللاحف الخاصة بالنوم تاريخ أ ذي القعدة 1284 10677 م 

9 - رسالة من سليم أمير أمراء الطبجية إلى رستم وزير الحرب يعلمه أن صغار الجنود لم يبق لديهم 
0 شبان 1870/1287 », 


10 - رسالة من الوزيں الأكبر خير الدين إلى وزير البحر رستم يقول له أن عسة باب البحر كساؤها 
0 ». 


وثيقة دد 1 * 


الحمد لله جثاب الصدر المولى الوزير الاكبر امير الامراء والدنا سيدي مصطفى خزته دار حرسه الله أن 
الذي تعلم به جنابكم دام عزكم هو ان العسكر المساف با لحلة النصورة تريس وطبجية تمزقت كساويهم 
كلها من الشاشية الى السباط ولم يبق لهم لباس يستر حتي ان بعضهم لم بق عنده ما يلبس سوى سورية 
مجرودة ويلتحف عليها بوزرته وہموجب ذلك صرت انبه علی بعضهم ان لا یخرج من خبایه احثشاما من أن 
براه احد او تشم العيون على هيثته الرفة لا سيما ونحن في بلاد ربما ياتي اليها احد من السبابيس ويرون 
هيثة عسكرنا في لباسه فتقم لنا الحشمة من ذلك فالرغوب من فضلكم ان تصنع لهم ويلا في تجديد 
گساويهم لا سيما وقد قرب فصل الشتاء وزمن البرد وهذا الاعلام سر بيني وبیتکم من غير ان پشعر به أاحد 
والله تعلى بحرس مجدكم والسلام من معظم قدركم امير الامراء حمودة باي وفقه الله کنب في 24 ريع 
الاول سثة 279| 
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کردم 


[کرله جثابت (دمردا لوف | درز ردا کی امنا و[ وا درنایے مصقی ند 
ءا رمه لتد زئ ا یرنہ صا بے حلع عر دموا ئ ا مسا| ملو با ملد [لنصرد 
زنس وییہ ئ کا وھ کل ن ( دیا کہ ا دیا ۾ ول ہی دبا را 
هنی ( م سمي ماچلپ رسوا صودیه د د وملافب عله سورد 
م بک راہ کان عض ان دازم تناه اهتشا ما فآ ما انراد 
ا ٠‏ ملی سل ١‏ وک ہا سما رقن یلد ر رقا با | دت امرس نبا چس 
ت بای لباس وتنم لٹا امد ن ڈلک پا رکد ن پەل إن تشع 
ی روا ری مرها نر زب بم راوتا رز [دیء ردا را عل . 
RS‏ ی نے اهروت تلام موو اسا 


سرچ رچ ت مله [ دند کا کد کد ن 9 
زیردط م .ودا د کا 


وثيقة عدد 2 * 
أ لحمت لله صلی الله على سیدتا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم 


الصدر الهمام جناب امير الامرا سيدي مصطفى الوزير الاكبر ادام الله مجدء اما بعد اداء ما يجب 
للمقام من التحية فالمثهي لجنابكم الرفيم ان امير لوا الطبجية ابر أن الكلف بسبابط السك توقف قي 
دفعها ولم يدقع حتي الئصف من التذاكر الثي بيده واكش العسكر سبابطهم مقطعة وبسبب ذلك لم يتيسر 
لهم خدمة التعليم ولا العسة ولم يعلم كيف يكون العمل في ذلك ومرضنا الثازلة على حضسة مولاتا دامت 
معاليه فصدر اذنه الرفيع بمخاطبة وزارتكم السامية بذلك ودمتم بامن الله ورعايته والسلام من الفقير الى 
ربه عبده امير الامرا محمد وزير الحرب وفقه الله في 4 ذي الشعدة الحرام من سنة 1280 , 
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وثيقة عدد © * 


الحمد لله 


الذي تعلم به مولانا وسیدنا سره الله هو التوقيين من العحسكر بمارستان القشلة الحسينية قد توجدوا وام 
نجدوا تجهبزفم حتى أن اللاحف الذي گاثوا عندئا با لكان اتفهلوا فضي تجهبز الاموات من العسكر وقد 
احترنا في ذلك اعلمنا بذلك الحضرة العلية ولولانا التظر الاصلح السديد كتب في أ قعدة سنة 1254 


لزنه 
جیا لسر تملس 
دافا ضري 


زب دعل بدا ود رازو( مر 
ادتومیشیت (لسک ر دل رواد (هنگاہ 
( شرف Se aa‏ 
نے( ادھل حه (در زاوا عن رتا ا 
ا نبرا جه لاوت ا لسر 
ر طاتا زاح 
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وثيقة عدد :۽ ب # 


الحهذ أله, صلی الله على سيدا محمد وءاله وصسحبه وسلم 
الهمام المفخم امير الامراء سيدي رسثم وزير الحربه حرسه الله تعلى بمثه أمين إها بعد اهداء السلام التام 
ومزيد الثحية والاكرام اعلامكم الخير هو ان صفار السن بالقشلة الاحمدية بالحاضرة لم بيقى لهم ار 
کساوي ولا شوا شي ولا سبابط بالكلية وبعضهم بقي لهم قطع من اثر سواري واځرین من اث کنابر وسراول 
متحزمين بهم على ستر العورة فقط ورءسهم وأكتافهم وصدورهم وافخاضهم عرات وحالتهم لا ترى مم 
دخول الشتاء والبرد الان ولم نجدوا ما نصنهوا في سترتهم فنطابوا منكم رعاكم الله تنظر لهم تاويلا في 
کساوي یستترون بها حال الشتاء بما يراه رأیکم واذا لع پتيسر فالضاهر سرا حهم من القشلة احسن من 
ابقایهم على الحالة المذكورة وها أني كاتبت جنابكم بهذا المكثوب خصوصا بما ذكر ونرجو الاشارة بيا 
يظهر لكم في هذا الشان ليكن باشرف علمكم ودمتم في امن الله وحفضه والسلام من الفقير لربه سليم | مير 
امراء عساکر الطبجية وفقه الله وکتب في ۱٥‏ شعبان الاكرم سنة 287| . ) 


۳ 
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المجموعة الخامنة 
1 - مدخل إلى الوتائق الثعلقة بأطباء الجيش را لأدورة 


إخترتا لهذا القشسم تموذجا واحدا في وثقة واحدة وهي تبرز أنا بوضوح وضع الأطباء والأدوية 
بالجيش وتتمثل هذه الوثيفة في : 

رسالة من جوزا ف الناجوري طبيب العسكر بحلق الوادي ولزا م الأدوية للجيش إلى مصطفى خزنه دار . 
وزير الال يئول له : أنه منذ مدة ثلاتة أعوام لم بقبض من وزارة البحر شيشا من تصن أدوية المسكر وثمن 
الالاث الطبية وكراء مثزله وآنه توقف على شراء الأدوية اللازمة للعسكر. وهي بتاريخ 1664/1281 ء. 

أ لجموعة التاسهة 

مدخل إلى قشم الوثائق المتعلقة بفرار الجنود 

وردنا في هذه | لجموعة ست وثائق تمثل تماذج مخثلفة لهروب الجئود من وحداتهم خلال عشرين سئة 
حیث پنحصر تاریخها با 1062 4 أ 88 1 . ویغلب على هذه الوتائق طايع الإعلام بقرار الچنود وهي 
ثبرز الوضع المتازم الذي يعيش فيه الجنود حتى أصبحوا يفرون من ذلك الوضع دون انقطاغع كلما وجدوا 
لذلك سبيلا وا تيمت الدولة الضباط بالثساهل مم الجنود رالتعينين بعدم الجد في اعادة الفارين إلى 
وحداتهم. وقد رتبتأها من | إلى 6 كما يلي : 


في أسماء الهاربين ويقول أن العسكر نكاثر فيه الهروب حتى أنه بلغ أكشر من 20 جندي في أليوم يهربون 


2 د رسالة من محمد وزير الجرب إلى وزير العمالة مصطفى خزنه دار يعلمه بتكاش هروب الجنود 
وعدم التمكن من التعيين لهم لكثرتهم وعدم جدوى التعيين الذي لم بعد بنتيجة لان التعينيين برجعون بعد مدة 
طويلة دون فائدة. تاريخ © شعبان 1279 / 18662 .. 


3 - رسالة من وزير | لحرب محمد إلى وزير العمالة مصطفى خزنه دار يشكو له من كثرة هروب العسكر 
رغم التاكيد على الضباط في البحث عنهم ويشير إلى عدم أ ستعمال الشدة بتاريخ 2 ذي الحجة 1279/ 
162 . 

4 - رسالة من رستم أمير ا لحلة إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار يعلمه بان عسكر زواوة لم يبق 
عنه با لحلة إلا القليل وأن العسكر النظامي هو الآخر صرح باللل من طول السفر وهم عراة ولم يبق في 
الكساء وجه للإصلاح وكل ما في | لحلة لا يناسب مواصلة الرحلة. بتاريخ 5 | محر 1565/1262 م. 

5 - رسالة من أيوب أمير عسكر التريس بالحاضرة إلى أحمد زروق وزير الحرب يعلمه بكشة الهروب 
من العسكر آياء الحصاد وعمال الأوطان لم يحصلوا على أحد متهم ووقع الضيق في العمل والعسبة لكثرة 
الرضى ولم بزل هر الهروب في ازدیاد بتاریخ 29 محرم ۱868/1285 ۾ 
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5 - رسالة من البيتباشي محمد إلى سليم وزير الحرب يعلمه بهروب العسكر من القشلة الصادقية 


وثيقة عددڍ 2 


!لحمد لله وصلي الله على سینت وو واا محمد وعلي ءا له وسلم 


الصدر ألهمام جتاب الوزير الاكبر امير الامر' سيدي مصطفى وزير العمالة حرس الله کماله اما بعد اهداء 
ما يجب من التحية فالمعروض على مسمامعكم الزكية هو ان الاعز المنتخب السيد سليم امير لوا الطبجية 
اخير بتكاثر هروب العسكر بيلدا نهم وتعسر التعيين لهم من القشلة لكثرتهم وعدم جدوى من يتعين من القشلة 
لاثه يتعين ويفيب مدة ويقدم للقشلة صغر اليدين ويتعلل بعدم وجود من يتعين له وتفاقم الامر ولا زال في 
الازدیاد وارسل تجارد بها أسماء الائقار 253 الهاربين وطلب التعيين لهم واعانة مجالس الضبطية في 
اعانتهم والزدمة على ديارهم واجنتهم ان اختفوا بها طبق الان الحلي السابق ودمثم ودامت لكم العالي على 
مر الايام واليالي والسلام من الفقير الى ربه امير الامرا محمد وزير الجرب وفقه الله بمته في © شعيان 
الاكرم سئة 279| 


وة چیک 5 ¥ * 
إلحمد أله وصلى الله على سيدا وموللانا محمد وتلم 


اليمام المفخم امير الامراء سيدي احمد زروق وزير الحرب حرس الله كماله وبلغه ءاماله السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته وبعد فالذي نعلم به السيادة هو انه تكاش الهروب من العسكر في هاته الايام لكونها وقت 
!لحصاد وکثبرا ما رسل اسماء من يهرب متهم الى عمال الاوطان ولا يحصلل من ذلك طايل وقد تضايقناً 

في العسس والخدمة لكثرة المرضى بالقشلة والمارستان ولم بزل امر الهروب في الزيادة منتى لم بقع آلحث 
على ارسالهم وبموجب ذلك ها هو يصل الى السيادة صحبة هذا الجواب زمام و ک تجارد تشتمل على 
اسماء الهراب وا )تخلفين من القشلة ونظر السيادة اصلح ودمتم للامن والكرامة والحفظ والسعادة وا لسلام 
من الفقير الى ربه تعلى ايوب امير امراء عساكر التريس بالحاضرة حفا حه في 29 محرم الحرام ستة 
1285 


* ا و ت + هن : 157 مل : 683 و :کک 


* * اوت :من ؛ 165 ,عل ؛ 830. و : 2د 
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| لمجموعة العاشرة 
مدخل إلى قسم الوثائق التعلقة بمحلات الشمال 


آوردنا قي هذه الجموعة ثماني وثائق اخترناها كنماذج لحلة الشمال فيما بين سنتي 100 
10079 م ولحت قبادة بای ا لمجال ووژراء الحرب وبعحض کار الضباط؛ ويغلب على مصيفتها الطابم 


وهي تبرن حاجة | لحلة دوما إلى اللباس والمؤونة والسلاح وضعف | لحلة أمام القبائل الممتنعة هن دفع 
الاداء وما يدور بينهما وبين القبائل من حروب وكر وفر. أدرجتاها مرتية من أ إلى © على النحو التالي : 


- رسالة من حمودة باي أمير ا لمحلة إلى الصادق باي يعلمه بان قبيلة ماكنة في الجبل هليها مطالب 
مالية لاریم ستوا بت رفضىت أذ اها وآټه إستعمل معهم شس أنوا ع السياسة و يطمع منهم في شي لا 


هذا العام ولا قييما بعد ويسري ذلك على بقية العروش وينتظر الام بالتزميل وا لتقدم إليهم بتاريخ 14 ربع 
الثاني 1⁄/1278 186م 


2 - رسالة من حمودة باي أمير | لحلة إلى ا مشير محمد الصادق باي يعلمه بان بعض القبائل دفعت 
ما عليها وأما ماكنة فهي في منزلة بين الطاعة والعصيان ومعظم فرقهم لا رامت مثمنعة حثي أن أيديهم 
إمثدت بالسرقة والنهب إلى االحلة ويشيرالى الريم والمطر الأمر الذي تمزقت مته الأخبية بتاريخ 2۴ ربيع 
الثاني 1861/1278 م 


ک3 = رساله هن رستم أمير ا لحلة إلى الوزير الأكبر مصطفي خزنه دار يعلمه بتعذر القيام بالجباية 
ئظر| للمطر وا لثلج خاصة وآن بعض العروش دخلوا تة وعنابة بالجزاثر وأغلبهم حفاة عر ة. ويؤكد على 
إرسال الكساء لان أخلب العسكر مكشوف العورة ويطلب على الال توجيه السراول فهي الأوكد. بتاريخ 9 
شوال 1664/1281 


4 رسالة من سليم أمير ! لحلة إلى وزير العمالة والوزير الاكبر مصطفى خزته دار يشير له باتك 
مجتهد في اخذ الجباية وهو متحفظ من دخول الحدادة (الحدود الغربية) ويحاول منع ا لحلة من تهب أموال 
الناس وهنو بقبل عوضش النقود بقرا آما الحبوب متوقف على الإذن. بتاريخ ١‏ ربيع الاتور 
1665/1282„ 


5 - رسالة من وزير الحرب وأمير الحلة أحمد زروق إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار يعلمه 
بامتناع بعض القبائل عن القدوم للمحلة بحجة كثرة مطالب | لحلة التي * قدرة لهم عليها وهم بشولون أن 
أرض الله وا سعة والذي يقدر على آخذث هن 

6 - رسالة من أحمد زروق وزير الحرب وأمير | لحلة إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار يعلمه بوقدع 
غارة على أطراف الحلة وسلب الجئود ووقوع قال بين جيش الحلة وقيلة عمدون. تاريخ غرة صفر 
1B6/ 24‏ + 


7 - رسالة من وزير الحرب وأمير | لحلة احمد زروق إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار يملع بوقوج 
- |2 


معارك كبيرة بين الجبالية وجيش المحلة وأن أهل ا لجيل على راي واحد بعدم الدشم يطلب التجدة من العسكر 
ويإلحاح بسب موت من معه بالرض والحرب» وأن جل العسكر حافي ألقدمين والوئة بشماط دون زيت 
وحتى أن ذخيرة البثادق فاسدة. بثاريخ 4| ربيع الثاني 1667/1284 م. 

© - رسالة من آحمد زروق وزير الحرب وأمير | لمحلة إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار يدكر+ بطزل 
سفر ا لمحلة و أن القبائل في الجبل لا تقدر | لحلة على الوصول إلبها وآن الجبالية يد واحدة في الداع وشو 
يائس من الفنيمة خاصة وأن مكاسبهم ضساعت من نهب الجنود وما أحرقوه پانشسهم. بتاريخ 5 1 ربيع 
الثاني 254 ف.. 

المجموعة الحاديةه مشر 

| 1 - مدخل إلى قسم الوثائق الخاصة ہمجلات ألجلوب 

يضم هذا القسم تسح وثائق اخترتاها كتماذج شاهدة على ما يقم في الحلات الموجهة لجثوب 
البلاد, وهي مؤرخة بين أ 166 و 1677 وقادها باي الأمحال ووزراء الحرب وبعض الضباط الكبار. 
ويغلب عليها الطايم | لإعلامي. 
وتبرز بصورة عامة الصاعب التي نتعرض لها ا لحلات مم القبائل الضاعنة وما يفرض على تلك 
| لہا تل 'سن ا اء ات | فد لتشلة خأاصة عت عا نيدو منها 1 لعصان وا للصرد عل ألدولة. 
الافتخار التي أصدرها الصادق باي 1565 بمناسبة حودة | لجلات مئثقصرة على علي بن غذاهم. 

ولورد بیانات كل وتيقة على حدة رة من 1 إلى 9 على التحو التالي ؛ 

ا - رسالة من حمودة باي أمير المحلة إلى المشير محمد الصادق باي يعلمه بثزول ا لمحلة في وطرن 
اثالث وأن هذا العرش بعيش في ضاثقة بسبب القحط وآفر! ده متفرشون في العمالة وقد استخلص بعض 
الاداء!ت إبلا عوضا عن النقود لتعذر وجودها وهي بتاريخ 2 ذي القعدة 78 12/) 1866 م. 
الباي في تزميل عشرة عروش مم أ لحلة للحاجة إلى ذلك وذكرت العروش في الرسالة وذلك بثاريخ 22 
شعبان 1/1279 86 م 
البعوثين لقبائل ورغمة اطردوا ؛ لهذأ يطلب التزميل من خمسة عروش ذكروا في الرسالة ويقول : انه يجب 
اغتنام الفرصة قبل حصاد الزرع وهي بتاريخ 26 شوال 1661/1279 م. 

4 - رسالة من علي باي أمير الحلة إلى الوزيرالاكبر مصطفى خزئه دار يعلمه بالعجن التام لأهل 
الجريد عن دفع ما عليهم من مال الدولة ويعلمه بوفاة الشيخ مصطفى بن عزون وذلك بتاريخ 30 ذي الحجة 
1665/282 » 
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5 - رسالة من علي باي "مير ا لحلة إلى الوزير الأكبر مصطفي خزنه دار يعلمه بان عروش الهمامة 
ليس لهم طاعة ولا عزْم على الدفع وليسوا مكثرثين بالمحلة سيب تساهل الدولة معهم. وشعر مشهم بعدم 
الإحترام وبلاد الجريد لا تقوم بالجلة بسبب لط الجراد عليها. وهي بتاريخ 19 ذي الحجة 1262 
165 م ) 


6 - قائمة في .حساب آوسمة الإفتخار من الذهب والفضة للعسكر وألضباط التي دقعت لهم بعد 
انتصار أ لحلات الثلاث على ثورة ابن خذاهم ١1864‏ وهي بتاريخ 28 ربيم الانور 1865/1262 م. ا 


7 - رسالة من المشير الصادق باي إلى وزير الحرب رستم امير المحلة يعلفه با فرض علن قباثل 
1874 „. 


8 - رسالة من وزير الحرب رستم وأمير المحلة إلى الوزير ألاكبر خير ألدين يعلمه بإنهاء عملية ا لأدأء 
شبد قبائل ورخمة وتركين لبعض الأسس الإدأارية في اأنطقة ويعطي رأيه في بعض الاشخاص وصلاحية 
النطقة للإعمار إذا وقع الإعتناء بها وهي بتاريخ 23 رجب 1674/129 ء. 

9 - رسالة من سليم آمير محلة الأعراض إلى الوزیر الاأکبر مصطفی بن | سماعيل يعلمه بما جمعه من 


الإيل من القبائل مقابل أداء مال الإعائة ويستشيره في طريفة بيعها وتوزيعها على أسواق العمالة بتاريخ 
0 شوال 7⁄1295 187 ۾ 


امجموعة الشانية عش U‏ 
2 - مدخل إلى فسم الوثائق التعلقة بمشاركة الأرجاق المخزنية وفرسمان القباثل والعروش المزملة 
في المحلات الحكومية 


فا القسم يضم لدت وئائق بنجصبر ثاريخها بان 1 86 1 ل 1668 وفي عبارة على شائمات بأسماء 
القباثل المزملة مع ا لحلة وقائماث باأسماء الاوجاق المخزنية. 

وتبرن هذه الوثائق حاجة الحلة واغتمانها على الأوجاق الخزنية وفرسان العرأوش بدل الجيش 
النظامي الذي ضحف دورة ونوردها رة مرن 1 إلى 3 على النحر الثالي 

| - بيان عدد خيل وثريس العروش المزملين مع المحلة بتاريخ 8© جمادي الأولى 1861/1279 م 

2 - قائمة في الأوجاق المسافرة مع الحلة بتاريخ 23 ذي الحجة 1665/1282 م. 

3 - قاثمة في عدد | لخازنية المسافرين مع محلة الأعراض والمزملين من العروش تاريخ 0 صقر 
1868/1266 .„. 

المجموعة الخالثة عش 


مدخل إلى قسم الوثائق الخاصة بتحركاث القبائل 
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أوردتا في هذا القسم ذلاث وثاتق ينحص تاريخ إئنتين بين 7 1879-166 والثالثة دون تاريخ 
ونرجح نها في نفس الفثرة. ونتعلق بهجومات القبائل ضد بعضها وتمردها ضد الدولة. ) ) 

| - رسالة من محمد أمیر أمراء عسکر القیروا ن إلى وزير الحرب آحمد زروق يعلمه بان بعض العروش 
ثريد الهجوم على مدن الساحل وقرا ه وتشوعد بالوصول إلى البح بتاريغ 10 رمضان 1867/1284 م. 

2 - رسالة من والي طرابلس الغرب إلى ا مشير محمد الصادق باي يعلمه باستمرار هجوم قبائل ورضة 

على اهالي طوابلس خاصة تجار ارا ر ر ر ر ر لأ 
1879/1297 

کڈ - رسالة من ميعاد بني يزيد إلى حيدر آغا الأعراض وأمير | لحلة يهددونه إن هو قدم إليهم با لحلة 
- دون تاریخ -. 

الجموعة الرابعة عشر 

4 - مدخل إلى قسم الوثائق التعلقة بإعانة تونس عسمكريا للدولة العثماتية. 

اکنشنا في هذا القسم بو شه وأ حدة | خثرناغا نها رن غرم ونس في 1876 غل إعانة الدولة 
العثمانية بعد الإلحاح بالرغم من عجن البلاد ماليا وضعف جيشها. 
ألعسكر وما يلزمهم من الضياط والسلاح تحث رثاسة أمير لواء عسكر التريس محمد بن صالح لیكوئوا 
حاضرين في ائثظار المراكب العثمانية بثاريخ 25 ذي الحجة 1676/1294 م. 

المجموهة الخامسة هشر 

مدخل إلى قسم الوثائق الخاصة بدخول فرنسا لتوئس والمفاومة الوطنية 

هته | لجموعة اوردتا لھا عشر وثاتق کلھا بتاریخ | 86 | ونتعلق بموضوع احتلال فرنسا لتو ٽس يفاعب 
عليها الطابم الإعلامي. 

يشير بعضها إلى توجيه ا لحلات في اتجاه الجيش الفرنسي القادم لاحتلال تونس» ويفيد البعضش 
الآخر باعطاء معلومات عن توغل الجيش الفرنسي في البلاد ومواجهة الثوان له. وتعلم بسي المعارك التي 
تدور بين الطرفين والمقاومة العنيفة التي يواجهها جيش الإجتلال. وهي تبر بوضوح ضعف محلة الحكومة 
وتفارنها مع القوأت القرنسية في حربها غد آهل اليلاد. 

وقد اوضحنا ما بتعلق بها من بيانات علي النحو التالي : 

¡ - رسالة من المشير محمد الصادق باي إلى سليم وزير الحرب يطلب منه توجيه محلة إلى جهة خمير 


بقودها بنفسه مرگبة من 000| جندي وتحمل مدفعین بثاریخ 8 چمادي الاولی ۲881/1298 م 
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2 - رسالة من وزير الحرب سليم وتوقيع مصطقى صفر بالتيابة إلى الوزير الأكبر مصطقي بن 
اسباعيل يعلمه بقدوم الضابط الفرئسس كاهلان أزيارة أبرا ج الكاف وباحة وبنزرت وتسجيله لكل ما فيها 
من السلاح والكتابة بتاریخ 4 أ جمادى الارلى 1/12968 06 ء ([وهذه الزيارة تعتد قبل دخول قرنسا 
ہشهر وا حد لتوٽتس ) 


5 - رسالة من الشير محمد الصادق باي إلى سليم وزير الحرب يطلب منه توجيه محلة لجهة خمير 
مركبة من 800| جندي وتحمل 6 مدافع تحت قيادة امير الامحال علي ہاي. بتاریخ 5 | چمادي الأولى 
1681/1298 . 


وتتتنكون من © © 3ے من العسكر النظامي وغير النظاهي وتحمل 5 مدافع وتحت قباد ة علي باي وذلك بتاریخ 
5 رمضان 1861/1298 م 


3 - رسالة من ثلاثة ضباط مكلفين بمقدمتي أ لحلة إلى الوزير الأكبر مصطفى بن اسماعيل يعلمونه 
بوقوع الحرب بين الثوا ر والفرئسيإن دا مت حوالي سيمع ساعات وتعاونت | لحلة التونسية مع الفرنسيين وقد 


أعطوا ال اء للفرښسيين وطليوا منهم آن بكونوا يدأ واحدة على العربان الظالين وا شتروا للفرنسيين الشفير 
والبش؛ بتاریخ 2 شرال 1/1298 66| م 


رسالة من الضباط الكافين بمقدمتي الحلة إلى سليم وزير الحرب يعلمونه بهجوم الثوار على | إحلة 
وإحاطتهم بها من كل جاتب ويعلمونه بهروب أكش عسكر زواوة والحنفية والثوار ما زالوا يتكا ثرون من 
الساحل والمسكر والاجطان محدقة بهم بتاریخ 3 شوال 1551/1298 م 

7 “ رسالة من أحمد زروق وزير البحر إلى سليم وزير الحرب يعلمه يرداءة السلاح فيطلب صنايعية 
لإصلاحه بثاریخ 6 شوال 1881/1298 م. 


8 - رسالة من علي باي امير الحلة إلى الصادق باي يعلمه هجوم الثوار علي الجلة من جهاتها 
الأريع ويعطيه عدد الجرحى وا لموتى. ٻتاريځ ک ذي القعدة 1081/1296 ۾ 

9 - رسالة من علي باي أمير ا لحلة إلى أيه محمد الصادق باي يعلمه بتعاضد | لحلة مع الفرنسيين 
ضد التوار ويعلمه باكرا مه للقائد آلفرنسي مع الف من عسكره الذي زار ا لحلة التونسية بتاريخ 2 | دي 
إنقعدة 8861/1298 م 

0 - ورسالة من علي باي أمير ا لحلة إلى الصادق باي يعلمه بعدد القائرين وعدد القبائل ا ل)مشاركة في 
القورة بتاريخ 12 ذي القعدة ۱661/1298 م 

وثرقة بق ي 5 # 


الجمد لله وصلى الله على سيدا ومولاتا محمد وسم 
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الهماع المفخم امير الامراء سيدتي سليم وزير الحرب والكلف بالحنفية حرس الله اجلاله سلام عليكم 
ورحمة الله وپعد ها لخبر به جشابكم انه بسبب الحوادث من فجوم العربان واحاطتهم بنا من كل الجهات وقد 
قطعوا الطزيق وسلبوا زوج !وضباشية زواوة وشاؤش غسكر طبجية وافتكوا الحرطونات وسلبوا إهلها 
وسليوا بعض من عسكر الحنفية وزواوة وجروهم قريب من المقدمة وقد صدر اذتكم في فلامة وبيان عدد 
العسكر الموجود من زواوة والحنفية لم بمكن لنا ذلك بسيب هذه الحوادث المكدرة لكن ا لخبر به جنايكم ان 
أكثر عسكر زواوة والحنفية من الحمامات وظليبية فروا ويقينا نرغبوا من العسكر الباقي أن لا يفروأ 
ونسيسوا فيهم لان الإاخطار عظمة ولا زالت نتكاش العرب من الساحل والقبلة وقد بلغنا ان قيهم عسكر 
القلعة والعرب شد حصرونا من الجهات وبقينا من غير علفة ولا نقدر على جليها هن بيد ولا من قريب حتى 
اننا في جلب الام نوجهوا مم السقاية عسكر زواوة والحنفية مع السقاية لجلب الماء مع قرب الماء اليتا 
والسلام من | مراء الآلايات محمد ناصف ومحمد بن عمار والطيب بن الحاج حسن عى عتهما في 5 شوال 
نة 1298 


امجموعة السادسة مشر 

16 - مدخل إلى قسم الوتائق الخاصة بتسليم أبراح وقشل ومؤسسات الجيش التونسي للجيش 
الفرنسي آوردنا لهذا الموضوع تساني وثائق أخترناها كنمادح لطريقة تخلي ا لجيش التونسي عن مؤسساته 
وسلاحه لقوات الاحتلال بأمر من الباي وهي مؤرخة في 1861 ما عدا وثيقة واحدة مؤرخة في 1662 
في عهد علي باي. ولهذه الوثائق طابع الأمر بوجوب تسليم القشل والأبراج وخزائن البارود للقوات 
الفرنسية وتبرز نهاية الجيش التونسي بعد تسليم مؤسساته وسلاحه . رتبتاها من 1 إلى 8 كما بلي : 

أ ريسالة من الصادق باي إلى سليم وزير الحرب يطلب مئه السماح للفرنسيين بوضع مهماتهم في 
برج سيدي أٻي سعيد. بتاريخ 4 رمضان 1861/1296 ءم. 

2 - رسالة من الوزير الاكبر محمد إلى سليم وزير الحرب يعلمه بدخول الفرنسيين إلى برج الرابطة 
والجلان للإقامة بهما وقتيا ويطلب منه منع ما پمکن أن يصدر من قول أو فعل بردي إلى تشوپش بتاريخ 
7 ذڏي القعدة 12986 /⁄1681 .. 

3 - رسالة من الصادق باي إلى سليم وزير الحرب يطلب منه تسليم مفاتيح خزائن !لبارود بيرج 
الرابطة للعسكر الفرنسي بتاريخ 22 ذي القعدة 56681/⁄/12968|ء 

4 - رسالة من الشير محمد الصادق باي إلى سليم وزير الحرب يطلب مئه تسليم القشلة الحسينية 
لرثيس العسكر الفرئسي وينقل ما بها لقشلة سوق الوزر. بتاريخ 4 ذي الحجة 1661/1296 م 

ا - رسالة من الصادق باي إلى وزير الحرب سليم يطلب منه تسليم البطاح والبراطل الشي بقشلة 
الطبجية لرئيس العسكر الفرنسي يضم به الدواب والمهمات وقتيا. بتاريخ 8 ذي الحجة 1681/1298م. 

© - رسالة من محمد الرابط أمير أمراء عسكر القيروان إلى سليم وزير الحرب يعلمه بان الجثرالء 
ايتيا ن بريد دمج عناصر من الفسكر اأتونسي في الجيش الفرنسي بالقيروان وبجري علبهم مرتبهم مثل 
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أقراد الجيش الفرنسي ویشترط آن يکوتوا غيرمتزوجين. بتاريخ 27 ذي الحجة 6581/1298 ء. 


۴ - رسالة من الصادق باي إلى وزير الحرب سليم يطلب منه ليم قصبة الحماهات اللعسكر 
القرنسي مؤقتا۔ بتاريخ 17 محرم 1881/1298 .. 

B‏ - رسالة من علي باشا باي صاحب الملكة التونسية إلى أمير أللواء مصطفى صفر يطاب هته 
تسليم ما في خزاثن البارود من الذخائر والأسلحة والهمات العسكرية بخزينتي باردو وتونس وقشلة الطبجية س 
بها فيها للعسكر الفرتسي. بثاریع 8 جمادی الاولى 1882/1330 ء. 

وثيقة عدد ج * 

| لحمذ لله وصلى الله على سيدنا ومولاتا محمد وعلى ءاله وصحه وسلم 
الهمام المفخم امير الامراء وزير الحرب !يثنا سليم حرسه الله اما بعد السلام عليكم فالعمل أن تسلم مفاتيح , 
خزا نتي البارود التي ببرج.الرابطة لضابط المسكر الفرانساوي الذي هتاك وعلى هذا العمل والسلام من 


الفقير الى ربه تعلى عبده المشير محمد الصادق باشا باي وفقه الله تعلى وكتب في 22 ذي القعدة الحرام 
من نة 296 1 
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وثيقة عدد بف * 
الحعد أله وصلی الله على سيدا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 


الهمام المقخم امير الامراء وزير الحرب ابثنا سليم حرسه الله اما بعد السلام عليكم فالعمل ان ثسلم إلقثرلة 
الحسينئية لرءيس العسكر ألقرانساوي يقيم بها وفتيا وتنفل جميع من بها من العسكر والهمات لقشلة سوق 
الوزر وقشلة سيدي عامر وعلى هذا العمل والسلام من الفقير الى ربه عبده ا مشير محمد الصادق پاشا باي ` 
وفقه الله في 4 حجة الحرام من سنة 1298 


اھہرلہ وطواہہ کا میرنا ورل فررالہ ر کہ د 


وو 
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رفکل فرعام داع اسز راښلل ت اشع ایی دہ یر انسیے 
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الجيش العثماتي (أو القوات العشانية) : 56 - 99 . 
29 

الجيش (أو الفرق) غير النظامية : 53- 108 ۔ 
179-148-147-136-136-3- 
2 - 255 . 

الجيش الفرنسي (آو القرات الفرنسية أو جيوش 
الإحتلال) : 80 - 181 -215-213-212- 
222-220-218-7 - 224-223 - 

. 257 - 54 

جيش الحلة: 181 - 182. 

جيش المشاة : !5 

الجيش النطامي : 47 - 48 - 50 - 51 - 55 - 
61 103-99-81-77-69-62- 
108-04 -152-129-115-113- 


- 146-144-141-139 138 - 137 
-184-179-67-154- 14B - 147 
-225.216-213- 207-202. 35 

255.253 236 - 234 


الحرم : 205 -219. 

الحسيتيي : 1 21 

حكام الجزاثر : 210. 

حکامح طرابلس : 10 2. 

حكام متاطق حدود الجزاشر :210. 
الحكومة الإيطالية: 75. 

الحكومة التوئسية: 161 -210- 224. 
حكومة طرابلس :15 2. 

الحمارنة : 205. 

الحتقية : 143 . 213-203 - 216 -219. 
حو ثب الثرك د لاب 


ج 
الخيالة الحواتب ١44:‏ 
الخالة غير النظامية :144. 


درید : 85 - 118. 
الدول الارويية (أو الاجنبية) : 1۱29-51 -175. 
الدولة التونسية ; 76 - 90 - 149 209 


ر 
رجال الدین : 19۱1 - 193 
الرعايا الأجانب :74 . 
رمایا الاتقلیز : 203. 
رعایا الطلپا ن : 233 . 
رپاح :217 


ن 
بواوة : 140-139 - 213-143-142 - 
245. 


سبابیس : 45 2 

سان تونس : ۶ 0ا2 . 
سان طرایلس : ۶7 20 . 
السلطات الفرتسية :1682 . 
السواسي :۶ 21. 


ش 
شیوخ زواوة : 143 . 
شیوخ الزوایا : 1۹91 , 
شيو خ الغبائل : 154 . 
الشيحية : 15 2ے. 


ص 
الصبايصة: 169-144-115-77 -171 
202 ) 
الصرب : 201. 
الصيادلة: 175. 
الصيارفة : 175. 


ط 
طبحبة الابرا عم : 242 . 
طبجية ابرا ج الساحل : 234-125 . 
طبجية برج باجة : 159, 
طبجية برج الحامة : 204. 


عائلة تمامة :76 1 . 
ماثلة الصباغ :1۶75. 


24 - 


العربان : 50 - 203 - لاد . 
عرش الچیل : 163 ۔ 166 . 


العروش : 181 

عسة باب البجر بالحاضرة : 203 - 215 - 
245 

عة پاردو : 96 1 2-234-25 
244 . 

عسبة الدربية : 15 2. 

عسة طبرقة ۲ 243 . 


عسكر الآلاي الخامس : 204. 

عسكر الثريس :.169- 247 . 

السك الجديد : 192. 

عسكر الحنضية :136 - 1357 - 179-138 - 
02 218 - 255 - 256 . 

عسكر الخيالة : ۱15 - 165 - 200. 

عسگر الرديف : 89. 

عسکر (جند) زوارة › 47 - 48 - 53 - ۱36 
- 138 - 139- 45-142-141 - 
9 184-182 - 205-202-193 
- 256-255-218-212 . 
سکن سوسة : 105 

عسكر الطبجية : 89 - 169 - 196 - 201 - 
25 

مسك القلعة ؛ 218. 

عسگر الشروان : 159 - 204. 

عسكر الدفعية : 94. 

علماء جامع الزيتونة الحنفية : 62. 

علماء جامم الزيتونة الالكية : 62. 

عكارة : 206 - 210. 

عدون : 215 - 251 . 


الغرابة : 217. 


5 


ف 
الغرا شيش : 85 - 15 2 
فرسان الأوجاق : 179 . 
الفرق الإنكشارية : 47 - 48. 
الفرق الثركية : 49. 
فرق الطبجية : 113 
الفرنسيين : 56 - 175-103-76-62 - 
212-3 - 220-219-216-213 - 
1[ 255-241-223 . 
الفتهاء الحنفية : 154 - 235 . 
الفثهاء الالكية : 154 - 235 . 
الفبيي الاجانب : 52ا 


3 

فبائل الاعراغ : 65 - 1864 - 205 - 206 - 
210 

قبائل بني يزيد : 183 - 184 -219. 

القباثل التوئسية ¦ 63 - 206 - 209 - 210 - 
#AI6=215‏ 

شبافل الجبل + 186 . 

فباثل الجنوب : 4 20. 

قبائل الشمال :1864 - ۱67. 

القبائل اللببية (أو الطرابلسية] : 63 - 210. 

قباثل الوسط : 164 -204 . 

القبائل المزملة [أو المؤملين) : 47 1 - 193 - ت2 
شيلة ماكنة : 251 . 

شبلة الهمامة :164 . 

شيلة ورغمة :184 - 205 - 210 - 202 , 
الشناصل الاروبيين [الأجائب) : 60 - 134-62 - 
97 2-2252 


الكوارغابة : 47 


= 205 س 


اللزامون : !6 . 


مأجر :17 2. 
الترحميس ١۶5:‏ 
الثاليت : 12 2. 
ا مخازتية (أو الأرجاق المخزئية) : 213 - 216 - 
1 234-23 - 256 - 244-243 . 
الزارثية : 147-146 
معلمو مكثب الحرب أو العلميث الأجاتب): 10ft‏ - 
0 - 173 - 256 - 241 
العينين (الفتشين على الهاربون من العسكر) : 
29-70 
مليثة : ۶آ 2 
الماليك : 47 - 46 - 50 - 90- 46-91 - 
ئ8 - 234-225 
معاليك الإغريق : 95. 
مماليك الشر گس : 80 - 95 - 45 , 
مماليك القرج :79 - 60 - 4[ 8- 145.. 
الهاذبة :1۶ 2. 

ن 
نغات : 184 -204 - 219 
واب مير الارشقاف : 100 . 

اقاب 
الهمامة ,¦ 1864-685 - 1866 - 204-167 - 
206 209 - 23-242 


3 

ورغمة ¦ 65| - 219-209-204-167 - 
254-5 

الوسالتة :7 21. 

ولاة طرايلس : 10 2. 


ي 
اليهود (الاسر اليهودية) : 127 - 128 - 167 


.178-177-176-175-174- 


¬ 2b = 


شاف اسما الا ماكن الجفرافية 


آیرا ج باجة : كك2 
آیرا ج پاردم : 26 1, 


الابرا ج البراثية ¡ 126 - 203 - 233 . 


ابرا ج بثزرت : 125 - 26 1- 255 . 
ابرا ج ٹوتس : 1265. 

آپراج جربة : 126 - 203 - 223 
ابرا ج جرجیس : 203 

أپرا ج الساحل : 223. 

برا ج سوسة : 126 - 127 - 203. 
ابرا ج صغاقشس : 126  .127-‏ 
ابرا ج طبرقة + 203. 

ابراج غار اللہ : 25 - 126 

ابرا ج القيروان : 126 ۔ 223. 

, ېرا جالكاف : 126 - 127 - 255 . 
آیرا ج النستیر > 126 - 203. 
أبراج الهدية : 126 - 03ا2 

أروپا › 50 - 54 - 56 - 70 - 178. 
اريائة : 71 - 863. 


استانبول : 86 - 65 - 68 - 136-69 - 


20 

الاسكندرية : 136 - 98 1. 
افريقا : 24 2. 

آكودة :04ا2 , 

الانيا : 78 1 . 

أنفلترا : 54 . 

إيطاليا : 72 - 75 - 76. 


اسيا 
باب البحر بالحاضرة : 165 - 197, 
باب البحر يىسوسة : 127 - 233 . 
باب البحر بصفاشس : 127. 


باب الجبلي بصفاقس :192. 
باجة : 80 - 65 - 144-87 - 145ا - 
2A 72‏ 
باردو : 59 - |7 - 78 - 156-136 » 
AI 2A2. 204-200-174‏ 
ياریس : 130 , 
البحرالأسود : 61. 
برج باجة : 126. 
برج جرجیس : 126 - 127, 
برج الجلاز : 223 - 256 . 
برج الحاهة : 126 - 127. 
بچ الحمامات : 126. 
برج حيدرة : 7 20. 
برج الرابطة : 223 د 296 , 
برج سیدي آبي سعید : 256 . 
برج سیدی داود : 26 1 . 
رج قابس :+ 26 1. 


البرج الكبير بعثوبة : لات 
برج الهوارية : 126 . 
برقو :34 - 83 
بریطانیا : 178 . 
البلقان : 1 24. 
البقالطة : 191. 
بنۈرپ : 67-83 212-169-145-137 - 
213 
بني زلطن : 205. 
بوردو + 33 1 - 234 . 
بوشيشة : 12 2. 
البيبان : 136 . 
بیت خليفة المنزل بابس : 19 2. 


- 6F - 


.س ا 


Û 


تبرسق : 563 - 64 
تبسة : 207 - ات2 . 
ٹر گیا : آ لاے. 

سدور : 84, 

ورزر : 89 - 224 


ا 
اسا 


ثكئة سيدي الرجائي : 137 . 


ت 
جار (ېقابس) : 19 2. 
جامع عقبة بن تافم بالقيروان : 215. 
جبال خمیر : 162 - 13ھ 
بال وا دي قابس :+ 205. 
حبل باجة : 196 . 
جل تمزرت : ت لاے. 
حل طارق : 1768 . 
جيل العيايشة : 185 . 
جبل مطباطة : 165 . 
جرىة : 85 - 67 - 100 . 
حرچیس : 89. 
الجريد :145 - 165 ء 3وي, 
الجزاثر: 138 - 206-162-139 - 207 - 
201-221-29-2 
جزر فرقتة : کد,؛ 
جزر اليوتان : 06. 
جال + لے 
الجنوب الشوئسي : 63 - أ 
جنذوة :79 - ٣3‏ ا. 


ج 
الحارة (إحي اليهود بالعاصمة) : ٨5‏ 1 
الحامة : 8٩‏ - 04ا2 - تلا 
| لحدود (آو التاحية) الغربية : 184 ا2 


الحدود الجزاثرية : 1582 - 184 - 206 - 
213 

الحدود الشرشة : 184 - 185 - 208. 

الحدو الطرابلسية > 127 - 222 - 223 
الحلفاوين : 137 . ) 

حلق الوادي ¦ 53 - 71 - 78 - 152-85 - 
215-173-164-159-135-134 
3 244 . 

الحمامات :219-217 - 256 . 

حمام الائف : 215 - 217. 

حمام سوسة : 220. 


خزاثن البارود ببر ج الرابطة : 2253 - 2965 - 
207 
مير :254 - 205 . 
د 
دار آرلانجي :254 . 
دار الباشا: 136 . 


الراضة :ا 
روسبیا 56 63 


ل 
زغوان :84 - 217 - 1 22. 
اويه طش : AA0‏ 


سے 
الساحل :54-48 -79-75-71-55 
-86-B3‏ 194-193-190-169 - 
7--221-220. 
سبيطاة : 206 . 


سرا پة ہاردو : اھ 
السواحل (أو الشطوط ) التونسية : 62 - 132. 
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سور صقفاقس : 3 20. 
سدور العاصمة : لالا2., 
سوسة : 48 - 54 - 114-64-61 - 145 


233-224-221 -1786- 171-167 - 
244 


سوق جارة : VAL‏ 
سيدي آبي سقیكد :03 
سیف يې علران : لا22, 


ط 


لے 
شاطئ طبرقة : 1 16 . 
الشام: 56. 
الشرق الإسلامي : 60. 
الشمال الغربي : 182 - 189. 


قار 
صقاقس . 54 - 55 - 83 - 84 - 85 - 68~ 


“I94 -190-176-f45 - |0088 
221-2186-215 - 206-03 


ظط 
طبرية : 53 . 
طىرقة؛ 172-136-683 - 183 -203. 
طرابلس : 200 - 221-219-215-211 
254 
طريق باردو :34 . 


څار الس :+ ERS‏ 
قدا مس : 4ن2 
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ف 

- 65-61-54-53 - 50 - 46 ¦ فرنىسا‎ 
- 101 - 79-76-73-69 -b6 7 - 6b 
143 -131- 130-129-116 - 1035 

- 199-181-175-170 -16F7 - 
2Al4- 213-212-211-210 - 207 
255-254-221-215 - 

ق 

قابس : 100 - 193 - 205 - 206 - 215 
213 
القالة : 3 2. 
القاهرة : 5ا2 . 
قرقنة : 85 - 100 - 135 - 169 . 
القرم 81 - 95 - 199 - 200 - 201. 
الشرنة: 177-1753-753 
قشلة اللاي الاول بالحاضرة : 172. 

القشلة الأحمدية بالحاضرة : 164 - 174 - 
200 - 249 
القشلة الأحمدية بالشروان : ۱565 - 174. 
القشلة الأحمدية بمنوية: 16 1. 
فخلة باردو : 174-51 -194, 
قشلة ألبحرية بحلق ألوادي : 35 !, 
ششلة البشامقة : 125 . 

القتشلة الحسيثية بالحاضرة : 15 - 4ة - 
5 - 225 - 258-256 . 
فشلة الحنغية : 25 1. 
قشلة الخبالة: 16١‏ -۶/4|. 
قشلة الكيالة بمنوبة : 16 1. 
قشلا الزنايدية : د2 أ . 
فة سوسة: 60 
قشلة سوق الوزر : 223 - 256 - 258. 
قشل سيدي عامر : 125 - 223 -200. 
القشلة الصادشة بتوزر :16| - 126. 
القثلة الصادشة بسوسة :15 - 123 - 
20 . 


قشلة الطبحبة بالحاضرة : 50 - 16-115 - 
5 - 131 - 201-256-223-172 

قشلة العطارين : 125 , 

فشلة غار اللح : 51 - 116. 

القصبة بتوتس : 223. 

قصبة الحمامات : 257 . 

تتصر أحمد باي : 69. 

قصىر باردو : 69 - 4 22. 

قصور الساف : ٠220‏ 

تقصة : 165 - 215 - 219 

القلعة الصفرى : 194-193 - 220 - 221 
القلعة الكبرى : 193 - 194 - 220. 

قلببية : 256 . 
الشيروان : 48 - |5 - 54 - 55 - 84-835 - 

- 204-45 - 144 - 114-41 - 66 

- 224-223-222 - 221-2201 - 5 
. 256 - 230 


ك 
الگاف . 63 - 144 - 145 - 212 3ا2 
گسری : 54 - 83. 


لیبيا : 206 . 


ماطر : 83 - 145. 

مأالطا : ۱33 . 

مجار الياب :864 - 217 

محطة القطار يوادي الزرقة : 216. 
ا لحمدية : 48 - 45 1, 

المرسى 63 - 1386. 

مرسى (أو ميناء) حلق الوادي ؛ 53. 
مرسیلیا : 133 -۲75. 


مساگن : 191 - 192. 

مصر :+ 50. 

مطماطة : 165 - لاع , 

المطويةء: 205. 

مقام محرز بن خلف : 40 . 

تر الحكومة : 200. 

المقرن : 1 22. 

المكنبة الوطنية بتوئس : ©56. 

مئارة سيدي آبي سعید : 354 | . 

المنزل بابس : 219. 

انز من مدن الساحل ) 220. 

المئستير : 51 - 174-114-84-54 - 
193 

متطقة (آو صصل) الأعراض : 127 - 182. 
الهدبة : 137. 

الواني التوئسية : 200. 

میناء توتس : 2 . 

ميثاء حلق الواد : 175 - 202. 

ميئاء طولون ا لحرپي : 53 . 

میناء قابس : 219. 


فطة : 85 . 
التغيضة : 27-71 


وادمي لايا : 220. 
وذرف : 205 
ورخة : 205. 
وطن ریا ح : 3 0. 
الوطن القبلي : 64-83 - 67 - 69 - 132 
145 . 
وطن الثاليث : 252 . 
ي 
اليوثان:١۶.‏ 
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a a ra a ar r flr r E ae r r 


كسشاف الهو سسات والتتظيمات المدنية والعسكرية 


ا 
الاحباس (أو الارقاف) : 150 - 167. 
أ لأساطيل الاروبة : 00 2 . 
الأسطول الجربي الثاني ي 200 
الأسطول الغرشسي : 215 - 19 2. 


البايلىك + 7 23 . 
البعثة الحسكرية الشرنسية : 59 
البلوك الاجنيية ٠‏ 73 - 1۶7-1725 


جمعية الأرقاف : 127 - 233 . 
جممية القرعة : 83 - 84 - 88. 


ج 
خزئة الخيل والإبل : ۶ ك 
خرتة المداقع : 200. 
خريئة الجيش : ۶ © 
خزينة الدولا : 73 - 74 - 76 - ۱02-67 
201 


دار الصتاعة : ١د15‏ , 

دور السلاے : 1⁄7 - 233 . 
ديوان الجند : 48. 

دبوان شیوخ عسکر زوا وة : 78 . 
ديوان عسكر الحنغية : 78 . 


اف 
فبركة الدبدابة : 237 

ك 

الكوشة : 236 - 237 , 


ت 
لجنة الدغاع عن الديتة بصقاقس : 218 
اللجنة الالية (الكوسسيون الالي) 0-b:‏ - 
| 149-0 -167. 


۳ 


مار ستان 
2 
ا لجلس الاكير : 70 - 71. 

مجلس محال (أو محلة] الباي : 79 - 179. 
الجاس البلدي : 57 ٠‏ 

مجلس الحرب ؛ 78 - 79 - 60 - 180. 

ا مجلس الخاص : أ 8 

مجلس الشوري :1 5, _ 

مجلس الضبطية : 86 - 195 - 250 . 
الدرسة الحربية باسثانبول : 56. 

المدرسة الحربية بباردو (مكتب الحرب) : 56 - 
82-80-7 96.95-94-91- 
I04-103- 102. 10| - [OO -98‏ 
AA 171-15B-I2--‏ 


القشلة الحسيئية :165 - 245. 


مدرسة سان سير بقرئسا : 1 0 . 

الدرسة الصادشة: ۲ ت 

مصنم الجلد بقصر ا لحمدية : 54. 

مصلع المدامم بالحفصية : 54- 128 - 
130. 


اگ 
وزارة البح :67 - 77-71-70-69 - 
BI -B0-79-78‏ 136-131 - 
150- 161-159-152-151“ 
173 236-237-195-176- 
29 . 
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پچە جیب - . 


وزارة الجرب ST,‏ 61-70-69-67 - 
77 .105-867-79-78 155-131 
i47 -1dAd-‏ _ 11-167-161-1150 
76 1 _ 204-202-195 .431-230 
24 258-257-236-255 - آ 4ے 
244-242 . 
وزار#الخارجية : 68 - 60. 
وزارة العمالة : 71 - 80 - 167 -195. 
الوزارة الكبرى : 66- 67 - ۴1-69-68 - 
I164. f42 _ I3S-7B-T7TA4 72‏ -~ 
167 237-204-177-176 . 
وزارة الال + 23# 
ركالة الأرتاف بجامم القيروان : 223. 


22 


كشاق الرتب العسكربة 


الغا : #۶ کا, 

آمر لواء : 54 ۔ 55 - 60|. 

ألاي أميني : 60 - 69 - 104 - 106- 107 - 
7 =- 239 

امير الاي : 54 - 69 - 71 - 104-72 - 
5 - 106 - 107 - 230-157 -238. 
أمير امراء ; 69 - |7 - 60 - 104-8 - 
05 - 106 - 157-130 

أمیر لواء : 69 - 72-71 - 04-60[ - 
iof- 108-107-106 - 5‏ 

آوضباشي :7 3 1. 

أونباشى : 225 - 259 , 


باش آغا : 145 . 
باش شاوش ؛ 106 - 107 - 163 -239 . 
بلطاجي : 239 . 
بلكباشي : 137 - 139 - 145. 
ېلوك مین : 106 - 107 - 239 . 
يیتباشى :60 - 72 - 73 - 104-98 - 105 
106 - 107 207-169-157-108 . 
0 =_ 231 - 239-232 . 


څ 
خوجة الاي : 157 - 239 . 


ل 
راد : 69 - 2 - ۱05 


ردیف : 83 - 90. 


ش 
الشاوش : ?9 - 106 - ود2 
شاوش الاي : ۱07 
شاوش حادة : 7 10 , 


الصاغ : 95. 

الصا قلاغسي + 60- 106 - 107 - 157 - 
67 239.200 . 

صول قلاغسي : 106 - 107 - 160 - 163 ~ 
9 . 


العقيد ؛ 71 -72. 


فرق ؛ 53 - 72 - 76 - 105 -107. 


اسا 


قائد فرةة : 198 . 

قائد فیلق : 108 . 

تاشم مقام : 104-60 - 106 - 108-107 - 
239-7 . 

. 

مشير : 106-103-65-51 -107. 

ملازم ; 60 104-98-97 - 106 - 107 - 

. 239-223 08 


ثقیب : 53. 

و 
اليوزباشى :60 - 104-98 - 106 - 107 - 
157-108 - 2-200 
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كتاف الو ظاتف والمضن 


وزيں الال ؛ 176 . 
I40 -137- FB 1 LT‏ وشل دولة :75 . 


ط 
طبیب : 74 ١‏ - 25-1860 . 


عامل السباعل : 72. 
عامل الوطن القبلي 2 


قاضی : ۱50 . 
قنصل عام : 75 . 


كاهية : 71 - 80 


مدير مالي : 75. 
هستشار : 71 -3. 


معلغمون فرسیون : 101 - 102. 


3 
الوزیر الاکیں :+ 65 - 70 - 75 - 103-102 - 
7 13590-1 - 217-204-164-173 
وزير لبر ؛ 75-72-70-69 -77- 36| 
1359 - 159 - 240-252-250 
وير الحرب : 73 - 50-78-77-75 - 33 
- 126-88 - 164-160-132-127 - 
.2AAA4A-257 222-215-177-1 5‏ 
وزير الخارجية : 77. 
وزی الشوری :71 
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سا 


شاف الأ سلحة و الد خيرة 


أسرة اسلحةالتار : 222. 


په 
الياروك : 128 - 129 - 202-182-130 - 
22 
البتادى :129 - 130 - 131 -214-133. 
دة : 130 - 132 - 201 


ت 


الرصاص 2 


لے 
الزناد (حزءمن السلاح) :129 -132. 


الاح :147-1268 - 166 - 200 202 - 
3 _ 205 - 222-214-212 


الحم الحجري : 178 . 
فرفاطة : 133 


الکبریت : ت م ت . 
الكبسول [ذخيرة) 129 A2.‏ 
گبوس الإالثهاب : 222 . 
الكور [ذخيرة : 129 - 131 
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٣ 
- 131-130-129. 126-125 : امدافم‎ 


133 219-217-216-193 
مراكب بحرية : 152 . 
ملاح اأبارود : 222. 


نثرات الصودا : 222, 


شاف المعادن و العلا ت 


حدید : 129 - 50 1. 


. 
ذهب ¦ 195 - 198 - 2355 - 253 . 


آي 
ريال : 156 - 200-173-159 - 
0 - 240-239-237-235 . 


فه 
الغرثك الفرئسي :156 -159. 
فضة : 173 235-1986-195 - 
Ex:‏ 


3 
SEN ٠: الليرة الانقليزية‎ 


مجوهرات :۲۲ . 
مصوغ :۶۶ . 


ن 


ٹحاس :129 - 173. 
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کضصات الا ربہاء 


أحذية : 162 - 164 - 214-202-165 
أحرمة :64ء 


برئس :139 . 


l= 


ثاب : 03ا2, 


جوارب (جورب) : 3 20. 


سے 
سروال :164 - 164 . 


سورية (قميص) :04, 


e 


شاشية : 162 -164. 


1 


فبعة : 54 - 162. 


ل 
اللباس العسكري : 155 - 164 - 165 -176. 


هراوح : 203. 
معاطف (كبابط) :02„ 


وژرة [ایژاں) :16۵4 


“7 - 


برغل : 2 16 . 
بتماط : ۱84 . 


حوب : 161 . 


. 
خبز؛ 160 - 161 - 162. 


بخضىر : 60| , 


خل : 165 . 


تىخار : ا 


زلایيبة إحلویات تونسية]) : 143 . 


زیت : 160 - 161 - 1864-165 -191. 


سمید : 162 . 


ke 


شعير : 160 - 191 - 217. 


هدز 


صابون : 135 - 160 -161. 


قم : 60 . 


كشاأف ال عة 
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كشاق الكتب والقواتين والسلوم 


صل خدمة النظاء العمسكري : 100 , 
أققوم المسالك : 70 . 

ت 
ترتیب | لحسکر ونتطیم الطوا ہیر (کتاب) ؛ 99. 
ترگیب الجیش ویبان آمسنافه وضباط أركان الحرب ؛ 
وو, 
تعليم المسكر الخفيف 00 . 


ج 
جواثب إجريدة : 66ا . 


ج 
الخدمة العسكرية بالعاش في الدن : 100. 


کہ 
الدسثور : 66 - 67 - 71 - 62. 
لے 
راد [چریدة) : 166. 
رسالة فيما يتعلق بالمدافع : 99. 
شش 
الشروط المخصوصة للدخول في السلك العحسكري 
(کتاب) : 100 -۱04. 


£ 
علم السادح| لجمول :+ 99 , 
عهد الامان ¦ 67 69 - 212-82 - 222 - 
225 


3-2 


فرمان : 200 
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3 
تمائون التجنيد : 82 - 107 , 
قائون الجرائم والعقوبات : 25. 
قائون الجراء العسكري وكيغية ثرکيب المجالس 
الحربية : 94 ۔ 00 1. 
قائون الچزاء السكري : 90 - 99 - 230 . 
|23 , 
قاثون خدمة السك في السفر : أ8 100. 
قأاترن خدمة الخازنية : | 3. 
قائون خدمعة العاثل :99. 
القائرن الحثماني ؛ 84 - 83 - 90 
القانون السكري : 00 - 68 - 2350 . 
فاون عسكر الردیک :01 - 102 , 
قانون عسكر الطبجية : أ 3. 
فاون العقوبات ؛ ‏ 9. 
قانون العوض : / 58 - أك. 
القانون الفرنسي : 52 
قانون القرعة : 82 - 63 - 69 - 90 - 26 2. 


قائون القضاء العسكري : 02 
اتون المحلة : † 8 
قائون السرحين من ألخدمة العسكرية : 02. 


قائون وزارة البح : 78 - | 8. 


انون وزارة الحرب :77 - 51. 
| 
كث فون الضباط الصفار : 100 . 


P 
. 100 : مدرسة باردو الحريية (كتاب)‎ 
- 60 : المصباح المفسر في ترتب لوت العسكر‎ 


الوسوعة العسكرية : ۲03 . 


كشاف الجداول يالقواشم 


أئوا ع الفرق العسكرية وتوزيعها في عهد أحسد باي 
الجنود الذين دفعوا العوض المالي 

الرثب المسكرية والعلامات التي تين الضباط 
مجموعات الضباط ) 

هيثة الضباط المباشرين في توتس بعد الإستقلال 
رتب الفرق غير النظامية في جيش الصادق باي 
الرتب العسكرية ا لمستعملة قي | لجيش النظامي التونسي قبل الحمابة 
الرتب المسكرية المستعملة حاليا بالجيش التونسي 
ثوزيم الآبرا ج في البلاد 

اسماء الأبراج بالدن 

أسماء بعض الأبرا ج وما تحتوي عليه من الجشود 
الاير! ج الواجب إصلاحها 

ششلل عسكر زوأوة بالحاضرة 

برا ج عسکر زواوة 

أبرا ج عكر زواوة وعدد الجنود بها خارج الحاضرة 


بعض موازين وزارة الحرب 


TZ0,119 116 


بعض موازين وزارة البحر 

مرثبات العساكر النظامية 

مرثبات أ لأوجاق المخزنئية 

مرتب العساكر ومصاريف اللياس والطعام 
مرتبات ومصاريف الجتود والضباط 

مرتبات الجنود لبعض الشهور 

الضباط التمتعون بمنحة عيد الأضحى من الكباش 
منحة الجفود من اكاش لعيد الأضحى 
مخصصات اللباس للفسشر ومگوتاته 

مدفوع القبائل من الضراثب 

أسماء الضباط المشاركين في ثورة 564 | 

أسماء الضباط المشاركين في ثورة 8664| 

أسفاء الضياط الأسري من طرف أحمد زروق في محلة الساحل 
متهوب الشبائثل التونسية والجزائرية 


متهوب القبائل التونسية والليبية 
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B7 
106 
07 
i GB 
109 
110 
111 
117 


122.121. 


122 
125 
1 40 
141 
142 
5! 


15% 


153 
154 
154 
155 
156 
157 
158 
163 
187 
191 
192 
195 
2909 
210 


كشاف الوتانق المرقونة والمصورة 


وققة عدد 5 الجموعة الأولى KE‏ 
وشقة عدد 9 الجموعة الاولى 232 
وققة عدد 1 الجموعة الرابعة 235 
وثيقة عدد 3 الجموعة الرابعة 256 
وشفة عدد 6 المجموعة الرابعة 237 
وثيقة عدد | الجموعة الخامسة 239 
وققة عدد 3 الجموعة الخامسة 240 
وثيقة عدد 4 الجموعة الجخامسة ا24 
وثبفة مدد 6 الجموعة الخامسة ا24 
وثيقة عدد | الجموعة السادسة 243 
وثيقة عدد $ الجموعة السادسة 244 
وثيقة مدد 1 الجموعة السابعة 245 
وثققة عدد 2 المجموعة السابعة 246 
وثبفة عدد 6 الجصوعة السابعة 247 
وثيقة مدد 9 الجموعة السابعة 2486 
وثيقة عدد 2 الجموعة التاسعة لاب2 
وشقة عدد 5 الجموعة التاسعة 250 
وة مدد 6 الجموعة الخامسة عشر 255 
وثيظة عدد 5 الجمومة السادسة عشر 257 
وثيقة عدد 4 الجموعة السادسة عشر 2308 


8| - 


كشافهء الفهارس 


كشاف الاعلام 259 
كاف القائل والجماعات وألطوائف والدول 203 
شاق آسماء الأماكن الجفراشة An‏ 
كاف الؤسسات والتئظيمات الدئية والنهمسكرية 271 
كاف الرتب العسكرية 273 
کشاف الوظائف والنهن 24 
كاف الأسلجة وألذخيرة 279 
گشاف العادن والععلات 0ے 
کشاف الازپاء 27 
كشافت الاأطعة 276 
گشاف الكتب والقوانين والعلوم 279 
كشاف الجداول وألقوائم 280 
كاف الوثائئ المصورة والوقونة !28 
كشاف الفهارس 
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ب اه اندم ي منشورات بتکم 
تحت إشراف د. عبد الجليل التميمس 


تاريخ الولايات العربية انناء المخد الستہاتس : 


- الوايات العربية و مصلدر يتائلتها في العفد العثباني » عي إقامة قغارس لها ء ج | ي 2 610 ص 412:3 سء 
(بالعربية والفرئسية والإثطليزية) ء جمع و تلديم د٠‏ عيد البليل التميمص ؛ توس > 984| . 


- البتياة الا قتصاد ية للولايات العربية و مصادر بثاتقفا قي العفد الستبائص » 5 ازا ؛ 70لا صب جمج و تلديم د٢‏ سد 
الجليل التميمي » ابالعربية و الفرنسية والانقليزية) زغوان » ٠19866‏ 


- اعمال عولمر اللينك العالسية للدراسات المثبالية المنعقد بكا مبريدج سنة 4 ©9 1ء من الولايات العربية قي السفه المشيالي»ء 
جم تقد يم د عبد البليل التميمي» 05 | ص ١بالانقليزية‏ و الشرنسيق) زجوان ۲906 ٠‏ 


- الدياة إل جتباعية ارس ألولايات المربية اتاء المفد العثبادي ک آجاء ؛ 068 | جي ی پیر ۽ تقديم د عبد الجيل الٹييي : 
(يالصربية و الفرنسية والالقلبزية] ء توتس : 988| * . 
- اليعياة الفكصريك قي الولإايات السربية اشا العفد العتياني إ3 اجڑاء] 920 ص ء ببس وتقطيم د. عبد الجليل التبييي ١‏ ابالسربية 
والانفليزية والفرنسية) زغوان + 1990 . 
- اأعبال الووامر التاليس الرابيس للدراسات العتبانية من إ البياة الإ«اربة قي آلولایات العريية اثاء العغد البتبالي ر 00 ص 
جم وتقديم ه. عبد الجليل الشميما (بالعربية والغرنسية والانقليزية] متيعم ۱990 . 
- اعيال افر العالهي الغا مس اللدراسات العثماثية عن ١‏ المدن العربية والديمضرافية والب الا جير خلال المهد العثمائي إجزءان : سيصدر آتي 
جويلية 1994 ) , 
> 3 الشميمصي: عبد اليل ١‏ دراساٹث ص ألتأوريغ السرباي = العييانس :+ :8-453 وا] 202 ص (بالعربية والفرنسية بالإنعليزبة] »> 
مثبصم -زشوان مارس :۱۶94 . 


المحلة التاريخية العربية للدراسات العثمائية : 


- المباة التاريثية العربية للدراساث العثيائية ١‏ العهه الأول » الناني ؛ 52 ي : متبمم“ إقواږ 920وا 
- البلة التاريغية العربية للدراسات العثمانيةء عدو 3 -4 ١‏ 340 ص » متیعم رشان 1993 . 

- الجاة التاريخية العربية للدراسات المثمائية؛ دد 5 - 6 ؛ 700 ص ء متبسم-زموان 993| , 

- الجا التارينية السربية ألدراسات العثمائية؛ مدد 7 - © , ۱995 , 690 ص + متعم وان 1993. 

- المجلة الشاريخية العببية للدراسات المتمانية » اعدد 9 و10 ؛ 640 ص اوت ۱994 , 

- المجلة التابيخفية العربية للدراسات العثمائية » العدد ١١‏ 24| : 557 ي ١‏ اتوب 1995 . 


ثاریځْ اأمو ريسكيين ال تدلسيين : 


- د لوين كاردايك ١‏ الهوريسصيون الالداسيون بالمسيخيون : المجابغة البطلية ١‏ تريب د٠‏ بد الجليل التميمي 196| ص د 
الجطبعة الشانية [بالعربية) ۽ رشو أن ¿ 189 . 
- تطبيق المع ريسكيين الإندلسين للخماشر الإسها ميك (1492 - 1609) (اللص الإسباني و الفرلسي) بمح ؛ تقديم د٠‏ عبد الجليل 
الثبيماں 200 صي زغوان » 19089 ۰ 
- الت العربي ١‏ 220 ص ء متبعم + زغوان ووا , 
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- ه. عبد البفيل التبيياي ١‏ الدولة الصشمائيةد وقخية الهو ريسكيين الالدلضيين ‏ 180 ص ابالعربية #الفرلسية)] ء متبمر- الموان ؛ 
Er‏ 


a. TT TE are rara arr nl 


- عضن الموريسكيين-الاتدلسيين وعياتهم الديثية ١‏ جبع وتاديم د٠‏ ميد الجليل التبيمي » 408 س + ابالشرشسية و الانقليزية و 
الاسبائية و الهو جز بالسربيةا : إفوان د 1990 ؛ 


| - لوث لو بات بارلد ١‏ اثر السلا قي الدب اافرسباتمي سن المضور الوسطي الس الوقت الحاضر تريب «٠جيب‏ بن جميي؛ عباجنة 
9 و تدم « ٠‏ عبد البابل التيبيس ,24 ج ١‏ زقوان: ۹9۹0| 


- اعمال امير العالمي اللا مسي اللد,اسات السو ر يسكية الإالدلسية حول:+ الذ كبري التمسبائة بببة لسقو طط شرتاطة 492 1 -2 19 ١‏ إبالعربية 
والقرنسية والانقليزيةا بع “روان 983 a‏ جڑءآټ 953 1 صر 


- لونقا ء الحياة الدينية للموريسكيين:٠؛‏ تريب د. ميد بيال عبد الرحيانء 203 صر إپالعربية) ء٤‏ مشبصم - زهان 3 99] , 
“د . التميمص عيد الجليل ١‏ دراسات قي التاري الصو ريسك الا نداعسي (بافصربية والغرلسية| » 73 1 ص شع جائفي 1993 . 
- و ضفية الدراسات اأموريسكية الانداسية غلال الثلاتير سنة الماضية (سيصدر قي نوقمبر 994 1) ؛ 


- ابال الفوير العااوس السادطس الدراسات ألسوريسكسية الإندلسية حول ؛ وشعية الدباسات اإسوبيسكدية ٠الاندلسية‏ في العالمس ؛ 
358 سس د چا نشا 95 . 


- لوي غدارد یاک ٠‏ الموريسكيون الإالدلسيون بالمسينيون ١‏ المبابهة البدلية » الطبعة الثائية للل القرلسيء 24ت ص ؛ مثيم 
ژغوان » جانفي 995| , 


- د. لوٹ لو باز بار لٹ » نص أو ريسكبي من تولس حول لجنس ء تعريب د. جمال عبد الرعمان > مارس 1995 . 
- د. التييمي : عبد الجليل » الببليوعباغيا الما مة للدراسات الموريسسية الأندالسية (عارس 995!) . 


- تاب تقد یری لله ساط لوس کار دیا ك ء جیے وديم الدتثور عبد الجليل التميمي ء خان 022| س محبعم ”إغوان ءافریل ,995 . 


تاريخ المشرب العريس : 


= وده سبد الإجليل اليبس ء اياك فسنطيلة والناج أحمد پاي 1837-130 , 503 ص * 2 اسپاء [بالفرنسية) تونس ١‏ 
978| . ۰ 


- د عبد الجفبيل ا لتصيي د موز الدشاجر الريك والترعحية بالجزاشر. ۱16 حي تونس ؛ 979| قدا 


- د٠‏ عبد الجايل التبيبص »ء بنيوتث ي وثانچ شس التاريخ الشربس ء الجزانر ١‏ توتس ۽ ليبيا [1516- |167 08ا2 سي 
ابالفرنسية] الطبعة الثانية تونس ؛ 19580 ء 


- ۾ ميتيتد موتيس القنصلية الانقليزية بتطوان اتاء توليس اوتونص فتشيد 717 1- e |12 r728‏ ء (بالشرلسية) 
قولس 1980 - 


- د٠‏ عبد الجليل التميمس » و ثيقة عن 1 نلاك اأمنبسة باسم الجا عع الاعظم بيدينة الجزأائر + 92 ص د (بالعربية و الفرنسية] ؛ توبس 
| 380 - 


- شانثال هو لافارونء مسادر شرنسية من تاريغ السفرب الأقشسي لحي القرن الشاسمن عشر ابالقرلسية) ۾ 2ء 128 ص ١‏ توس ء 
1983 ؛ 


- شانتال هه لافارهن ١‏ مصادرشرلسية عن تاريغ المرب الاقصص فص اللقرن الا من عقر 120 ص ١‏ بر 3 (بالغرنسية) وان ؛ 
H0‏ ] , 


- مانتال دو لإشارون » مصاءرقرنسية عن تاريج اليفرب ا قي في الشبن امتا سن مشر 120 ص ب ب ك + [بالغرنسية) زفواث ‏ 
3 . 


= د , شنثال دولا يرون ي د. احمد قارهق ١‏ المصادر الشرنسية لتاريغ المغرب الإ قعص ١‏ ج 5 20 ص (بافشرلسية) ء مشبعم -إقوان 1994 , 


= د٠‏ عبد الجليل التبيعص ء الروابط الثقاقية المشبادلة بييٍ تونس و ليييا ووسط و غرب إشريفيا غإل العسر اديت إبالصربية 
والشرلسية) ١‏ 00 ص ء تهنا , {9B‏ 


- د عبد الرحيم ميد الريمان عبد الرخيب » المغارية قيس مح فس السصر العشمائس (7 |5| - ج 2 ب ابالعربية)ء تونس؛ ۱983| . 
- د٠‏ سيد اليل اليبس > يحوت وو تانق في التاريغ الاسشقربي : الطبعة الثانية ١‏ 256 ص ١‏ (بالشربية) موان ۱965 
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- ھ٠‏ س٠‏ بویکر > آيالة ونس فيص اللرن السايع مشر ؛ علإاقاتفا ال قتصادية مه مواتي البعر الإبيخي الهتوسطا ؛ سرسيليا 4 
أيضرونة (بالفرنسية) 224 جى ؛ زهان : 1908 ٠‏ ۰ 


- د٠‏ بلقاسم المتاشي» الإمركصات التبكيرية قي المقبب الإاقصص خهال النحف الثائي مح القين التامي مقر 224 ص إبالعببية] ؛ 
ديم د ٠‏ عيد الجايال ا لتمبماي ء وان > 1989 + 


- د٠‏ عبد الرتيم عبد الرحمان عبد الرحيى ء وثاتق المفارية م سلاك الماعم الشرسية المسرية إبان المصر السشمائص ؛ الج 
الأول ۰ 76 سی » متعم موان 92 ,۽ 


- د٠‏ عبد الرحيب عبد الرحيار عبد الرحيم +¿ وتان العفاربة سن سبلاکك العداكي االصر رة السسرية اډ اأص العتباشي ء الجر 
الثاني ء 567 س ١ء‏ مثيعم ءآوت 4وو , ` سے 


¬ وء یط ايليل | لتيس درا ساٹ اي التاريغ العريس ا قبريقي « FQ‏ صل ٤‏ ستبصم “زان > ا ستو پر 4ووا . 


= د. اللاجص بلول . الشسيتات المسكرية اللسواعل التونسية اثتاء المخد العتباٹثي اجزءار] 075 ص سصدر قي پا !شی شري 
Erk‏ 


حتایات و عدذکرات الذاضل بوسف الرورسس السياسية ء اعداد وشقديم د. عبد البليل التميمي ۾ 320 صا فنشورات تیعم ااشريل. 
5وا £ 


¬ د. الشيباثاي بلبلفیت ۽ اليش التو نسي في عضد ميد الصادق باس ;2-1859 294:108 ص ب فملشورات ستېسم الو قیبر 
995( 


د آعھد جد ء اججد بن ابيص الشيا لف آثاره و شيره ۲ سناولة قم القاريز التقفاس ۽ 550 ص د منشورات متبسم اتوقییر 995 ۱) . 
اإمحلة التاريخية المغاربية : 


التو نيج والهعلو مات : 


- د چېھ البليل التييدس ١‏ شاف المبلة اللتاريفية المشربية مر المدد | الي 0 . 2 0ك بي ١‏ إبالشربية والفرنسية) توان : 
36| . 


- ۾ . التبييصس ء عبد البليال ؛ شاف المبلة التاريية الهشاربية من العدد 53 الي 72 :04| ص (بالعربية والفرلسية] متعم -زفوان 
ماي 894 ] , 


- اعمال الندية السربية الإولىص حول : التكحقيف والتصضيف قي مرا المعلو مات السربية؛ 100 ص إباتصربية] ١‏ متبعم- مجتبة الملك 
ففد الى طلية إشوان -الریاض | 99| , 


- د. وعيد أندهره > يداية الطباعة العربية في إستانبولل وبلاج القاس تطير ابيط التقا قي ( ۱707 - 797 88)۱1 سء متبعي - متب 
اهلك قحد -الرياشي - زشوان (بالعربية] ء ماس 392| , 


- اسلو مات فصي خد سڈ التتيية يالبااد العربية ابالعربية بالفرلسية والانقليزية] ۽ ا ص ١ء‏ نورات متعم - مركز التوتية القه مس 
[بالعربية) ‏ 1993 . 


- اعمال التدوة الرأبعة حول : المڪیتیات پیا معي دعا نة ليحت العلي :الميل الكريوس قاي الوطن النصريص : ملشورات تبص و مرك 
التوتي القو ماس ١‏ تونس (آاوٹ 1994) . 

- اعمال اللدهة انأ مسة جول ١‏ وضعية درا سات اوبات والوصلو مات کس الوطزن اأعربس د التوجضات المستقبلية ء» 400 س ؛ 
منشوراٹ متعم و مركم الحو ية القو مص ١‏ نولس (سيتببر 995 1) , 


“ د, حسين الغباتلي ١‏ اأيسالبة اللغوية للبعلي مات » سشیعم - زغوان د ماي 1995 . 


الشرق الاو سط واو رهبا : 


= دراسات فس العوار الشقاقاي السربي الأو رويس ١‏ الضتب العربية الإ ولي المطبوعة باورويا + 5۶ س » متعم “- عكعية ارالك قهه 
الخ طني -رغوان ٣أرباضر‏ إيالعربية #الفرئسية والانقفيزية] > 1932 . 
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“اعمال ومر : وضعية الدراسات عن الثرة الإو سط 264 ص (بالعبية والائقايزية) ختبعم زو ان 994 


- اعمال المقلم العالمم الآمل جل ١‏ هور المؤسسات البحتية غي تطوير الملوم الانسانية والأجتمامية في الوطن المربي وتركيا د 
56 ص لالع بية] 228 ص (بالشرتسية و الاتتليرية) ء منشورات متبعم م مؤيسسة تتو تراد ادیناو, ه وان “ وتس ر ١‏ اکتع ب 95 . 


قيب الإعداد 


د. محمد الارناةهط ء «راسات في التاريخ الحضاري للإسلام شي البلقان 
- د. عبد الجليل الثميمس » الا مير مبد اللقادى بالشرق العربص , 
- اعمال السؤلمر المااميي السادس للدراسات العثماثية حل : وضعية الدراسات العثمانية في العالم خلال الثلاثين ستة الماضية . 
- ستاب تشدیری للاستاط قارل روپاہ اجیرون › جائغي ۱996 . 
- د عبد الجايال التميمس » دراسات مواج حول التاريخ السفاربي شي العفد الحديث . 
- د عبد البليل التبيمي » دراسات ووثائنج حول الحركة التبشيرية يالعشرب العربيي لال المخد الحدية. 
- «. ايغات كاردياك خير موسيلا ء السجر قي اسبائيا ١‏ الهو ريسكصيون والمسيحيون الشدا معي فس القرنين ٠2-16‏ . 
- غليفة حماض » نشاف الم ثائق سن تاريخ البزائر فيي العفد المشباتس . 
-العجلة التاريخية الفغاريية الاعداد [ 84-83-82-68 (ستصدر قفص مابس 1996] . 
- تاب تقدير س الاستاذ ليل الساعلي . 


- أمبال الملتخي الدولص المتعقد فص إمبكتو (عالب) حول ١‏ الثثافة العربية الاسلا مية فص افريقيا السوداء جتوب الصوراء : حالة اقريقيا 
الغربية. 


- اعمال الملتقس الدولي التعقد بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية - تونس | حهل : التاريخْ الابتياعي الهعلو ماتية » المشاڪل المنغبية 
والتطبيقات المو ضومية .. 


- اعمال اندو ة الشربية السادسة عول : اأمكتبات الو طلية والعا مة وجو رها قي ارساء اللظم العربية للمعلو مات . 
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mille piastres, D'autre part, la fermeture de cette écale $"est manifestée 
négativerment sur le niveau scolaire des militaires, la perception des ]ois 
et T'utilisation des armes déjã usées, Desormais, lia promotion 
professionnelle concerne les fils des ministres et des courtisans. 


En outre, les troupes rêgulières et non rêguliêres manguaient 
d'harmonie. L'Etat s§'est généralement aPppuyé sur les êټléments‎ 
non-rêguliers eu égard Èã la baisse de leur coût. Dea ce fait il a négligé les 
éléments réguliers ainsi que !Y'état des forts, des casernes et des ports 
militaires ; la flotte de guerre ne pouvait même Pas assurer la supervision 
des cêtes et conitrecarrer la contrebande. Selon ies propres mots d'un 
amiral elle ne sêrvait qu'a être utilisée cammê du bois. La structure 
militaire était done fragile, ses éléments étaient disloqués. 


En dêpit de J'existence d'un budget militaire, la situation matérielle 
des soldats étaient toujours mauvaige les paiements des salaireg qui 
#taient dêja inguffisants, enregistrailent des retards de quelques mois, les 
ımiformes arrivaient elles-aussi en retard, les vivres étaient mauvaises et 
rares. La situation sanitaire n'était pas meilleure, il y avait toujours 
manque de médicaments et de médecins : le mêdecin qui s'ocecupait des 
mêdicaments devait en acheter de son propre argent mais l'Etat le 
remboursalt avec difficulté. A eet effet, la fuite des militaires était 
devenuè la règle, Î 


Les julfs ont joué un rêle fort intéressani dans la dégradation de la 
situation financière des soldats et des officiers parce gu'ils détenaient 
Jes cömptabilitéês et tout ce qui touchait au financement de l'armêe 
salaires, uniformês, vivres ._ Ils dêtournaient les deniers publics et 
travaillaient en collaboration avec Jes grands ministres qui partageaient 
avec eux les intérêts et les monûpoles. 


A cet êgard I'armée ne pouvait rerrplir aucune tãche soit intérieure ou 
extêrleure, Elle ne pouvait pa8 rêpondre ù l'appel du Sultan Ottoman. ک‎ 
I"arrivêe des troupes françaises en Tunisie, elle #&tait en état 
d'impuissance totale + ce qui nous pousse ã croire que cet êټtat‎ était voulu 
et planifié d'avance par des éléments autochtonês et étrangers. Le vide 
militaire qu'a connu le Pays êtalt Ja raison majeure pour laquelle la 
France alt dêcidé d'occuper la Tunisie, cependant, ellê n'a pas arrivé ã 
soumettre facilement les habitantg. En outre, les soldats qui s'évadaient 
de leur unité militaire, avec ou sans armes, avaient pariicipé, û cêûlté des 
chefs tribaux, ù la résistance ù J'armêe d'ûccupation et lui avaient infligê 
des pertes inattendues avant qu'lis ne soient obligés A Ia soumission et ù 
la dispersion. C'est en 1882, que l'armée tunisienne s'est effondrée Pour 
être remplacée par une armée mixte des colonies françaises. 
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Chibani BENBILGHITH 


Depuis son intronisation, Ahmed Bey a employé tous ses efforts pour 
moderniser l'armée tunisienne et en créer une armée régıulidre mais il n'a 
Pas rêuşssi parce que la construction militaire n'a pas été suivie d'une 
corıstruction êڈconomique,‎ Aussi, elle a été suivie par le gaspillage 
d'argent sous dès rubriques sans intérêt pour l'armée. Cette oeuvre 
novairice s'est rêvêlée stêrile, elle s'est intéressée ù I'aspect non pas û 
I'essence,. Les dêpenses qu'elle a dues étaient énormes de sorte que le 
financement continu êtait impossible, le Bey a assisté ù la fin de ses Jours 
ã la chute de ce qu'il a construit. Même Ecole Militaire qui est le 
meilleur de ses oeuvres a connu le même sort pour la même raison 
financiêre. Cependant, son oeuvre militaire était une expérience fort 
intêressante et très estimable malgré qu'elle s'est terminée rapidement. 
Alors que ses successeurs ne s'y sont pas irntéressés ; le nombre des 
soldats a continué ã baisser ù l'époque de Mohamed Bey sous prétexte 
qu'ils sont inutiles e¢uü égard ã I'instauration de la paix dans le monde, 
Cependant ce bey a contribué positivement en rouvrant 1'Ecole Militaire et 
en promulgant des lois militaires dans le cadre du Pacte Fondamental de 
1857. Cette action aurait d'ênormes conséquences positives sur la vie de 
I'arméêê si elle êtait mise en application. En effet, les conditions 
militaireês auralent être meilleures êt les institutions de l'armée 
s'épanouiraient si Mohamed ŠSadok Bey mêttait en application les lois. 


Par ailleurs, les soldats vivaient dans des conditions jamais vues dans 
histoire militaire, eu égard ù la faiblesşse du bey et ã son amour ã une vië 
de mollesse et de délices, Ses mamelouks qui dêétiennent les rouages du 
gouvernement #€et dont le seul souci #چst‎ de posséder les domaines, 
construire les palais êt amasser l'argent au dêtrimert des institutions 
étatiques et en collaborant avec les commerçants et lês courtiers, se sont 
emparês des derniers publics. Parmi ceux-ci Mustapha Khaznadar et 
Mustapha Ben Ismaîl qui êtaient tous les deux Grands Ministres ã 
I'êpoque de Sadok Bey. Déjù, après la chute dı premier et !'avènement du 
second on a nommé ã la tête du gouvernement le minisirêeê réformateur 
Khaireddine ; néanmoins, İl n'a pas arrivé ã réparer tout çe qui a été 
atteint par la corruption, il n'a pas même manifesté beaucoup d'intérêt ã 
'armêe ; c'est ainsi que les lois n'ont #êté€ mises en applicattfon gue 


pendant une brève pêriode suivant les dêsirs des minisştres et des consuls 
europêens et leur influence politique et financiêrê dans lê pays. 


Les lois militaires ont tê vite abandonnêês, les mamelouks ont leg 
mains libres pour les transgresser ett s'emparer de IJ'indemnité financiëre, 
1l8 ont même fermé ("Ecole Militaire afin dê falre des êconomies malgrê 
I'insignifiancê de la subvention annuelle ûctroyée ã cette école et qui ne 
vaut que la molitié du traitemênt annucl du grand ministrëê ã sayvolr 1350 
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de Mohamed Sadok Bey (1859 TESA). 


Les, #études militaires dans notre Pays ef dans les 
universitéSs arabes sont  quasi-absentes et ce malgrê 
1'impartance de ce genre d'études et du rûle de Farmëe dans 
les rouages de I'Etat. L'étude du Dr, Benbilghith nous a fait 
connaître de graves réalités historiques, en procédant 34 
Fanalyse des causes de la dégradation de Ia situation de 
I'armée par le recrutement qui était arbitraire , par ia 
formation qui était incorrecte, par Je manque d'êquipement 
et de financement Ãã tel point que les militaires ne trouvaient 
de quoi sê nourrir ou se vêtir, Par conséquent, I'armée était 
totalement marginalisée et sa situation s'était dégradée, ce 
qui prouveê que I'armée n'existait que  nominalement ef 
justifie son inertie pendant ‘occupation du pays par P'armêe 
française en 1881I ; d'ailleurs F'Etat-major francais a 
qualifiê cette conquête de visite touristique, 


Cette grave situation est due au systême politique de 
'époque, set principalement aux hommes d'Etat qul, par lêeur 
ıgNorance ef leur manque dê patriotisme, ont participé ù Ja 
détérîioration de la situation économique et sociale, ce qui 
s'est répercuté négativement sur Jes troupes militaires, En 
dêpit des réformeês menées par le ministre Khaireddine, la 
situation restait irréparable, Les lecteurs de cette recherche 
dêcouyriront combien sont profonds les dégûts non .pas 
seulement militaires mais. aussi socio-économiqueS, ce qui 
constitute I'élément majeur de cette  excellente thèse,. Par 
ailleurs nous attendons de cet historien.. qui est le premier 
spêcialiste d"histoire militaire, d'autres études Sur 
histoire relative Aã IJarmée tunişienne A4 :‘T"êpoque moderne, 


Je tiens ãù remercier . le Prof, Dr, Fathi Trikl, Doyen de la 
Faculté des Lettres #t des Sciences Hurmaines de 1'Université 
de SŠSfax, pour sa collaboration et sa détermination èã ouyrir 
unêeê nouyvelle page de coopération scienfifique avec notre 
Fondation en procédant ù la co-éditien de. cette thèse pour 
favoriser le rayonnement des sciences historiques dans notre 


pays. 
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C'est après mon retour de France en Octobre 1970, que j'ai 
été  intégré aux Archives Nationales Tunisjennes pour 
ASsSumer la restructuration eft H‘indexation des documents 
historiques dans le but d'en  faciliter [utilisation aux 
spêécialistes, car les Archives étaient semi-fermêées, les 
chercheurs #t les historiens y'avaient difficilement accês. 


Notre expêérience Alix Archives françailses, tur ques, 
anglaises #et américaines, nous a facilité la tache en adoptant 
le principe de I'accès et Iutilisation de ces fonds pour tous 
les chercheurs tunisiens, arabes ou étrangers, sans 
exception, #en respêeêctant les lois en vigueur . 


Nous avons découvert la richesse de notr ê fonds 
archivistique, alors qu'il avait été totalement  délaissé par 
I'ensemble des chercheurs ; la preuye en est la nature des 
études historiquets parues avant 1970 et qui ne se réfèrent 
guètre Aè ce patrimoine, car les spécialistes se sont iİintéressés 
en effet aux Archives françaises . uniquement. Depuis notre 
recrutemenf ã la Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
en 1972, mous avons attirê I'attention de nos #tudiants 
moyennant des visites sur le terrain et çe pour les 
şsensibliser ù tef important patrimoine dûocumentaire ef Jes 
inciter Aa son utilisation dans leur future recherche. Ces 
orientations ont about û4 un #enrichissement des . études 
historiquets non pas seulement ên Tunisie mais aussi dans 
certains pays arabes, du fait que nous avons eu l'occasion de 
donner des conférences dans certaines universités arabes où 


nous avons insistêë Sur I'importance des sources 
documentaires locales et turques, En effet, nous relerons une 
tendanceê vers la diversification Ef a richesse des 


problématiques et . des thèmes  abordés, en utilisant notre 
fonds archivistique dans beaucoup d'études d'histoire eft ce 
durant les vingt  dernhières annêes. D'ailleurs, toutes les 
études que mous avons dirigées A 1a Faculté ont utilisé ces 
documents d'"archives et c'est avec intérêt que je présente jci 
la thèse de Chibani Benbilghith qul a utilisé #esgeêntiellement 
les documents dés Archives Nationales pour traiter pour la 
première fois le sujet suivant : [L'grmête funislenne A f"épogue 
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- La composition de cet ouvrage a été réalisée sur |'Unité Informatique Apple 
Macintosh de la Ftersi ; un tirage limité ã trols cents exemplaires numérotês, fut tiré 
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